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رد فرت فى yy‏ زرا یرو رشا درل 
ف VALS mirta Ad ove‏ 
Y ides‏ سرن ی مہا LIZA»‏ 
روھ ری D AS e aD‏ دارا زب 
مرف WII PHP ELS eu at Hairy‏ 
Sy‏ به الي کا سمس قا ليها ASS‏ 
SPS Yeo‏ س وشا rss‏ 
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عقر م 

حسن جيل أن یقوم الرء لسياحة شاقة ليحصل رضى النفس 
من جراء الوجدانات المتنافرة التى مجدھا . .بلتى بنفسه فى المفازات 
محصل الاحساس بالوحشة فاذا سنح له غزال أو بدا له سرب من 
اقا فى اهار أو طلع فی اللیل جم ألفه من قبل حصل Coy‏ 
من الاحساس بالا نس . بعرو كذلك إحساس القوة القادرة 
و پدخل الى فسه شیه من الاتجاب بذاتة كلا کر تفرده Eh‏ 
التى هو فأ وتفوقه ف‌اقتحام الاخطارعل نظر اه و ala‏ . پتناو به 
اتلوف والطمأئينة كلا قل ماؤہ ثم ورد أوظن الاك بنتظرہ 
في بعض الطریق ثم جا منه .كل هذه الاحاسيس تجعل للنفس 
رضی لا بعرفه الا أهل الأسفار الشاقة اذا ذاقوہ مرة قل أن قنموا 
عا الوا منه . بل ,يطلبون لزید من هذا الرضى فيصير لهم السفر 
Sul‏ مقصودة لذامها ہاشرو ہا کا استطاعوا کا بباشر غيرمم coll‏ 
الاقامة سواء سواء 

وحسن جيل Carl‏ أن حمل الرہ نفسه على مشاق السياحة 
المطرة وأهوالما لا QV‏ به هذا الميل الفی ذكرنا . ولكنهيقتحم 


صنوف هذا العذاب ليصل الى تقربر حقيقة اتنولوجية أو تعيين 


۲ 
مواقعجذرافیة أو ضبط معاومّات جوّبة أو ارصاد فلكية .. اا . 
فاذا ظفر بطلبته حصل على رضی للنفس Y‏ نظنه مرت النوع 
الأول ولكنه رضى لا بقل عنہ فىأثره السعيد بل بزید عليه كثيرً 
فى قيمته وف بقاله 

وأحسن من E‏ وأجل أن قع الوفاق بين رغبة انفس 
ومطلب Jan)‏ 7 بعبارة اخری ¿lO‏ وبينالواحب . فيعرض 
gus‏ نفسه لأخطار القفار لاأن اقتحام اللطر فى ذانه یل لفسه 
ولأجل أن محقق النفع العام ما خاول من الاستکشاف وتتمية 
الم الانسانی أو تحدیدہ ALT‏ کان صدیقنا احمد حسنین بك 
و وو یرت یا وحین وضع : عأ وجد فمهأ من اللزة الشخصية 
وما وفق اليه من الاسككشانات العامية هذا الکتاب الذی نقدمه 
لقراء المر ية ۱ 

| أقرأواكتابه روا 7 لا فاق الصحراء وغرامه يكل ما 7 

ادا یتجل ف یکل موطن UE‏ ما دونه 7 
الاحساسات الاآخری . وليس فى السحراء إلا الوحشة والتفرد 
نوع ما وانقطاع النظر عن المرئيات المألوفة والسمع عن الأحاديث 
المعتادة والنفس سما فى المدديئة من دواعى الرجاء و ely‏ اللو 
على السواء . یقص علینا هذا الرحالة ols] abel‏ ما استشعره من 


y 
وصف ما لقیه من‎ Ud, تلك الا حاسپس المتبابنة جد التباين‎ 
الضیق يوم ومی‌الفرج يوم آخر . یتحدث الینا بکل ذلك فى نوع‎ 
من المنين الى الصحراء والشوق الى استشعار نلك الاحساسات‎ 
كاله م یفارق الصحراء ومشاق الصحراء الاكارها وا برجم اليا‎ 
إلا سد أن خلف هناك فى نلك الفاوز موضوع حب مازالت‎ 

. ومنازل نم ما زالت معقد حنینه وموضع مناه‎ es 
هذه الازعة البدويةمن ناحية وهذا الاخلاص لحل واتضحیةل‎ 
الال وبالراحة من ناحية أخرى ليسا موهبة عادية ولکنهما من‎ 
ناميا من آثار الانتقال‎ GT خصال الطبع الاستثتانى أو قد بکونان‎ 
اورائیالقریب . فا كل امریء رحالة ولا کل نفس تطیق‌ما أحبته‎ 
نفس الرحالة احمد حسنين ابن آستاذنا الرحوم الشيخ مد حسنين‎ 
ابن امرحوم احمد حسنين باشا. لقد امتزج فى نفسه حب السياحة‎ 
الشخصية وسيلة للاستكشاف‎ y فامخذ‎ EV, pios 
وأداء اواجب العامی . وما أحسن أن یکون القيام بالواجب طوعا‎ 

لا ol ST‏ فيه ولذة لا يشويها ألم . 

نمم شي خير قلیل من الصفات العامة الميزة لأشعوب العر بيه 
من غيرها ومن نعضها والبعض الآخر . وأ کثر ما نعامه من ذلك 
ندیم لاه برجم فى جلتہ إلى كتب.السير القدبمة ودواوين الشعر 


٤ 
الان من الثقات من‎ ba القدیمة وبقية کتب الا داب . وقل‎ 
لیحققوا نلك المیزات‎ LS مخالطون البدوعن عین مصر وعن‎ 
الاننولوجية الىلا شاك فىأن ید الدهر قد تناولہا بالتغيير والتہددیل‎ 
وا حذف والسخ والتحسين . حتىكانت هذه الرحلة المباركة فکشفت‎ 
عن مواطن چیرائنا فى الصحراء الفريية وشىء غير قليل من‎ 
وتطيرم فى وصف لذيذ وعناية ناسة‎ psi ومواطن‎ er مادا‎ 
. بالتفاصيل والدقائق‎ 

قد.يظن ll‏ أن من السہل أن بر رکب الل ذ فى قافلة 
سیر فى الأرض dei! au‏ رفقة كينها Rn‏ هذا ا هاطر 
عد ما يكون عنحقائق الاشياء .فازرحلةمثل رحلة حسنین بك 
فى جوف الصحراء لا سلامة منها إلا UAL‏ أو بتوفيق من الله 
عظيم . ان السافر فى مثل هذا الطريق وف مشل هذه القافلة 
الى لیس za‏ بي نأحد آفرادها شبه فىمنازع النفس ولاف التر یة 
ولاف فهم المياة ولاف مقومات الأخلاق معر کل IN Mola‏ 
من خيانة منمعه ومن خطا الدليل ومن خور الرواحل ومنعاديات 
الطبيعة التى لا ترحم bb‏ متى أثارت رياحها رمال الصحراء 
فندفن أحياء أولئك الاشباح الانسانية الى تايل علی ظہرھا كانها 
ly‏ على ترك مواطنها الطبيعية وغشیان ما شاءت الطبيسة أن 


6 
کون قفرأ م کل سا كن وعلى اللصوص من بنی آدم . des‏ 
هذا النخو ینبنی أن نقدر شحاعة رحالتنا المصرى ومقدار اخلاصه 
للاستكشاف . اوقم lel‏ رحلة شاقة . قال الدکتور هيوم : 
« ان رحلة احمد بك حسنین قد فتحت آمامنا منطقة عظيمة 
كانت حتى OU‏ من اهل الارض » ۳ 
وأ نالطريق معبد والشقة محتملة ماکان هناك esla‏ منأن 
يحوب نلك الناحيةمن خلال السحراه کل سائح . ولکی لا أذكر 
مال قام شل هذه الرحلة من نبلاء « فيل 00ھ 
والثلائین قبل AU‏ ۱ 
ومع ذلك فان بعض القطم القليلة النى وجدت من ۳۹ 
Jar Y‏ على أنهم سل‌کوا نلك السبيل الوعرة التي سلکہا امد 
حسنين بك . بل على المكس من ذلك رعا كانت كل HA‏ 
متضافرة على أن سبله مکانت قريبة من نہر النيل وان كانت فى 
ضراء Lad‏ عینها 
¿lo Y‏ 3 الم ہیں احمد بك حسنین وین النديلين «میخوه 
y‏ رکوف » فى هذا gall‏ بوذن بالتلازم فى مصر ون النبل 
وبين LAS‏ وان کانالبلاء آقدرعلیها من‌غيرم العادة 
لا من حبت أنهم آطمح الى ابد مفسب ولکن لان الرحلات 


٦ 
. وأداة فالية وجه ما‎ Cals استعداد)‎ arios من هذا القبيل قد‎ 

. لأنكان هیرکوف موفدأ منقبل فرعونمصر « میتبزوفیس 
الأول » فلقد لتق حسنين بك بهد عودنه من رعاية مك مصر 
صاجب الجلالة فؤاد الأول وعطفه ما gesta‏ الواقع على مثل 
هذه Jl‏ حلات انلطرع . ۱ 

عاد هيركوف فی رنه الثالفة بأنواع من الملب أهمها قزمة 
فرح به الملكالشاب « بيو الثانی » خليفة « ميتيزوفي سالا ول » 
وامخنذہ BS?‏ له وأغدق من أجل ذلك عل هبركوف Cod‏ وتشاریف 
كانت تضرب بها الامثال . 

٠‏ بعد رحالتنا امد حسنين بقزمة SP‏ ولكنه ماد بأرصاد 
فلکیة وتميبنات جغرافية قفى فى نٹائجھا اللەکتور بول مدير 
قسم مساحة الصحارى مدة شهرين وفی خلاصة هذه التحاليل 
يقول الدكتور ول : « رما پسمح ad‏ ألفت النظر J!‏ أن رحلة 
امد بك حسنین کیا بظهر لی » هی فوز یکادیکون Ai SE,‏ 
الاستكشاف الجغرافى . » وجاءنا أيضا بنماذج جيولوجية قال فيا 
الکتور هيوم مدي رقسم الجيولوجيةالمصرية « ان امدحستين بك 
قد حصل tle‏ عل جموعة كينة. من الفاذج ال نی 
ال وتوغنافية مجعل: der‏ عل من خبر وا جپولوجبة الصحاري 


۷ 


٠‏ المصرية خبرة ملية أن يصاوا الى نتم سحیحة عن SA‏ ال ميولوجى 
للمنطقة الى اخترقہا . » 
کناب رحالتنا حسنين بك على ما فبه من الحقائق LAN‏ 
ملحةآدبية. لم یکن رحالتنا مشهو قبل الآ نبالتفوق ف الكتابة کا 
اشر بالتفوق فى العم Uy‏ وسائل الشجاعة والریاضات . ولکنه 
لا مها له طرف الكتابة والوصف مما فى ألطف الى المانی وترتیها 
وحسن الذوق فى ابراد الحوادث والثبسط فی عرضها الى حد ,لصح 
اعتباره col fl. GUSTE e‏ کیا يظبر لىء قد ترك التعمل ناحية 
و بزد عل أن رسم بقامه صورة ساذجة لامعانى الى أثرت فى نفسه 
Gi‏ میت ؟ بظبری أن للف اس فى هذا المقام له أثره المظيم 
فى رشاقة sy bell‏ وجذا یة القصص . 
مباركة هذه الرحلة التى أكسبت الوطن نوعاً جدید من 
ا جد وا كسبت lalo‏ عدة زيادة فى موضوعاتها وضبطا فی انمييناتها 
وأجدت عل النابغة احمد بك حسنين Me‏ قى بقاء الملومات التى 
libel‏ الى العلم . لا شك فى أن بقاء آلکتب رهن ما حوت من 
حق وما أعطت لقارئها من لذة . وكل ذلك بين دفتی هذا ASÍ‏ 
الذى پسرنی السرو ركله أن أقدمه الى قراء العر Ay‏ 
!کر لطفٰی ut‏ 
مدير الجامعة ty pall‏ 


IND 
صا‎ 


DE الصحراء قد نذرت‎ AS وحلق‎ Go” 

ضالنا الطريق واضمنا ممه LY‏ . فلا أثر للواحة الى 
النسناھا . ولا سبيل الى بر قرية منا. هد التعب أجسامنا . 
و ان ل ا کات اا 6 اق 
فترف رخ رما عا أجاء ان لا ارد ظا 

warn | 

مضی عامان على ذلك النذر فاذا بی فى نفس الصحراء . 
وف عين البععه الق ضللنا عندها الطریق . م اذا y‏ عند ذات 
yl‏ أنقذت حیاتنا فى الرحلة السالفة 


+ Ht 


اتی نسپوی alte‏ ومجذيهم الیہا . افثتن ببا کل من جاب 
فیافیہا . افتان بمقلمتها المتمثلة فى فضائها الواسع وسکونہا السیق 


Y 
ls وحياة التنقل الحفوفة بامخاطر . بل هى تلك ا خاطر‎ 
۱ تمتنه بل فتنه الموت النتشر فى کل بمّعة من بقاعها‎ 

تسم فا أحلى ابتسامما . وتس فا آقبی عبوستها تضحك 
جومہا فتستهوی عابر سيلا Es‏ فضاژها فی العلب فتوقعه ف 
la‏ فیسیر منتبط الفس هانيها سير المتنس بها المولم بجالما 
الفتون دمشتها ولکنها کالغالیات شیا الغدر فلقد تربك بعد 
هام الرضا غاية Le‏ | 

ane 

Ns rer ا‎ ens 
ate Vy رفا‎ ee 
خلابتها . بلكل ما تمرفه أمها تناديك فينفذ نداؤها الى صميم‎ 
. . . قلبك . وتدعوك فلا تلبث أن تشد الرحال الما صافرا.‎ 
يسو قك ا نین . وتدفعك الڈکری‎ 

وأنة ذكرى !! ...... 

تکون قد سرت عامة يومك على أقدام مقروحة 5 
حت السير آهون عليك من ركوب الإبل !. 

تلازم القافلة ساجی العيئين جرد قدميك على وقم خطا 
الإبل وقد جف ریقك iia‏ حلقك ولا.أثر لبثر تروی منبا 


۳ 

سير رفتاوك فى هدوء as‏ وقد خفتت orl pel‏ 
والعدمت فيهم رغبة التغنى ۰ قلص وجوهيم ال مد . وحالت الى 
Sy)‏ الام عيونهم تبمث نظرة شاردة حائرة ماؤها اليأس» تستطلم 
الافق وتستبین ذلك LE‏ الذى تلتق عنده زرقة السماه بصفرة 
الرمال 136 به دائما باهت مید. ۱ 

السکون شامل Y‏ تصدعه إلا خضخضة النزر اليسير الباق 
من الماء فى القرب الممدلة على جوانب YY‏ 

إننا فى الصحراء لا تتحدث كيرا . فالصحراء تغل 
السكوت . وإذا أحدق بنا الحطر تحاشينا النظر يمضنا الى مش 
وغنينا عن اطدت 

وماذا مجدی الکلام ٤‏ 

كل منایمرف ما هو واقع . وکل منا حتمله ٩ Ja‏ |> 
التضحر ضرب من اللوم على الله القدبر . وهذه معصية لا یندم 
عليها بدوی" قط . فنی ae‏ ان الله کتب عليه هذه SL‏ 
وقدرعلیه سلوك هذه الطرديق . وقد تقوده ال الوت الذی 
اختاره له . فلا بد له من الرضاء به , والبدوی يول لا مفر be‏ 
FRE rem‏ یدرک الوت ولو کت فى روج 


Coil. 


1 

فى مثل هذه الساعات ei‏ على نفسك الو ائیق والعهود 
أن Y‏ الى الصحراء قاطبة اذا خرجت منبا حیا 

ثم ینتهی عمل الیسوم وحط الرحال ولا تنصب الحيام لان 
de)‏ جهودون غافلون عن التفكير فى poled‏ 

وكأ ما الشمس قد ناما ما نالنا من تعب . وكأ نما النهار الذى 
قطمته ولانای نضال الصحراء قد آسفر عن ار ابا کا أسفر 
عن انہزامنا . وكأ نما صراع الصحراء قد أدمى وجهپا فلذا قرصها 
البزول برسل أشعة جراء ضعيفة كأنها خیوط الدم EE.‏ 
الشمس تد عمدت مثلنا الى الانزواء تضمد تخین جروحها ونجدد 
متبوك قواها حتی اذا € شا ذلك عادت وعدنا فى ورها الى 
las‏ اصو می گر alas‏ 
be nals‏ ... قصة کل يوم 

ثم بہبط الظلام es‏ تطارد طلائعه فلول السور . 
ویسجو الليل زاهر النجوم أو وضاح البدر . ورعا كان ليل 
الصحراء اجب نواحی المياة قیہا_ 

يشاك السکون ثم نحن الى الحدیث بد سكوت يوم 
طويل . وتبدأ املح فاترة فبجرؤ صنیر القافلة أن یقذف بنكتة 
طريفة le‏ نبرات الصوت عن رفقائه وان لم یکن طرب الفؤاد 


rule 
rege 





3 > ۰ 
| \ دار السد یات ادر لس السوسی 


۵ 

9 تتوافق أصوات البدو غير شاعرين SOs Ay‏ 
ذلك العام ... فيدور الحديث 

ala 

بسری نے اليل طیلا فينعش آرواح BI‏ ولا غضی 
دقائق قليلة حتى یبد النقر على « الفناطيس » UIE!‏ ویدور 
الرقص والنناء . والرجال يتعهدون الإبل أو يرتبون ELA‏ 
ويصلحون السروج فا يكاديقع فى آذانهم اول صوت من صوات 
al‏ أو الغناء حتى تجمم شمعلہم حول رماد النار المابية فیتوسم 
كل مہم وجوه رفقاله لیطمان علیہم ویقیقن سلامتهم . وحاول 
كل منبم أن يكون اشد بہجة من جاره لیقوی عزمته ويجدد فى 
(Lally N‏ ندنة 

کل ال a a ee‏ 
al‏ أن نطرب وأن نبعث فى ظلام ie‏ ومتاعبنا نورا . 
فیتول أحدنا : « ان جال القافلة على ما برام لقد تمهدت ذلك 
المرح فاذا به أخف ما كنت أظن » . وقول آخر : « آخبر نا 
وع اشراق شارة ful‏ على مقرية الى امین » . وهکذا 
نستدرج أ تفسنا لتقئعها بان كل شیء على ما نود وترغب . ورعا 
كان هذا كله تثربراً مسا بانفسنا ولحكنبا الصحراء قد 


1 
خلبت Lal‏ وتتلب سحرها على عقولنا . 

ul:‏ ففذلك شأن رجل شدید الوله بغادة فاتنة ساحرة 
ولکنہا قاسیة جافیة . تعرض عنه فتظلم الدنیا فى وجهه . حت اذا 
جن الليل وسمت له استحالت الد نياب le‏ الى جنة ضاحكة ٠‏ 
کذلك الصحراء تسم لك.فتنى كل شىء . تسى متاعبك 
والامك . تسی الصعاب al‏ لاقتك والشقات التی تنتظرك . 
تنس ی galls NOS‏ تنبی انلك أشرفت الیوم على الوت 
واه برقبك غدا وان هكامن لك عند کل خطوۃ . تسم الصحراء 
فلا بیقق بمدها مکان جدبر. بان تمیش فيه ولا آطیب لك الحياة فى 
غيرهامن بقاع الارض' ۱ 

تسم الصحراء فیماودك حہا وتقبل عذرها . وٹنفر ذنہا 
و تتفض de‏ هجر اا 

وسطو الرقص والغناء على ما پتی فی نفؤس القوم من قوة 
وجلد بعد جھد النہار . já‏ المزام . ویعلب النعاس على الاجفان 
فيرقدون نحت قبة السماء الصافية ا dd‏ وقد رصمنها النجوم 

قليلون من أهل المدن يعرفون لذة الجلوس فى حلكة الظلام. 
ورعى النجوم. ولا CE‏ اذا كان العرب sal‏ عم الفلك . 
فالاعراٹی اذا pil‏ من تمل يومه خلا الى نفسه ؤانقطم إلى ترسم 


y 

حرکات النجوم وامتاع روحه ا تبعثه فا من الراحه والشعور 
بالسمو الى فوق العالم الارضى 

وشم النجوم من نفسه موقم الاصدقاء الاقريينالذين یلفاهم 
کل بوم حتی اذا دارت جا قبة انفلك تب بج کا جختنی المسافر 
عند الرحيل ولكها تحتجب تدر ما يذوب ابو و عين 
مودعه على أمل اللقاء العريب 

وبتصل اللیل موس ف ول مستقظ من رجا SD‏ 
> > قل الصلاة DI‏ خبر من pl‏ » وما زال ld‏ 
قلیل مر النجوم التنائرۃ فیستیقظ القوم وكا نمم جسون 
عظامبم فكل عضو من أجساءهم متام وکل حلق جاف ومع هذا 
فا أعظم التغيير الذى Lb‏ و سری Suds bY wed‏ 
الثقة بل قد يمتقدون فی ضمائرهم أن سیجری کل شی على ما 
مهوی النفزس ۱ 

والدنيا بعد فضاء مکنهر رطف . ونران وقود الصباح 
وحدها تمزق برودة نسم الشمال . فاذا كان ا و ger‏ لا سحاب 
فيه انتشر فی السماء نور fable‏ برمى خلف الرجال Js‏ ظلالا 
مستطيلة رواغة دقت خت ما نكاد Yb las‏ . ثم بتخضب 
الفضاء محمرة تبعث الدفء . وانما تبين الوان الصحراء بين الفجر 


‘A 
ویزوغ الشمس حت إذا طلعت ذكاء لم يبق فى الصحراء الا‎ 
ذلك الابسط السحیق من زرقة وصفرة . ثم تنصل اازرقة شيعا‎ 

فشا حتی اذا اتصف النهار انمحت الا لوان من السماء 
ومخلق الصباح قوة جديدة کا يبعث الیل السلام والسكينة 
نلك هی الساعات التی يتحلى فیہا للانسان سحر الصحراء 
وجالما . فى سكون هذا الفضاء النسم يدق الاحساس حى 
انه لیشمر قاطم estaa‏ تر e‏ 
Gal 33 9‏ فیح عثات الامیال ال تبمده عن PICS‏ 
وف تلك اللا als‏ السا کنة يصفو الجسم والعمل Es‏ 
الروح فیشعر الا نسان بانه أقرب الى الله عز وجل وبحس وجود 
توة قاهرة ليس لقوة أخرى أن حول قلبه علا . ویتسرب الل 
نفسه الاعان بالقدرالغالب والاعتقاد حکمة ما كتب الله . فيصبح 
شدید الاستسلام‌حی هون عليه بذل حیاتہ للصحراء دون تبرم ۔ 
وهناك حقا أوقات يشعر فیہا بان المياة قليلة الوزن هينة 
ونکشف الصحراء من تقس الا نسان عن جوانہہا الشریفة ۔ 
jal 02‏ الدن باالخطر ناض لکل مہم عن سلامة 
نفسه er‏ فتمظم نفس DW‏ وتتعدم Y‏ ناه 
ويفرغ کل" قصاری حهده فى خدمه زملالہ وساعدہم . فاذا i‏ 


a 
حد آفرادها سیل النحاةة‎ Y “yey هدد الخطر قافلة من القوافل‎ 
عنه وم يترك رفتاءه لینجو بنفسه‎ SS 

وأشد ما مبولك فى الصحراء أن بنزر الماء ورعا دار aj‏ 
فى مثل هذه الال أن git‏ لنفسك ما لديك منه . ولكنك 
بدلا من هذا لا تلبت آن تمد حاملا زجاجة انار وهی اذ 
yl‏ ماتملك . تدور على الرجال تسأل كك منهم هل يريد 
جرعة . ALS‏ غير مكترث كأ ا أفرخ فى روعك ان ll‏ غزیر 
ual‏ عن حاجتك AUS.‏ دون أن تھکرفی سلامتك الشخصية . 

وهكذا تتعدم IS Wiel alld‏ 
ما يكن ما قدر الله أن بقع فلیقم لرجال القافلة جیا إِذ أنك لد 
تربد النحاة وحدك . ذلك هو الشمور الذی ستولى Ab‏ 

one 

لا آزال آزداد Wel‏ البدوی کلافکرت ف ماله وسکنته 
وشجاعته التى لا بزعزعها شىء 

بدخل البدوی الصحراء وعمادہ ثلاثة : ال مال . والاء ۔ 
والدلیل . 

أما یال فقد مخور أقواها ویفق امير سبب ظاہ رکا وقم 
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Yo 
لى حين ترکت الکفرة ونفق جل من خيرة جالى فى الليلة التالية‎ 
۱۲۰۰ ينا قام آضفها من الكفرة یتمایل تحت حلہ تم قطم نحو‎ 

.كيلو متر ودخل الفاشر قارب فى خطواته 
٠‏ وكنث قد أخذت على صاحبه احضار تلك الدابة الضعيفة 

ختال « الّة dai‏ » وقد Gl de‏ نات SY‏ 
موت جل من جال القافلة كارئة عظيمة معناها القاء جل Abe]‏ 
ان لم تق للها 

ما alll‏ فیحمل ا کثره فى قرب ولکنٰہا قد ٹنٹفر ¿os‏ 
نها أياما وأسابيم أو تبشر الا منہا . ورعا اصطدم جلان فی 
خلكة اللیل فتنفجر قربة أو قربتان 

بق الدليل 

as‏ و Se I‏ الاڑی دو 
hala‏ أن رأسه طاح . وقد بضل الطریق اذا غامت 
الشمس بضع ساعات أخطأ فى ترسم عل من أعلام الطریق 

عمادالبدوی فى اجتیاز الصحراء کا قلت ء ثلاثة : الجالوالماء 
والدلیل ولکنہا جيمها لا تننى عن ثىء AT‏ هو الاعان . 
الا مان الثابت النى لا یتزعزع .الابمان الراسخ الوطيد 

ولطالا كنت أغمض عینی وأستعرض مامر بی فى مدى 


\\ 
سبعة شپور طويلة فاشعر gh‏ لافضنل لی فا قت به وای Y‏ 
أستطيم أن F‏ بتجاح رحلتی ولذا رج مكل E‏ 
ما استطاع ان قول فعلت وکل ما وله وفقت وما التوفیق 
الا من عند اللہ 
قد تتجمل الصحراء ويلين مہادھا . وقد یکون رجال AB‏ 
نضر الوجوه مرحی اللواطر . ولكنبا قد تکون آیضا قاسية 
فتا كة . بضرب فیہا على غير هدى أولئك التعساء الذين کتب 
علیہم سوہ الطالم أن يهيموا فى نواحیہا مستيئسين . فاذا تهدات 
رژوس الا بل من المطش والاعیاء . ونر الاء ومامن ار یز 
قریبه. ووجم رجالك ونطرق اليأس mic‏ . ونظرت فى 
نمربطة فل ad‏ ثرا هديك لان الطريق الذى LS‏ | بکشنه 
أحد نمد . وسألت دليلك عن الطریق فهر كتفيه وقال لله اعلم . 
وذرمت بنظرك الا فق فاذا هو ذلك LEI‏ الفاتم الضطرب 
اامتد وق زرقة السماء الباهتة وصفرة ارمال . وآمعنت hell‏ 
کل ما حيط بك فا رأیت شارة أو علامة تبمث على نصيص من 
LVI‏ . وضاقت داثرة الأ فق البميد الشاسم حتی أصبحتطوقا 
Sm‏ حول عنقك ويغل حلقك الماف. فهنا يشر البدوى 
بافتقاره الى قوة كبرى » | كبر من قوة تلك الصحراء 


۱۲ 
الفتاکة القاسية . وهنا le‏ باستدرار رحمة الله ولطفه . حتى اذا 
ضلت دعو ala‏ يق طم « جرده » إلى جسده ومالك على الرمال 
پنتظر الموت ا حتوم فى سكينة واستسلام 

هذا هو الاعان الذى لا بد منه حتاز الصحراء 
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الرحالة Ye‏ سه الندو As‏ 


۳ 


رصع حل الرصل 


هذه قصة رحلة فت بها سنة ۱۹۲۳ من السلوم على شاطىء 
البحر الا بیض المتوسط الى الاييض عاصمة مدریة كردفان 
بالسودان . وهی مسافة قدرها نحو GYTI‏ وخسمائ AS‏ 
متر قطمت علی‌ظهورالابل وقد وفقت فما إلی‌الشور de‏ واحتين 
جهولتین هما( ارکنو) و ( الموینات ) وکانتا غير معروفتین قبل 
ذلك للجغرافيين 

a Waa,‏ حر کر مت گی 
حاوات فی هذا الکتاب أن أنجنب إرهاق القاریء بذ کر 
السطلحات الفنية oly‏ آقدم إليه حکایة أرجو أن تكون شائقة 
حت أن مجھل مصر والسودان وصحراء Lad‏ 

کان | كبر ھی طول أیام حیاقی أن آجوب Wie‏ 
وأصل إلى ( الكفرة ) . وهی موعة من الواحات فی سحراہ 
ds‏ زرها قبلى الا مستكشف واحد فقد تجح الستکشف 


۱ 
GUN‏ القدام (رولفس) سنة ۱۸۷۹ ف القيام بہذہ الرحلة ولكنه 
م خرج مہا إلا ale‏ سد خسر جل مدو اانه وشام 

ملاحظانه الملسة 

وقد أسعدق الحظ سنة ۱۹۱0 بلقاء السید (دریس السنوسی 
فى القاهرة عند عودته من المج . والسيد إدرس هوشیخ الطائفة 
السنوسية التی مقرملكها واحة الكفرة . وق سنة ۱۹۱۷ أوفدت 
فى نعثة الى السيد إدريس all‏ كور مم للواء تالبوت LL‏ آحد 
مشاهير الضباط البر بطانیین المنتدبين للخدمة فى الیش الصری . 
کان قد ترك الخدمة ll‏ وعاد الها عند نشوب الحربه 
Fr‏ تل 

وكان أم مقاصد هذه البمثة الاتفاق مم السید إدریس de‏ 
منم المرب من الاعتداء على حدود مصر الفرية ومنم القلاقل 
اتی قد SA rat‏ 

| وقد انتهزت هذه الفرصة Couk‏ علاقاق مم السيد 

إدريس ف ( الزويتيئة ) وهى لغر صغير بالقرب من ( جدابيه ) 
Syd‏ وکاشفته pls‏ . لات al Je‏ سال 
أن أحيطه Ue‏ عوعد سفری مق شرعت فى القیام بهذه الرحلة 


۱۵ 

حتى یقدم لى الساعدة والرعاية اللتین لا بد مهما لكل مسافر 
یقصد (السکفرة ) ۱ 

وقابلته بد ذلك فى « عكرمة » بالقرب من « طبرق » 
وأخبرته بمزمی على القيام بالرحلة بعد اثهاء ا لحرب الا وروبية 
وكان معى إذذاك فی « طبرق » الستر فريس رود وهو صديق 
لى قديم ترجم صلتنا إلى عهد الدراسة فى كلية ( باليول) مجامعة 
E‏ أن تانق هذه ارس 

واتهت ا لحرب hh‏ مسن روزتا فورس ( وهی الان 
مسن (Oe‏ وتقدمت ال خطاب من pie‏ رود راجية ان 
رافقنا كذلك . فبدأت برسم خطة لرحلة برافقنی فیبا ولکن 
الوائم حالت دون مصاحبة الستر رود لا وقد آوشکنا آن كف 
م نکل تریب وانتهی‌الا مر بسفر مسز فورلس معی نننة ۱۹۲۰ 
مزودین عساعدة السید إدرس الذی‌قدم لنا ما بازم للقافلة فوصلنا 
الكفرة فى yb‏ من سنه ۱۹۲۱ 

ولکن هذه الرحلة الى الكفرة لم تزدنى إلا حبا فى التوغل 
فى أحشاء نلك الصحراء المتدة وراءها . وكان هنالك إشامات 
عن واحتين ye‏ لتين لا يعرفهما كثير من Jal‏ الكفرة إلا فى 
أساطير الا و لین وأخبارم 


YA 
فا عدت من الرحاة الا ولی الى القاهرة صممت على القيام‎ 
وعزمت على الامدار الى النوب ترقا نلك الصحراء‎ ab dor 
واداى الو . وژادیی رغبة ی فا هذه الرحلة‎ dtd yee 
Li! البانية ان کل ماکان سنا یا الا ول من الات‎ 
يكن ف وسعی آن أقوم العمل‎ N بارومتر وبوصلة . ولذلك‎ eb 
تخريطة دقيقة للجهات الیٰ اخترقناها ولا أن أضبط مواقم الا بار‎ 
فذاخلنى ميل شديد الى التحقق من‎ '. Suh وواحات الكفرة‎ 
من مكان‎ ls » التى. وصنل:الیہا «.رولفس‎ dal eu 

SETAS 
وفی سنة ۱۹۲۲ آشنرفت برض خطة رحلت ختزقا الصحراء‎ 
colo من الجر الا بيش التوسط الى السودان على حضرة‎ 
Cal اللك فؤاد الا ول الذى كان قد تفضل فأبدى‎ ST 
شديدة‎ übe ا لی الا ولى ومنحى نزط المدارة فأظهر‎ 
وم پاعطانی اجازة طويلة وتفضل: باصندار أمره الى‎ y 
الصرية بمنحئ جيم النفقات التى تتطلیبا هذه الرحلة‎ dash 
"فلجلالنہ منى"تقدير العبد المخلص الذی جر بان كل ما وفق اليه من‎ 





۷ 
وانثبیت مرن und)‏ فى دیسمبر سنة 
+ 
۳ فى دارابی حبی احفلی ب رکته thes‏ دموانه Es‏ لتقاليدنا 
القدمة قبل بدٹی بعمل هذه الرحلة 


YA 


DS 


« سدد الله خطاك » حاوبت أركان الفرفة الفسيحة ذه 
الدعوة الطيبة التی امتزجت ألفاظها ما انتشر فى الو من ضوء. 
الشموع وسح البخور التناثرة 

وکانت إلى جانب الموائط أ کداس من حوائح السفر بین, 
صناديق متفاوتة الأحجام من > وصنیر وقرب الماء 
« وفناطيس و ی سات Bipinde‏ 
ورزم من LE‏ وجب #تلفة من ALI‏ والمعدن CF‏ لعض, 
الا جهزة العلمية وكذلك satel‏ ا لحاصة 

سکنت جلبتنا من (عداد کل شىء لعد حزمه Ay‏ 
فوقفنا وسط الغرفة واجین وليل مصر يسدل ستاره والنسم 
تحمل إلینا من dob‏ الحديقة تلك الهمهمة |الحافتة الى نسری عند 
الا اعا وو 

كنا ثلاثة . أنا وعبد اللہ وأحمد . آما عبد الله فنون مرل 

اسوان وثقّت به الثقة كلها وكان عند حسن ظنی به . وأما أحمد 


۱۹ 

فنوبی من اسوان ایت صحبته فى رحلتی فکان طاهيها البارع 
وروحها المفافة 

ووقف أمامنا شيخ طویل القامة ذو UL‏ بیضاه مسترساة 
پلبس قفطانا من 7 لبرتشال وينبعث من وجهه الوسیم 
التمضن ‏ ور الصلاح و الط dy‏ والتقوی وتتساقط بين أصالعه 
الطويلة المنشرحة حبات سبحة من الکہرمان . ووقف الى جانبه 
خادم Jat‏ مبخرة من الفضة یتصاعد مها مخور S3‏ الرائحة . 
بنشر ف فضاء الغرفة dis, Olde‏ 

وض ذلك الشيخ التق سبحته جانا ثم رفم يديه نو del‏ 
وتم لصوت خافت من فمل السنین واضح من A)‏ اليقين . 
دعاء ستمطر به day‏ الله بالراحلين . وبضرع إليه لمال أن سدد 
خطانا وبکلل بالنجاح مسمانا ویعیدنا سالین غانغین 

وجعل يغادى فى أنحاء الغرفة وبراوح ا لمبخرة على كل حزمة 
من حوائح السفر مرددا دعاء قصيرأ 

تلك هى حفلة التبرك . حفلة AAN.‏ 
استتبا المرب فنك الا حال AAA‏ قبل 
mrs‏ 

وقد فرط فما call!‏ وقل استماشا فی آامنا الاخيرة نا 


Ye 
يضىء سبل حبانه سنا لمرفان وايشم فیہا .نور الرسول‎ ¿sl 
الا أن يؤدى هذا الواجب لابنه الوحيد القبل على سفر‎ alas 

طويل لعيد 

وقفت آمام ذلك الشيخ ۳ ff‏ ا البركة في أعد ذلك 
الصرى التحضر وڑما كنت 2 مود إلى الصحراء حيث 
أقام أجداده وأسلافه قو el‏ خیامہم 8 درت alas‏ 

لد فضیت وإبأه dt‏ عشر elo‏ منذ ارسلت لتاقي العم 
فى آوروبا ‏ تختلف مشارینا وآراؤنا وتتباعد طرائقنا فى الحياة . 
de‏ انی lle‏ نيت لو أن توفرت على درس ما مال اليه من العلوم 
حتی آقتبس من معارفه الواسعة ade Ao el,‏ الغزبر 

سممته ذات ہوم يمول عنى لأحد زملای : إنه مخلوق لغير 
زماق فدعه حصل ما متضیه زمنه من الع والنہذ ca‏ » وهکذا 
نشات فى غير نشانه 

ومکذاکان alla‏ وشأنی آما لا ن وقد قبات عل المودة 
الي الصحراء الى Ls‏ فا احدادی فمد call‏ خواطر تا 
واجتمعت أفكارنا y‏ شمورنا وعرف كل منا ما Pe‏ 
ضمیر الا خر فتفاهمنا صامتين وغشينا سكون قصير 3 وضع 


۳ 

بده على كت" وقال « سر بابنی رافتتك السلامة وسدد الله 
خطاك ووهبك القوة ply‏ مسعاك » 

وركت حوائج السفر وخرج عبد الله وأحد الى السلوم با 
اقل منبا وخليا لى الادوات العمية والات التصوير .. وف اليوم 
التاسم عشر من شهر دیسمبر آقلمت بى الباخرة من الاسكندرية 
dl‏ 

un. 

OSL‏ أنهي من pies‏ هذا الکتاب حتى فوجئت 
عوت al‏ ففقدت بفقده خير النصراء النصحاء . نقدت الاب 
البار الشفيق self”‏ الوادث واستعکت 
حلقانہا أجد عنده الكلمة التى تفرج الکرب والنصيحة ال تفتح 
أبواب الفرج . والمظة التى تميد لانفس الضطربة باسبا وللحواس 
المضعضعة قو امپا . وللعزعة المزعزعة "اما 

کال الصديق الصادق إذا ضاقت السبل وانقطمت 
الاسیاب ونسقد الای وتکائفت SAN‏ واشتدت ¿ll‏ 
فلا يجب إذا كان مصالى بفقدہ جللا وخطی وه جسیا 
وإذا أحسست بعد غيابه بفضاء واسم وفراغ کبیرکان We‏ 
صلاحه وتقواه وسمه الله برجته واسکنه فسیح LI‏ والرضوان 


۳۲ 
EN! 


رست ف الباخرة فى ١؟‏ ديسمبر سنة ٠۹۲۲‏ فى میناء الساوم 
وھی خر صغیں قريب من حدود مصرالغربية . وکان A‏ 
أن da‏ من السلوم و نذهب عن طریق « الجغبوب » الى 
« جالو » وهی SM‏ لبم لتجارة الصحراء حيث یم تنظیم کل 
ثىء للبده فى رحلتنا إلى الحنوب 

ولثل رحلق هذه داعا مراحل: عدة ینت بك ف یکل مرحلة 
منبا شمورخاص وتلق فيبا e‏ مختلف le‏ تلقاه فی غیرھا فانی 
ساعة وقفت فى دار أبى فى تلك الغرفة التى يشيع ista‏ 
القائمة عبق البخور رأيت القيام بهذه الرحلة ضرباً من الا حلام 
مخلب لی باحنمال تحقيقه وان اليقين من هکان as‏ أما فى السلوم 
فقد واجبتنى المقيقة الواقعة الي تستازم جم الزاد والمتاع وحزم 
كل شیء بحیث بصغ رحجمه ویسہل تناوله وجرد کل شیء للتحقق 
من وجودہ نم الاتفاق مع أصحاب الابل على المرحلة الأولى 
من de)‏ 


۳۳ 
وعند « جالو » تبداً الرحلة الثالثة حيث أتقدم القافلة 
وأستقبل طریق « الكفرة » التى قطمتها من قبل JOSE‏ 
ا يدق اذا وصلت الکفرة بدأت مرحلی الاخبرة قارا 
فى آحشاء تلك الفیافی اجمولة التى لم تطأها قدما مکتشف من قبل 
وقد سبق الى السلوم عبد الله sel,‏ ومعهما أمتمق الضخة 
وكانا قد رتبا كل شىء مختص بسفرنا عن طريق ال مغبوب 
فأخذنا جيعاً فى نحضیر المتاع والزاد 
ولایغوتی أن أصف فى هذه المناسبة ذيئك المصربين اللذين 
dle”‏ هذه الرحلة . 
JE‏ عبد ba y Al‏ من اسوان متین الناء متناسب الا عضاء. 
RE‏ عینان صفیر EIER ER‏ فیہما الڈکا۔ والشم . 
وكان a‏ من العمر أرمين سنه خرح مہہا سم واف واستظهار 
للقران الکر € 
وکان أول a‏ به سنة ۱۹۱١‏ حينكان فی خدمة الاسرة 
الا دريسية بالقاهرة . وقد ملت اليه منذ رژتی له لما نوست فيه 
من سخائل کاء والولاء . وکان من الامانه عکان فاستودعته 
المؤن والذخائر وکان يعمل للطواری» حسابا فلا خاو متاعه مما 
محتاج اليه من سيور جلدية وإر SEE‏ الاحذية الى أدوات 


۳ 
Est‏ ى UBY‏ الموج واصلاح y‏ من اعدة نیام وكان. 
داعا على استمداد لواجهة کل ظرف من الظروف فكان فى 
وسعه أن يظهرنى بدويا من عرب مصر الرحتل أو تاجرا أو 
قاطا کنو a‏ سو هط Wists‏ 
Lo‏ بالسودان . غير أن عبد الله كان فيه خاصية غريبة هی أن 
النوم يمشاه بين الغروب وہمدہ بساعة أو اثنتین فيصعب کنیا" 
dele!‏ من غفوته وکان تغل النعاس عليه "۳ وهو حالس 
يتحدث فلا مالك نفسه من أن يبوم . وإفى لا ذكر tesi‏ 

من العشاء ذات مساء وحلت ساعة نمو عه فاتہز هذه الفرصة 

رفيق البدرى الامين do‏ » وكان قد انضم الينا فى «جالو» 
slyly‏ مداعته Gu ash‏ من الزعتر ووضعه فى كوب الشای 
egal‏ كان امامه وصحاعبد الله فتذوق كوبه وعرف الأعر فلي 
بقل Gut‏ واعاد ۲ لوبه إلى موضعه ولعد قلیل من الزمن التفت 
الى الزروالى وقال « أظن أنك تنتظر al;‏ قادم dl‏ لا سمد 
مقبلا » وماكاد الزروالى قوم التحقق ما “مم حتی dal‏ عبد الله 
کوبه بکوب الزروالى وكان نصیب الا خير اك جرع WN‏ 
الكوب الريفة ييا عبد الله هوم Cees CTW‏ 

وقد تجلت فى عبد الله غريزة الاتجار فقأ جلى مظاهرهاحبن 


Yo 
وصلنا فى نباية رحلتنا الى بمض البلاد الآ هلة وقد أعوزنا الطعام‎ 
خلا من علب الصفیح‎ Le فقد جم كل ما فاض عن حاجتنا‎ 
الع تن‎ PENA A 
وتوابل وجاودا‎ Ey بكل ذلك من السکان زبدا‎ 
وطيبة القلب على شىء كثير وقد تألم عند‎ tll وكان من‎ 
الملك فژاد‎ Ue محاضرة شر‎ ala عرضی شريط رحلتی أُئناہ‎ 
فى دار الاورا بالقاهرة . فان عبد الله حين رأى نفسه فى كثير‎ 
من الصور فى ثوب مبلبل الله أن يظهر فی انلك ا ال الزرية‎ 
أمام ملکہ وسألنى بعد ذلك إن کان فى ال دور أن أغير تاك‎ 
Us الصور محیث دظهر فا اخ منداماً وأسل‎ 
أما مد فسكان كذلك نوی من إسوان منسرح القامة‎ 
وكان خادی انااص وطاهی . وقد اختار حرفةالطهى‎ cual صلب‎ 
Je dl وقد أبى‎ AA على مبلغ مله لا نه أراد‎ 
إلى ما فى الاك‎ wiht لانه‎ dis عن اختار له حباة‎ ul ارادة‎ 
المباۃ من ساطة وزهد وتمّشف . وکان طروبا أبدا عبوبا من‎ 
. جيم أفراد القافلة رغم صبه اللمنات والشتام من وقت لا خر‎ 
یا‎ A AA A age رھ ا‎ 


مس 


۳۹ 
السكانت كافية لاراقة الدماء بين رجال القافلة ولکنہماعتادوا ذلك 
منه وكانوا يتفكهون به . 
وکان من عادته اذا انتهى من العامی أن بجلس الى الا عراب 
ويهزأ من مبلغ معرفتهم بقواعد الدين . ويظهر التفوق علیہم 
بانشاء مقاطيم من شعر الزهد ويحسن اختیسار أشعار الفزل 
وروایپا وطائفة من احاديث النى عليه الصلاة والسلام 
وكان امد هذا Coe‏ لی Glee‏ فى خدمتی لم يكن يفوته أن 
یقدم لى كوبا من الشاى فى أحر ج الظروف وأقلها ملاءمة لذلك. 
ARENA‏ سرا لیل ةکاملة شم حططنا الرحال وکان یشُکو Wi‏ 
فى قدمه فتلت له اعتباطاً حين أخذنا فى نصب انلیام إنى لم اکن 
فى حاجة الى الفطور أو الشاى کے ا ss‏ وسحت له 
النوم فترکنی وما كدت أفرغ من إعداد les‏ > جاہنی 
بکوب من الشاى يتصاعد مئه البخار 
وکان على سبابه ولمنه رفقاءه البدو لا یتوانی عن الاهمام 
بتخفیف آلام من عرض منبم فقد أخذ عني بالتدر مح فہم استعمال 
الا y‏ 3 التی می وكان كلا ga‏ عليه معرفة دواء مجيئنى 
برجاجته للتحمق ما ہا 
ان ما حتاجاليه الانسانفىقطم الصحراء بسيط . والا شیاه 


YV 

التى يحملها جتازوا الصحراء معروفة تكون WE‏ فى کل حالة 
فنذاء الصحراء هو الدقيق E‏ والشاى وسكان 
الصحراء يحبون اللحم ولكنه لا يمكن حله بطبيعة الال فلا بد 
للانسان من الصيد اذا أراد أو الاستغناء عنه 

أما الشاى فهو شراب أهل Le‏ لیب وم يفضلونه عن 
القهوة لسہبین أولما دینی والثانى de‏ فقد حرم السيد ابن على 
السنوسی على أتباعه عيش الترف ply‏ نافذ لا نه مژسس الطائفة 
ill de pth‏ عل آمور JONA‏ أزمفك اخترانها . وقد 
تناولت el‏ الدخان والقهوة ولکنها تتناول:الشاى 
لا مر ما . و مذاتجد كل أتباعه بحبون الشاى اذا صحت القارنة 
بین ذلك السائلالمكر المر الذى يبعث النشاط فیالنفوس . تفوس ٠‏ 
الا عراب أثناء السير . وينمشما آخر الہسار وبين ذلك الشرآب 
الذهى الشھی ذی SRA‏ بوسنم حافات الوا فی 
بلاد الحضارة 

والسبب zul‏ الذى سل Jal‏ الصحراء رون الشاى 
على التهوة أنه منشط على العسل وم يشربونه عقب كل طسام 
وختمون به رحلة اليوم 


YA 
والبلع من أم الا طمية فى الصحراء ان لم یکن أهمها جیما‎ 
غذاء الرجال واجمال اذا تقد ازاد أو ضاق الوقت عن طهى‎ ob 
dio ثیء . و لهس بلج الصحراء تلك الفا كهة الحلوة الشبية الى‎ 
بأ كلها أهل الغرب على موائدهم وحماونها معهم فى سياحاتهم‎ 
القصيرة . فان البلح الذى حملہ قاطم السحراء جب أن يكون‎ 
قليل مادة السكر لان السكر يسس العطش ولا بد من الاقتصاد‎ 

فى الماء اذ الا بارعلی مسافة أنام من بعضها البعض 

ia,‏ بعش الا طعمة الحفوظة فی الات مثل 
لم البقر والحضر والفا كهة . ولكن هذه العلى ثقيلة والا کثار 
منبا تطلب زیادة فى عدد Me‏ . وكان معى jas‏ الین 
ولكنى لم أشرب التهوة إلا قليلا وقدمته هداب الى من صبادقنا 
أثناء الطریق . وكان معى كذلك قلیل من زجاجات أقراص HV‏ 
امرك وقد تفعتنا wet‏ نقص مقدار الطعام ولکن البدو لم 
عيلوا الى هذه الا قر اص لامها كا كانوا یقولون لشبعهم بدون 
إمتاعهم بلذة التذوق 

هذا ما كنا حملہ من الأغذية مضاف اليه املح والتوابل 
وأخصها الفلفل لعمل ( المصيدة ) ولا نضاو هذه الأ غذية من 
التنویم القليل. ولكن التنويم فى الأ کل شىء يجب a‏ به فى 


¥4 

الصحراء حيث Jas‏ المؤن دواب تميش فى الشالب على | كثر 
ما حدله . ول يكن معى طعام خاص شهی استعين بلذته على إساغة 
الارزوانلیز والہلح والشای لن من مجرب السفر فى الضحراء 
ویتعل دروسه يدرك أنه يجب أن لا مختص نفسه بشىء دول 
رجال القافلة . فلا تحمل من إذائذ OV TW‏ مالايکفييم جیما 
إذفی الصحراء تسى الفوارقكاها فلامييز بينرفيع ووضيم . غير 
أن التب کان الشیء الوحيد الذى ميزت به تسى عن بقیة الرجال 
ولکن هذا لم يكن فى الواقم خ رقا للقاعدة اذ یکن بين رجال 
القافلة من بدخن الا شخص واحد شارکنی لذة التدخين التق 
نعمت با أثناء الرحلة لكثرة ما جلت معى من السجار الصربة 
Sal,‏ 

وحیء الاء مد هذا وهو المضلة الداعة فى الصحراء فد 
Lal,‏ رجالا عسکون عن الطعام A‏ ووا 
احال لا Já‏ . إما اجة قضت بذلك أو على Ji‏ 
التجربة . آما اذا أمسك رجل e‏ الاء فى الصحراء أربعة 
oll‏ فاله کون قد أى عمحزة . والصحراء ۳ ie‏ 
الا ملوها من al aby all‏ على عتاژها التفكير فيه 
Ll‏ به . 


.۳ 
ولد alll lle‏ على طريقتين فأخذنا حاجتنامنه فى ot‏ 
وعشرين قربة من جلد الم على أن هذه القرب سبل انفجارھا 
إذا اصطدم جلان ليلا فى طريق صخرية ولذلك آودعنا الماء 
الڈی رعا مست اليه الحاجة فى فناطيس مستطيلة من الصفیح 
مدلاة على yr‏ امال . وکان معنا تمانیة فناطيس . يسع الواحد 
منباما علا ثلاث قرب فکان کل ما ممنا من الاہ یکن جیم 
أفراد القافلة فى أطول الراحل بين بثر وأخرى . وقد قصرنا 
وضم الاء الا حتیاطی على الفناطیس وان كانت سل عاقبة من 
قرب لأ هسده سنن Le‏ کی ا اذا خلت فد کی Je‏ 
واحد ملا خسة والعشرین قربة انالية بينا لا تزید مولة اھل 
sol yl‏ عن dat‏ فاطس lg.‏ کانت ملای أم خالية ول 

يكن معنا جال نمی عنہا 
وكان معنا كذلك بعض ( زمنزميات ) من SAU‏ 
al‏ معظمها لانہا كانت als‏ كثيرا فى حماها وقد نفعنا القليل 
الباقي فی ala‏ بعد ذلك عند اشتداد ا حر ی‌السودان فان تبخر 
الرطوبة من منافذ فاش انش محفظ لماء درجة حرارة ممتدلة 
YES‏ من ضمن متاعنا أرب خيام منبا ثلاث ناقوسية الشکل 
والرابمة مستطيلة وكذلك من أدوات الطبخ ا مھا ( حلة ) كبيرة 


۳۱ 
من اللحاس لطمی الا رز وکان معنا استعدادا للطواریء صندوق 
صيدلة بحوی الکینا واليود والقطن والا de y‏ وسالیسلات 
البزموت لما ة الدسنطاريا وأقراص من الورفین وحقنة ومصل 
ضد لسع العقرب نفعضا كثيرا LST‏ الرحلة فى حالات حرجة 
ودهان من الزنك لا جل الا جزعا وأقراص ملينة وملح فو که 
وکان معى بعض المهازات و دم ضأساحة المراحة الطبية وأدوات 
وأدوية مع مة أمراض الا سنان 
وكانت هذه الا دو ية والجهازات تساعدنا كثيزا فى علا 
الام اض البسيطة العادية آما اذا اشتد الرض على Je‏ وت 
ذرعا بملاجه فكان لا مناص لی من a‏ له ENG‏ 
تقول العامة الشفاء من عند الله ۱ 
وأخذت معى لقصد الصيد ودفم الطوارىء "لاله مسدسات. 
كبيرة وثلاث بنادق وبندقية أخرى لصيد الطيور آهدیتها قبل 
عودنى . بنا زدت ll‏ ست بنادق aL Be‏ 
ولا وصلت تلك الا سلحة الى السنلوم فى صندوق غريب 
الشكل نہامس الناس أنى Jel‏ مدفما رشاشا لغابة خفية اختاتوھا 
وفقا Y‏ هوائهم ی ی الاشاعة من الرواج 
وعلت معى E‏ جس الات للتصوير رفبة منی فى أخذ مناظر 


۱ YY 
الرحاة بحيث 'نظهر التفصيلات التی أعود بها عنما وافية واضحة‎ 
ul ۳7 ۱ ناطقة : وكان. ثلاث الات منبا من نوع كوداك‎ 
بتأدية وظيفتها على أحسن ما برام حتی آخر الرحلة وواحدة من‎ 
نوع آخر وقد أتلفها سرب الرمال الیہا وكانت الا لة السادسة‎ 

هن الات EA‏ 
وقد y pul Gal‏ بهده Edy (Ub) A‏ 
( ايستمان كو داك ) حفظته مناية شديدة فی عاب صفيحية محبوكة 
القفل تم وضعت هذه العلب فى صنادیق من المفیح ملاتا 
بنشارة kl‏ ووضمت كل هذا فى صنادیق من dy. etd‏ 
كن ody au‏ ) لام ) زائدة عن الحد نظر! لاحرارة 
الشديدة و Gd‏ مدا الرحلة وال مار gall‏ برة الى هطات مد ذلك 
فى السودان ۱ 
وکان طول الشریط:السینماوغرائی الذی حلتہ سی ۰۰۰+ 
ES‏ ظ 
وقد كنت موققاً کل ما أخذته من الصور وم أحمضالمزء 
اكير منبا حتى عدت الى مصر بعد ذلك A‏ أشبر ولکن 
الذى خسر منبا قليل بالنسبة end‏ 
- أما ld‏ فکان توب البدوى المادى الکون من قيص 








الشيخ De‏ الله الصادق والاسطى امد Yu pall‏ 


۳۳ 


وسروال وصدیری من سیج قطنى أبيض وجرد عربى ( والرد 
هذا حرام من الصوف ) وكوفية ies‏ . وأخذت مض ملاس 
حريرية وسراويل من الحوخ للبسها فى مواقف خاصة عند دخول 
الواحات mA‏ منبا ومقابلة رؤساء المشاثر و کار del‏ 
الصحراء وحضور ما" m?‏ وغير ذلك 

و آرد أن 5 Jal oy‏ الصحراء حتی انهى من المرحلة 
الأول فتركت السلوم فى ( بدلة )من Su‏ وسراویل ركوب 
نال منہا القدم وكنت غريب الميئة وانا انتمل تلك الرا کیب 
الصفراء التى لا يتفم غيرها للسير فى الصحراء pally‏ تلك 
القانسوة الصوفية دفعاً للبرد الشديد 

والعادة عند السفر فى أراضى جھولة فی البلاد الشرقية 
أن يموم الانسان تمدع Laud‏ الى الرجال الشاهیر الذين لقاع 
فكان معی LT‏ وافرة من الربر والاوانی النحاسية والباخر 
الطعمة بالفضة وزجاجات الرواتح المطرية والنادیل المريرية 
وأباريقوا كواب للشاى من الفضة واجراس فضية یسر البدوى 
ان يستى لها فى دعوة خدمه بدلامن التصفيق بيديه . وکنت عند 
قيابى بهذا القدار العظيم من bal‏ أظن نی عالد نصنه. 
ولك لاحظت عند وصولی الکفرة آن الیل آل قبول Wall‏ 


ملف 


۳ 
م یقتصر de‏ من أدى لى خدمة فى هذه الرحلة . ولکنه مجاوزع 
ا یکل من أدوا لى أبة خدمة فی رحاتی السابقة مہما صفرت I‏ 
الحدمة . ولذلك رأيت انكل ما حملت ل بک نكافياً لارضاه من 
توقع المدية قبل عودتی ومن استحتھافی رحاتى الثانية . وم تكن 
هذه الحدايا منى OL‏ للدمة أو توقما لنفم واماكانت عابة ية 
آو مذ كاوس بدوی من الدن ال اخیه لبدوی الق فى الصحراء 

وكان أم ما خرجت منه بفائدة عظيمة من هذه الرحلة من 
حيث الا حاث العمية والتاريخية تلك اللهازات العلیة والا دوات. 
الفنية الى د کرها اد كور ول ف تقریرہ الطبوغرای ف ذيل 
هذا الکتاب . 

وقضيت فى السلوم اسبوعين كنت فیہما شديد الاهمام. 
lie,‏ ق کل‌شیء وثرتيبه لان 
الا شیاء الى ya‏ على ظهور الإبل ویتحم جلها کل صباح و زا ھا 
کل مساء وصنها فوق لعضها لیکون Js‏ البرد وبرد 
الاعتداءات المتوقعة لا بد أن عتنى محزمہا والتاً كد من‌سلامنها 
فقد حدث بعد سفر یوم طویل أن يستسبل المالون الذين نال 
منہم التعب أو تغلب علیہم الا مال أن پٹ رکوا الاجال تزل عن 
جوانب ال مال بدلا من أن یزلوها عنہا برفق ¿los‏ 


vo 
EN) 


sur 


انہیت من وضع خطی للانحدار جنوبا لال جذبوب ولکن 
حادثة وقعت لى قبل اليوم اعدد للسفر بيومين شغلت Sh‏ وذلك 
أ کت جالسا ذات مساء فی 358 عنزل استراحة sa‏ 
اشتغل بفحص آجهزتی BELA‏ بطارق على الباب . وحرت 
فى التكهن يمن بریدنی فی تلك الساعة . ولكنى تقدمت الى 
الباب وفتحته قلیلا فأ یت بدو لا أعرفه ماتحفا جرده فاقفات 
الات ف وجهه وبا قدامن أنت ؟ فال صدیق . ولکی ! 
Gab‏ الى ذلك ls‏ عن اسمه Ley‏ بريد فأجابنى من وراءالباب 
alas‏ اليك شالا بد من اخبارك په » 

ففتحت الباب وسألته el‏ فدخل وقال بلبحة الستفسر : 
أظنك ستسير الى الغبوب من الدرب ( الطوالى) ' 

oly‏ برأسىأن نمم . فقال وفي مجته شدة : لا تذهب 

فقلت : ول هذا ۴ 

فأجاب : ان CUI‏ غنى ممل معه تروة طائلة والاعراب 


٦ 

Jal‏ شره ونهم والدائر de‏ الا لسنة ان معك صناديق مماوءة 
Las‏ . 

قال لى هذا بنا ينطق فى عينيه اعتفاده نصحة هذه الاشاعة 
وان ادعى غير ذلك . ثم ثنى قائلا : ad‏ اتفق اجمالون مع أصدقاء 
مم في الطريق على الکنون لك ونپب ما معك وقد تضیم مالك 
ur,‏ حبانك اذا سلكت تلك الطريق 

فاجبته : أن فى وس مکل إنسان أن يدافم عن نفسه وعن ماله 

فقال : ذلك محتمل ان كان معلك العدد الکافی من الرجال 

ول یکن می ذلك المدد الکافی فتطرقت فى الحديث ممه 
الى الاستفسار عن صحةھذا whl‏ نقص على القصة وکان Galo‏ 
وزاد نی فی حة اخباره انه كان Gs‏ لرجل أديث له خدمة 
sd e‏ الا ول ال jew ginal‏ 

وشک ر ته على آهمامه تحذیری واختنی الرجل فى ظلام 
الیل نفاوت بنفسى آعرض علیہا التفكير فى انلروج من ذلك 
المأزق EA‏ 

وأ مل الصحراہ سریمون الى الہکن عقاصدك ان امکنہم 
ذلك . فان جزوا ظنوا الظنون فى کل ما تفعل او ترد ان تفعل . 
وکان اکثر متاعنا فى صناديق والاعراب لا تفہم من الصنادیق 


۳۷ 

إلا انها حو ى كنوزا ولیس یب منم وقد ظنوا مدفما تلك 
العلبة التی جثت با وفیہا ثلاث بنادق ان حسبوا لات التصوير 
والأجهزة الفنية الى حملها سی نقوداذهبية أو سفاتم من الاوراق 
امالية . وليس بمیدا ان يكون الرجال الذین أ کریت جالهم قد 
ظلوا انى خترق الصحراء مهذه البروة الطائلة سیب خاف عنہم 
ففكروا فى سرقى 

ولست | کم القاریء انی لم EN‏ الى هذا امبر فان II‏ 
رحلة بقتال لا بدعو الى التفاؤل أو بشرح النفس مهما اولينا فيه 
من فوز وخرجنا منه سالمين ولذلك فضلت اجتناب هذه العتبة 
عن التعرض لما 

وأصبح الصباح فاستغنیت من JU Ae‏ الذين اتكشف 
لی سر مؤامرتہم واعتضت عنہم باخرين يوصلوتى الي واحة 
سيوة واستبدلت الطریق الستةيمة الى الجغبوب بطریق Ged‏ 
الى قطم ضلمی الثاث الڈی کون مواضم السلوم وسيوة 
وا منبوب رؤوس زواياه . وقد أطال هذا التغيير مسافة القسم 
الاول من الرحلة ولكن الزمن والسافة هینان فى سبيل سلامة 
J yo sl‏ ۱ 

وللسفر بطریق سيوة ميزات كثيرة لان هذه الطریق 


YA 
نسكنها القبائل‎ plo ld لا‎ 4 pall واقعة الاملاك‎ 
طریق مطروقة لا جسر‎ UR AE, 
قطاع الطرق ان بقدمزا على اغتیال المارة فبا بدون التعرض‎ 
للخطر . وقد حال اسراعنا فى الرحیل بعد لغيير خطة السفر دون‎ 
حديدة لهيئا انكانوا قد‎ des علینا فی إعداد‎ y شکیر امنا‎ 

فکروانی ذلك 

وهكذا ظدنت السلامة فى هذا التغيير والتبدیل ds‏ اکن 
ble‏ ف هذا الظن .. 

: وبدأت القافلة سيرها فى أول بنابر a‏ قيامها 2 
oll‏ تفضل الملازم « بار ء فاستصحبنی فى سيارة للحاق بها عند 
بش دجنیش » على بعد حوستة وثلائین ميلا من الساوم . نم 
ودغت ذلك الضابط الرقيق واحنت یں بین رجال التافلة 
وكانت OA‏ فضینا Yor E‏ فی del‏ 
ضنادیقنا وعلبنا بین طيات حوائجنا محیث ظهر بموعها كأ نه 
أناث عاذی من “tl‏ البدو 

و یقم لتاق بحر هذه الستة الا یام امر ذو بل mall‏ 
الاحاد ث کان أو ل ثلاثة cee‏ فى تفوسا الفأل الحسن نجام 
de‏ وذلك ال رابت فى عصر اليوم VIE ll‏ برعی على 





۳۹ 
مقربة من طریقنا فتعقبتہ بحتثنی الیل الى تذوق الاح الطری 
وما كدت انقدم له حتی “مەت صراخا وعویلا ¿e‏ قصد 
ہہما رجال القافلة تثبيط e‏ فى صيده . ول أفهم بادیء الامر ما 
دعام الى مضی من سید له الم م أعفه فی لبدوی من 
حب اللحوم وظننت أنهم خافوا على البعد عنهم وتمطیل سیر 
القافلة فلم أحفل بصراخہم وتقدمت الى الغزال بعد أن طاردته 

قليلا اطلقت النار عليه فاصيته فى مقتل 

la‏ ا حق بالقافلة حاملا طريدثى حت نالتنی الدهشة 
مرةأخرى فقد تقدم الرجال الى یلوحون بايديهم ويرسلون 
صراخا عازج فيه الفرح بالہانی ول ینقص جی من وقوثهم دون 
صيدي الغزال و ترحیبیم نی بعد صیده حتی "معت مہم تفسير 
ذلك ففهمت ان البدو دون أول طلقة من رئيس القافلة على 
طريدة بعد البدء فى سير القافلة فاصلة فى حظ الرحلة من النجاح 
أو ob ab‏ أخطأ الرامی أصاب القافلة مصيبة قبل Al‏ 
الرحلة وان أصاب بسم ELI‏ وکتب لما النجاح . واذلك 
آشنق الاعراب من رژیی أقطم فى حظ القافلة بہذہ السرعة . 
ول و کنت:آدری هذه النظرية لا بقيت الطلقة الاولى حى وصلنا 


rs 


>. 

GLE,‏ سيوة TH‏ یام قضيناها فى تأجير جال آخری 
مر حلة الى الجغبوب وعمل عض ola‏ النبائية 

وسيوة آخر مركن بتصل بالعالم المتمدين الذى أخلفه ورای 
فمندھا تنتھی اعمال |لبرريد والاشارات البرقية ولا بوجد لعدسيوة 
E‏ الا حصولات الصحراء والقليل من الارز والقماش 
وهذا JE‏ ان ار فرض وجوده 

وقدا 51 وفادتى وفام عساعدنی فى محر الثلاثة الايام 
Fede‏ الا مويو Sel‏ افند ىكامل والوظنون واللازم )23( 
قومندان قوة مصلحة أقسام مصلحة ا حدود المرابطة هناك 

وسوا کر الواحات واجاها فان فیبا Moo‏ 
السذب وئو فيباالفا كهة اللذيذة Gari‏ ار أنواع الباح 
فى العالم . وتقع ons‏ فیہا على مناظر iva‏ وعادات لاهالما 
غريبةومن هذه المادات ان المرأة [ذا فقدت بعلہا آمسسکت عن 
الاستحماء أ يمين یومواحتجبت عن الا نظار يقدملما الطعام من 
ثئرة فى الباب . فاذاانقضت هذه الدة ذهبت تستح عند بثر 
من الا بار فتتك کل انسان عن المرور فى طر یقها وسماها الناس 
(غولة ) وتجنبوها لا نهم يمتقدون الها تجلب النحس لكل من 
بقع نظره عليها فی ذلك الیوم 


3 


وف NE‏ س | کوا م الہلح فى سوقه الخاصة الى 
يطلق علیہا اسم ( المسطاح ) وهذه الأكوام ا 
أنواع البلح من جيد وردىء ولا قوم حراستبا أخد ولکن 
الایدی الذرییة لا تمتد الما ولا تخلطہا قصد pls Y‏ على أن 
لكل انسان أن يدخل هذه السوق وینال‌کفایته من أجود 
a‏ بدون أن يدفم ملما واحدا ولکنه ليس فى حل من 
آن حمل Corer‏ 

وف سيوة مقام Y‏ حدالاولياء يودع الناش حوله اشيا 
ليأمنوا علیہا فاذا فکر آحد ف السفر أخذ متاعه cl‏ وتركة 
القرب من هذا امقام فلا ند اليه يد اسان ولا SG‏ آحد فى 
السدی على الاشیاء الودعة عند هذا امقام ميا غلا نها لان 
الاعتقاد الساری الذى لا پتزءزع هو أن الانسان الذی عد بده 
عند هذا امقام الى شىء لا علکه یبتلی بالنحس وسوء الطالم 
طول أيام حیانہ 

وعند ¿gal‏ للقيام من سيوة لضاعف عدد lb)‏ 8 
أضفت من السلوم الى عبد الله واحمد رجلا من قبيلة ( التفى ) 
اسمه حد وکان آشد رجال القافلة إقبالا على Jul‏ وأصبر A‏ 


ME 


EY 
مرة متعب) وکان مشفوف باجمال‎ cal SE على التعس فلا‎ 
باحوالما وشئونها فعبدت اليه ببعیری‎ Tas 

U;‏ رام ارجال فکان اساعیل وهو شاب من سيوة 
بظبر عليه الضعف ولکنه کان آخرمن یتعب من‌السیرو عتطی ناقة 
وقد عہدت اله بالمواد الذىحصات عليه فى «جالو » واختصصته 
Gils‏ فى: مجوالی للبحت عن بمض عینات من طبقات الارض 
أو عند الاشتنال ببمض الامحاث الفنية . فان نشانه فى واحة 
a pee‏ شا Shall‏ عا A‏ بواسطة البرید ذا اف غق 
فيه تلك الزيبة الى اختص بها أهل الصحراءوجملتهم پژولون أقل 
عمل تیه الغريب لأويلات غريبة بعيدة عن المحقيقة فان من البدو 
من کان بظن انی أقتطم الاحجار لانہا نحوی ذمباً أو sl‏ أرناد 
ey‏ الاصفاعلا مهد سبیل‌غزوها فما لعد . وقد امت اساعیل 
لاه م يكن كذلك ولا نەکان يطيعنى طاعة لا بتسرب اليها سوء 
الظان Jus lc‏ 

وترکنا سيوة لد استیدال جالنا فى الیسوم cdi‏ عشر 
وانقعاست آخر۔حلقة من حلقات اتصالنا بالعالم الحارجي وما کدنا 
قف بعد المرحلة الاولىحّى خلمت ذلك الثو ب البالى من SW‏ 
ولست ثياب البدو وظنفتنی رجلا من رجال الصحراء . وكان 
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at‏ هذا التغيير GO‏ رجالى فقد تعودت منہم قبل ذلك أن 
dan‏ مرتبکین حیاری ولکنی ساعة تزیبت y‏ تقدموا ال 
مقبلین Up‏ وشدوا على بدی على طريقة البدو وقالوا: الان 
صرت منا ۱ 

ووقعت لنا الحادثة الثائیة الى تفاءلنا منہا خيرا بعد ترکنا 
سيوة ببضعة أميال فقد وجدنا بلحا فى طریقناکان تقد نائرمن ہائم 
أثناء ذهابه الى السوق . والبلح التتور فى طريق القافلة فأل حسن 
ces‏ الرحلة . وقد بحدث lll‏ أصدقاء البدوى تر 
البلح فى طریق قافلة قبل ir‏ يعبر بها فى سبيله . 
وقد زاد هذا الفأل الامل ف نجاح الرحلة بعد ake‏ النزال . 
ولكن ا مادلة الاخيرةكانت أبعث ا موادث على حسن التفاؤل . 
وذلك Yl‏ كنت أرسلت رجلين من رجالی حملان Ns‏ 
السيد (دریس فی الغبوب آعامه فيه oa‏ وصول فان المادة فى 
الصحراء Y‏ نما الانسان ro‏ او ذا حيثية بدون سابق 
إعلان as‏ لان هذا الاعلان عك كلا منبما من ارئداء الملااس 
انى Gd‏ فى مثلها Jal eld‏ الفضل والوقار 

وحدث بعد ركنا سيوة بیسومین . وكنت فى مؤخرة 
القافلة . أن وقف سیر الخال فسألت عن سبب هذا الوقوف غير 


tf 
المادی فکان الحواب ان رسلا جاءوا محملون خبر وصول السید‎ 
ادرس بعد ساعة . فا كاد رجالي يسمعون هذا الجر حى بان‎ 
SE فى عیونهم الطرب فان تقدم شيخ السنوسیین نفسه‎ 
حسن . وقال الرسل إنه برجو البك أن‎ Sg La أول الرحلة‎ 
يجىء اليه . وهذا بشعر با داب الصحرا» ویدل‎ Seals We 
والعادات المتبعة فيبا . ولم نکد نستقر حتى رأينا طلائم‎ gi على‎ 
السيد إدريس الى وصلت بعد قليل ونصبت خیامبا على‎ dil 
مقربة منا ولمد ذلك بنصف ساعة تدم السيد إدريس محف به‎ 
حشمه الى خامنا وتقدمت أنا الا خر للقائه فقابلنى مقابلة ودية‎ 
وجددنا اسم تلك المرفة القدمة بظبر فی وجهی أثر السرور‎ 
على حیاہ ولست اکم القاری" ان الرحلة الاو‎ liz sh 
وعنايته بنا فا‎ U م صب ذلك النجاح الا برعاية السيد إدريس‎ 
هذه الرعاية فى رحلتتا هذه وهی اطول من تلك ثلاث‎ Jb بالك‎ 
مرات وأدعى الي توغلی فى أرض اجھلہا کل ا ہل‎ 

ودعانا لتناول الغداء فى خيمته وکان مکونا من الارز والدجاج 
ا مشو وفطير البدو السکر Aa‏ اعد ذلك hie‏ اب الشاى العطر 
بالنعناع وماء الورد وشرحت له خط وحدثته ME‏ فسره 
ade Ly”‏ بنتيجة معاهدة فرسای وطلب منى بعد ذلك ان أدعو 


۵ 

جیم رجالي الى خيمته لیہارکہم فاءوا ووقفنا جیعانصنی الي تلك 
الالفاظ تنحدر من بين شفتيه فعادت الى ذا كرتى eh‏ الساعة 
التي وقفت فیبا أمام أبى فى تلك الفرفة المعطرة بعبق البخور الق 
مباركته ودعاءه لی by‏ يلوح فی خاطرى طيف الصحراء 
والإبل والحياة البدوية . لقدكان ذلك خيالا تصورته أما SW‏ 
فبدت لى ا حقیقة ورأپتتی فى لباس البدو أتقدم القافلة واستقبل 
الطریق الژدیة الى قصدى | 

وكانت مباركة السيد إدریس لرجالى باعثة فى تموسہم على 
لا مل العظیم بنجاح الرحلة وسلامتها م نكل خطر . وحل وقت 
العصر فودع کل منا الا خر ورفمت الميام وسارت القافلتان 
فانحدرت قافلة السيد إدريس شرقاً إلى مصر وتقدمنا غربا إلى 
الشبوب bey‏ وراهها من غراف مترامية الاطراف وراد Slay‏ 
أن یستزیدوا من بركة السيد إدرس فصمموا على أن يتبعوا 
فى سيرم الطريق الذى سلكته قافلة شيخ السنوسيين وهی قادمة 
الينا. 


٦1 
Ca! 
البشرسیون‎ 


لا پکھل سرد قصة عن مصراء ليبيا بدون ذ کر السنوسيين 
لذبن هم al‏ عامل مرن عوامل التفوذ فى تلك لأستاع 
وهذا الوضوع کبیر أحق به أن فصل فى ڪتاب خاص 
¿Oy‏ آقدم للقاریء فى هذا الفصل الفصیر al‏ نمط EN‏ 
السنوسیین 

لا بكوّن السنوسیون شعباً أو ملک أو وحدة سياسية 
وان ڪان فهم من هذه الا شیاه خواص كثيرة على pel‏ 
من البدو الذين یسکن معظیم ضحراء لیبیا ویسطون تفوذهم 
على مساحة عظيمة من تلك التواحی y‏ وشات pig‏ 
ah‏ قوة حقيقية فى شژون أفريقيا الثمالية الشرقية . وهم 
مسامون . وأحسن وصف ol A‏ رابطه دينية زعامها ورائیة 
وتفوذها قوی فى إدارة شؤون سکان ?2 Lad al‏ 

Er هذه الطائفة الى أرعة عصور‎ EN تقسم‎ ¿Ss 
الطائفة صیغنها فى كل عصر مما من شخصية الزعم . والزعماء‎ 


¥ 

لا pio‏ على التوالى السيد ابن على السنوسى مؤسس الطائفة 
والسيد البدی ولده والسيد امد ابن أخ الہدی والسيد ادریس 
ان المہدی زعم الطائفة الحالى . 

ولدالسيد مد بن على السنوسی العروف بالسنوسی الکبیر 
فى ا حزاثر سنة ۱۲۰۷ هجربة وهو من نسل الرسول عليه السلام 
توافر على دراسة الملوم‌فی جامعة القيروان وف فاس وفی مک 
حيث أخذ العلم عن الفقيه الشبير سیدی اجد ان ادرس الفامی 
وقد الت نفسه الى التقشف y‏ من سه اليقين بأن الدن 
الاسلامي مفتقر لارجوع الى نلك الصورة الأالصة الق pay‏ 
U‏ الني عليه السلام 

AAA AI 
مر مره مدفوعاً عمارضة شی السن من تن‎ 
الذن خالفوه فى بعض اراثه الدينية فعاد عن طریق مصر الى‎ 
برقة وأخذ يسس الماهد لبث تعالمه بین أهل البادية وسنتناول‎ 
فى شرح هذه التعاليم ذ کر ثلاثة أشياء لا مندوحة عن تفسيرها‎ 
وهى الزاوية والاخوان والوكيل‎ 

آما الزاوة فبناء مكون غالباً من ثلاث غرف ويتوقف 
حجمبا على أهمية الکان الذى تفام فيه واحدى هذه الغرف 


۸ 
خاصة ٠‏ بأعطاء الدروس التى بتلقاھا صغار البدو عن EN‏ 
والثانية مضيفة ینزل فيا السافرون لقضية dot‏ الأيام اتی 
یقضی بها کرم البدو والغرفة الثالثة لسکنی الاخوان‌وتقام الاو a‏ 
عادة بالقرب من بر يقف عندها السافروت ویجاور الزاويه 
فى uel‏ الا حیان ir‏ من الأرض بزرعبا SEM‏ 

والاخوان م Las Y‏ العاملون فى هذه الطائقة وم yal‏ 
بنشرون bol ely AW‏ والاخوان llo Ld‏ على الفرد tls‏ 
( فى اصطلاحبم) وأما الوكيل فبو ممثل شيخ السنوسیین والقام 
عنه. بالامر : 

رأى مؤسس هذه الطائفة مسلبی برقة سادرين فى غیابات 
الضلال ممرضین لطر الاضمحلال السریم من الوجپتین الدينية 
والملقية فأراد أن ينتشلبم من وهدة السقوط وإنا لنسوق بمش 
الا مثاللتلك الا عراض التی غيرت من معام الدين الحلیف 

أسس بعض أصحاب النفوذ من شیوخ البدو فى المبل 
الاخضر. ثمال برقة ضربا من ASTI‏ قصدوا به تقلید البيت 
الحرام coll‏ قضى الاسلام حجه على كل من استطاع اليه سبيلا 
وقد راد موسسی هذه الكعبة الزائفة أن بدخاوانی أذهان 
البدو ان زیارنها تقوم مقام حج بيت الله انحرام 














£4 

وأراد أولئك الشيوخ أن یتخلصوا من صوم رمضات 
والانقطاع فيه الى المبادة فابتدموا لذلك بدعة هی أن يذهبوا 
تقبل حلول رمضان بايام الى واد اسمه وادى زازا وهو معروف 
بقوة رجم الصدی لی تردده جوانبه ثم يصرخون جیما سائلين: 
egal ‚sh‏ زازا أنصوم رمضان ام لا ۴» فیجیب الصدی بالكلمة 
الا خبرةمن هذه ا لاق وهی «لا لا » ویتصورمن JL‏ ذلك 
الوادی أمهم أصبحوا فى حل من الافطار فيفطرون غير متیدین 
بأوامر الدين ا لحنیف قالمین بأن الامر صدر الهم بعدم الصوم 
وما یذ كر أنه فى بداية تعالمه أقيمتالصلاة فدخل المسجد 
le‏ امه « جرم » ووقف فى الصف الا ول des‏ لا ول مرة 
a‏ « ألم مبلك الا ولیین » فتأخر الى الصف SW‏ 
قرأ الامام دنم تتبعهم AB‏ جرم الى السف 
الأ خير La‏ الامام « كذلك تفمل A‏ فرج مجرم من 
عن الان كدو مرول ad‏ 
bo.‏ | ما خطبه « ¿gala « Ja‏ الصلا 393 وعرة ٠‏ هلك 
¿la . pan‏ الا خرین توخرت نادی بالاسم با حعرمین 


a 
» عدبت‎ 


0+ 

وكانفى بدو نلك اللواحي بقية من العادات البربرية العدعه 
فكانوا یقتلون البنات خشية ما قد ale‏ علیہم من العار وهذه 
المادة الرذولة حول بين هؤلاء الوم وبين التقدم الى مصاف. 
ناأشرى الدعوة للاسلام 4 

رأى مؤسس الطائفة 'السنوسي ة كل ذلك نفاول فى تمالم 
وارشادانه أن یمود بالاسلام الى قواعدہ فی ذلك العند الطاهر . 
وأسس السید ابن على Sah‏ زاوية فی أرض أفريقية واحة سيوة 
وتقدم من تلك الناحية غربا الى برقة فأسسن الزوايا فى ( جالو) 
و dl)‏ )وتوغل غربا فى طرابلس وتونس بنشر مامه بین 
البدو. وکان قد تقدمته.الى تلك النواحى شہر تہ dl‏ والعامية 
فطلب وفادته شیوخ البدو وتنازعوا فى dal Mia‏ ..وعاد:الى, 
و ا abla‏ الیل ال شش 
القرب من درنة ودعاها الزاوية البيضاء . وم يكن له حتى .هذا 
المہد مرکز ابت لان هکان كثير التجوال بنشر تعالمه فى كل مکان. 
فأقام فى الزاوية البيضاء واستقبل الروار من رؤساء قبائل برقة. 

وكانت pl‏ تمالم شيخ‌السنوسيين الدعوة الى الدبنالاسلای, 
الق ay‏ ارام اله سبحانه Das y‏ £ 
ولیس أدلعلى تعلمه من ذ کرفقرة من كتابه الى أهل (واجنجه» 


ه١‎ 


فى( واداى) وقد رأ بت أصله فى الكفرة وفيه .ول : 

2 اسان با سم الاسلام أن نطيعوا الله ورسوله فقد قال 
سبحانہ و a JS‏ المزز م ہا۔الذین تو اطیموا اله 
وأطيعوا سول » ومول« من =[ ارسول فد أطاع cal‏ 
وشول « ومن د بطع لله والرسول E ela yb‏ 

عليهم من النبيين والصديقين والشبداء والصالين ey‏ 
آوثئك رفیقاء ۱ 

۱ دسا أن تطیموا آوامر dil‏ ورسوله فتودوا الصلوات 
اجس وتصوموا رمضات وتؤانوا الزكاة وتؤدوا فريضة 
ا یج الى بيت الله الحرام وجتنبوا ما نہی الله عنه من قول 
الكذب والفية ls‏ أموال الناس وشرب ا ل مر وتأذية شمادة 
ازور وغير ذلك ما أمرنا الله باجتنابه فاذا As‏ ما آمر الله به 
ورجعم ما ap‏ عنه أسبل ates Sal‏ الا بدية Faas‏ انشیر 
والرزق الداعين » 

وکان ¿elo al‏ به مژسس الطائفة yl‏ الدعوة ال 
الماة الدينية الطاهرة فریصللان يكون زعواسياسيا أو vole‏ 
قوة زمنية وكان فى كل أعماله مثالا ILL.‏ للتقوى ll‏ دعا الناس 
اى الل ما :وا تكن له تمالم خاضة فى الفقه ia]‏ 


oy 
sel gd فى سیر قواعد الدین . وکان | كبر همه اتباع رحاله‎ 
EU الاسلام لا الا کثار من رسوءالمقائد» والثىء الوحید‎ 
وضعه وردده السنوسیون نعد‎ sles اضافه الى السادات الدینیة‎ 
ذلك وهو « حزب » على نحو الا حزاب المروفة بين طوائف‎ 
السابقين‎ U الطرق الصوفية ولیس فيه ما نافض‎ 
أو بزید عما نزل به القرآن واغا هو تعبیر موافق لا جاء فی حم‎ 
. التغزيل‎ 

وقد جاء فى كتابه الى Jal‏ واجنجه الذى سبقت الاشارة 
اليه فقرة أخرى تین المكرة التى أقام علها دعوته فى سبيل 
رضاء الله وخدمه الدن وهی : 
« تنبيه الغافل . وتعلم ا اھل . وهدی من صل سواء 
Jul‏ » ۱ 

وقد هى عن حياة الترف كل من انغم الى lb‏ فنم 
حيازة الذهب وا مواہر الا فى حلى النساء . وحرم Dass‏ 
وشرب الفَہوة . ول بأمر لطقوس أو فروض جديدة واعاطلب 
الى الناس أن یتبعوا قواعد الدين فى أنسط مظاهره کا اأزل اللہ 
على رسوله الكريم . وكان فى بدء دعایتہ لا ze‏ اتصال رجالہ 
الا جات کی لا يفسدوا pple‏ عقائدهم الى أن helt‏ تعالمه فى 


oy 

تموسہم ب لكان لا يحيز انصا یم Jal‏ البلاد DEIN‏ 
بمتقد نبا حادت عن Sle‏ الدين ال نيف 

وف سنة۱۲۷۰هبريةآسس السید ابنعلىفى النبوب الزاوية 
اتی صبحت بعد ذلكم رك العلوم والعرفان لاطائفة السنوسية . ول 
یکن اختیارہ المغبوب اعتباطا أو اتفاقا El,‏ نظر فىاختياره هذا 
نین a‏ فد ت اا ان تکرح ا 
للتوفيق بين قبائل Hl al‏ ونشر راية السلام ينهم چا 
سی مو سور الى أهل ولجنجه وهم من السود 
Jab «‏ واحنجه انا ويد أن ننشر السلام بینم وین الاعراب 
الذين يغيرون على a,‏ وبستعبدون SY‏ ویتزون أموالم 
واننا las‏ هذا نقوم ما أمر اللہ به فى كتابه العزيز حيث قال 
سبحانه JS‏ « وان طائفتان من الومنن اقتتلوا فأصلحوا 
ينها » 

ومولع وجل:« dilo‏ وأصلحوا ذات Ca‏ وأطيعوا 
الله ورسوله ان كنم مؤمنين 5 

ا A‏ وض لمن 
فهى وسط قبائل فى الشرق والغرب کان النزاع bey‏ مستمرا 


of 
امكن الستوسی الكبير أن بسط نفوذه على التنازعین‎ fo 
ذات پیئہم کا أمر بذلك الرسول‎ chet وأن‎ 

FAP PEN AA‏ ناحية تصلح أن تکون 
مرکزا sie‏ دینیا ما فكر السنوسی الكبير لانہا ليست فی . 
خصب الواحات ان صح أن نسمى واحة فان النخیل فا قلیل 
والاء غير عذب والترية مستعصية على الزراعة . ولكن مركزها 
السیاسی لا راع فى صلاحه ولذلك امخذھا مقرا له بدون تردد 
وقد انقطمت As‏ بعد إقامته هناك تلك الإغارات التى كانت 
مستمرة بين قبائل الشرق والغرب وکان له الفضل ف لیقافہا 
ول بقتصر تموذه على تلك النواحی بل تعداها الى قبائل برقة 
فقضی على ما كان ينها من عداء قام من قدي الزمان 

وعاش السيد ابن على ست سنين بعد أن اتخذ جنبوب 
مقامه . ومد نفوذه شرقا وغرباحتی دعته الى الحكنفرة قبيلة 
( زوی) - التی اشتهر رجالا elles‏ طريق برقة وكانوا معروفین 
ہین العرب باهم لا مخافون الله ولا خشون الناس - وهی 
مرکزم البو qu ls‏ زاوة له Aa‏ ولا رطوا أن 
te‏ | الإغارات والپب ومہاجة القبائل الاخرى وعرضوا 
عليه ثلث أملا كهم فى الكفرة اذا رضی بأن ووفد الهم أحد 
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ltt‏ ینشیء ينهم زاوية پنشر SLE YS‏ وم دهم . وم 
AN AS‏ 
وهو سیدی عمر أو حواء فأسس زاوية فى ( جوف ) بالكفرة 

ds Jal بنشر تمالم السنوسی الحكبير بین‎ La» 
(زوی ) .وأرسل السنوسی إخواناآخرین الى جهات آخری‎ 
حدود‎ de لیدیا و عت حى أصبح چیم البدوالمقيمين‎ Le من‎ 
مصر الغربية وف جيم نواحی برقة وطرابلس تلامیذه وأتباعه‎ 

وقد مات‌سنه۱۲۷۰مجر به فی ار ابعة والسبعین‌من مره ودفن 
فى العبر الذى نظله الفَہة الشبيرة بالحغبوب 

وخلف السنوسی الكبير ولده سید مد المهدى وکان J‏ 
السادسة عشرة من مره عند موت dal‏ وقد وی مركزه بین 
السنوسيين على ارم من حدالة سته عاملان مبمان dl‏ أ كان 
فى مجلس أيه وأراد الانصراف فقام أزہ وأصلح وضم حذاء 
الهدی بنفنه وکان قد خلمه قبل أن بدخل على أبيه_ وف ذلك 
مافيه من ANA‏ والتواضم ‏ مم التفت بعد ذلك الى حلسائه وقال 
» اٹہدوا أا الحضور ان ان على" أصبلح amis‏ وضع حذاء ولده 
الیدی » . وعد فہم الناس ساعتئذ أنه أراد بذلك أن. یشعرم بان 
الولد لن يخلف أباه فقط بل يقوم بعده أيضًا فى صلاحه وتقواه 


2 

أما العامل الا خر فہو انه جاء فى بمض‌الا نباء القدعة أن 
البدی النتظر الذى برفم لواء الاسلام فى نباية العام بصل سن 
الباوغ فى غرة حرم سنة ۱۳۰۰ هجرية وأن یکون من أب امه 
محمد وام اسها فاطمة وقد جم الہدی فى نفس هكل الصفات التق 
قبل إنها وردت فى أحد كتبهم ولذك تم اختیارہ خلفا لكبير 
السنوسيين 

وانتشرت زوابا السنوسیین .حتی صارت عند بلوغ السيد 
المبدى انیا وللائیر زاوبة فى برقة ley‏ عشرة فى طرابلس ' 
وتنائرت غيرها فى بقاع أفريقية الثمالية ول تخل مصر من نحو 
عشرين زاوبة : وقد قدر الحصون أن عدد من انض لطائفة 
الستوسبين وأقر باژعامة Lindl‏ للهدی عند ما خلف آباہ كان 
يتراوح بین مليون ونصف مليون وللا ملایین 

والفدى eh‏ اراد امه الغو فد راع من اول 
الاامر ان وذ الطاتمة Gad‏ جهات الكفرة والبلاد ال منوية 
Ve‏ أوسمما جدہ فى الشمال فنقل مركز إقامته سنة ۲ aoe‏ 
من الجغبوب الى الكفرة وقبل أن يترك مقرہ القدی أطلق جیم 
عبیدہ من الرق ولا بزال ب ضهؤلاء العبيد وأولادم مقیمین فق 


الجغبوب 


oy 
EN عصر جدید فى‎ eb الى العکفرۃ‎ dls! وکان‎ 
السنوسیین فقد ندمت التجارة فى عبده بين السودان وشاطىء‎ 
البحر الا یض التوسط عن طریق السکفرة حتی صارت الطریق‎ 
(I) من‎ AL ) بين بر( ہو الطفل‎ alll الوعرة اللالية من‎ 
تختلف اليها القوافل‎ Gb وین بثر ( الظيغن ) فى شمال الکفرة‎ 
التجارية ورتادھا المسافرون نزيارة الكفرة مرکر طائفة‎ 
السنوسيين . وبلفت ا حرکہ فى نلك الطريق حدا قال لى ددوى”‎ 
او‎ ee مه کان فى وسم الا لسار لصف يوم‎ 
الَافلة ای آخرھا . وكانت الطريق منالكفرة الى ( وادای) وعرة‎ 
) خطرة فى تلك الابام خفر البدی بئری ( شری ) و( ساره‎ 
(ST) فى الطریق الوصلة من الکفرة الى‎ 
(زوی) البدوية التي‎ des وكانت واحات اللکفرة فی أيام‎ 
انتزعتبا من قبيلة ( التبو) السود مر كزا مهما للسطو والاغتیال‎ 
فى حراء لیا . وکان آفراد هذه التبيلة التمردة میالین للتتال‎ 
esl لامخضعون لقوة أو قانون ولا رهوت من خترق‎ 
فل تخل قافلة تمر بالكفرة من النهب والساب أو الاما رارف‎ 
زاون عن طلب تلك المزية لاه أراد‎ ES جزية . وجاء‎ 


e 


oA 

آن يؤمن الطریق المتدة فى صحراء ليبيا من الشمال الى الجنوب 
Fol‏ تحارة تلك الأصقام وعمل على ذلك حتى قال لى أبو 
gl‏ وهومن شیوخ قبيلة « زوى » فىالكفرة ‏ أنه صارق 
وسم الرأة أن تسیر من برقة الى وادای بدون أن بتعرض 
لما أحد 

" وسط الهدی تفوذ السنوسيين فى جهات كثيرة وأرسل 
الا خوان .یُؤسسون الزوایا فى البلاد الواقمة بین مرا کش 
us‏ ولکن gel‏ أعمالهمكانت فی الصحراء بین البدو والقبائل - 
السود القاطنة جنوب الكفرة فقد جعل من السنوسیین وة 
روحية ی تلك الا صقاع وعاملا قو على بث السلام والاخاء بین 
القبائل بل جعل منهم فوق هذا هيئة مجارية کبری بفضلہم ES‏ 
als ls hal‏ آن بسط نو الفا خفسه فى آواخر 
یامه فاتمدر الى ال منوب حتى وصل ( جرو) جنوب الكفرة 
وهناك وافاه القدر ا حتوم a‏ سنة ۱۹۰۰ ميلادية 

- مات الهدی ول Ja‏ بی آولاده الغا ade‏ فى زعامة 
النتوسین ابن la‏ هد وصيًا اليد ادریس | كير 
أبناء آلبدی :وخليفته الشرعى : 


وخرج شيخ السنوسيين الجديد عن مناهج أسلافه فأراد 


» 
Pers. : 
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أن جم بين القوتین الزمئیة والدبنية فانه ge‏ آخذ الايطاليون 
رة رط ایت الا حاول السید مد آن بضیف الی قونه 
از وحانية ما رة الا تراك من لو تین الزمنية bly‏ ند وقامت 
المرب العظمی فاراد أن اج تخوم مصر الغربية نحت تأثير 
الہمثات ركية والا لانية سج ا الى السفر 
الى zu lea,‏ 

وهكذا خالف ثالث الزعصاہ السنوسيين سياسة السنوسی 
الكبير وابنه المدى فانہما رأنا ان SEN aul os‏ 
منازعته فى زعامته أو القضاء على مكانته . أما إذا خرج بتطلب 
السلطة الزمنیة فان لضم ھزامم حربية نکن للقضاء على سلطانه 
وطمیر شهر نه 

وقدكانت قوة السيد ان على والسيد البدی راجعة الى 
صفتپما الشخصية وما يشم من تأثیرها الروسانى تفامیما السيد 
art‏ ذلك باعهاده على الا سلحة والذخائر والظروف حت اذا 
خانته كلها لم بق فی‌یده من N‏ بصلاحه 
oly Z's‏ وله BEG‏ عظيمة عند" البدو لشدة سک y gh‏ الدین 
انيف ولا بذله من‌الساعی فی‌محاربة الطلیانو احتباده فى لیص 
بلاده من ريقة الااحتلال 


۹ 

ولا خر جت الزعامة من بد السید امد عادت الى الو ارث. 
الشرعی السید دريس الذى پستمد باحداره من صلب السيد 
cul‏ قوة عظيمة و نفوذا حكبيرا وهو de‏ تعه جذه المزة. 
أهل لكين تھوذ السنوسيين وانجاح آغراضیم تحت زعامته de‏ 
يتحلى به من الصفات الشريفة من لین فى الاخلاق الى شدة ف 
لمق ولك لا يقر لہ بالطاعة والولاء SLAM‏ السنوسیون 
ققط بل أهالى Lad ole?‏ أيضا 

وف سنه ۱۹۱۷ حصل الفاق بين السيد إدرس clas‏ 
SCL‏ الايطالية أقرت فيه ايطاليا للسيد يحقه فى إدارة شون 
واحات ( جالو) و( اوجله ) و( جدايا) و(الكفرة ) وقد 
مجددت المصادقة على هذا الاتفاق يمد ذلك سنتین فی ( رجه ) 
وحدث لسوء ا حظ سنه ۱٩۲۳‏ إن وقم خلاف بین الطرفین, 
التماقدن فوقف سير الاتفاق . وان لا رجو أن ,تحدد DEY‏ 
بين السید إدريس وا حکومة الايطالية فیمود الىئلك الواحات. 
ما كان لها من آمن ورفاهية 

ولا تراع فی أن للنض|وذ السنوسى فى حياة سکان تلك 
انواحی Gb UT‏ فالاخوان الستوسيون لا بنشرون السا 
ویفیمون قواعد الین ویشون دعوته فقط بل a‏ ووفتون 


5 

Ea‏ بين الرجال والقبائل . وليس أدل على روح التوفيق والرغبة 
فی نشر لواء السلام من خطاب السنوسی الحكبير الى أهل 
(واجنجه ) الذى ألتى نلك البمة على lo‏ السنوسيين الاخوان 
ول يخرج ولده المبدى عن هذا اليل فى التوفيق ان لم يكن زاده 
وقو اه . ۱ 

ومبما كازما قلناه فاننالم ab SS JU‏ عن أهمية مظاھر 
الم السنوسى فى حفظ الأمرن وضیانة السلام والسی نا 
خیه خير Jal‏ محراء Lad‏ 


1۲ 


ات 
موس لاه" 


. فى عصر اليوم التالی قابلة السيد دريس رأينا قبة مسجد 
المنبوب البیضاء تنیف على الدينة Latte‏ عوائد البدو وحططا 
9+ وارسلنا رسولا حمل رو 
فعاد بعد ساعتين مخبرنا باستعداد القوم للقاٹنا . وتقدمت القافلة الى 
al‏ حتى اذا صارت على مقربة مر أسوارها أرسلنا طلقات. 
النار فى al dl‏ وقابلنا یاب المدينة سيدى حدين الوكيل وهو 
مثل السيد ادريس ف تلك الدينة ورافقه جم من الإخوان 
المدرسين فى جامم الجغبوب . واصطف الطلبة على جانی الطریق 
ورحبوا بنا مبللين OFF ots‏ صفوفہم فكان لهذا الترحيسه 
صدى سرور پتردد فى LA‏ 

seña ls sa 

الا ول منذ سنتین do‏ من ok‏ أنها الآ ن النقطة الى jas‏ 

منها رحلتی الثانية أو فى الواقم نقطة من عدة نقط لكنها على أى. 
حال بداية الرحلة الطويلة النائية التى تنتظرنا 


W 


وأحسست عند ll‏ رد فسل عمتری کل من انتهی 
من سفر طویل وکان شعوری خلیطا من التش وف والتأثر SY‏ 
الانتباء من رحلة واستثناف السفر الى آخری ظرفان Silo‏ 
ar Kr‏ فى النفس عواطف متباينة 

وفد كنت Ge‏ آود الإسراع فى الرحيل ولكن ہیں 
GS GI‏ الوب و RE‏ :55 
قد أرسلت قبل قیامی من الساوم رجلا امه السید على السعيطى 
وكلفتة أن پسبقنی الى Gall‏ بالطریق المستقيمة ليؤجر جلا 
وا ھان الق pew‏ طرق سرد رلک ومست 
أنه اتحدر الى الغرب الى جدابيا غير موفق لان الا عر oll‏ 
pr‏ مد سفرہ من لام برضوا زا ن ن دوا" let‏ 
das”‏ :خا الا “de Sal‏ ال se)‏ الال فی حدامة 
کذلك.وم ا لدة آسبوعین. وبعد ذلك عرفت‌السبب. 
فی عدم توفته وهو أن الطریق من النبوب الى Je‏ وقف على, 
رجال chs‏ زوئ وامجابرة لا مجحرو على اجتيازها غير من رجال. 
القبائل الاخری الا بالات مم , 

Pr ream شرق‎ aaa esi, 
واهین وان ل تكن مركز اللتجارة أو الزراعة‎ dab فانہا بلد عامس‎ 


1¢ 
ذ الصالم للزراعة فیہا بقاع متنائرة من الا رض تخرج القليل من 
‚akt‏ والبلح ويستتغلبا المبيد الذين ab!‏ السيد المبدى عند 
انتقاله الى الكفرة ۱ 

ومركز حياة الفبزب مسجدها الكبير oil‏ يسع زهاء 
RE ven‏ ومدرسپا وهی مر و gall‏ لطا السنوسيين 
e al‏ 
والاخوان . ویتننر داخل أسوار المدینة وخارجها قليل من المنازل 
sil‏ زهاء Ha!‏ طالب فى مناژل صغيرة بالقرب 
من السجدٍ 

وقد وصات المغيوب الى أوجشہرتہا فی عد اليد بن على 
السئوسى الكبير حين انخذھا قصبة لطالفته . ووليه ابنه الهدى 
فظلت حافظة شبرتها مدة اثنتى عشرة سنة حت انتقل الى الكفرة 
nel‏ هذه مرکز أعمال السنوسيين . 

` ورجعت goal!‏ الى عهذها ارام abl‏ بط امد 

الشریف انی کان 2 على السید ادرس قبل بلوغه . 
آهینها ريد وتقل OF‏ لترك السنوسيين لها أو رجوعہم 0 ۳ 
خرض أن جماها السید ادريس عاصمة السنوسیین أصبحت مدارسبا 
Us‏ ق خر Sol ¿y nt‏ باغضاء الطائفة: والطلاب بصدها 
:الاثقياء م نكل وب لزيارة :ضري .السنوسى الكبيز ولكى 
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بین‎ pr تتراوح‎ a عند ری ما يها الا ثمانين طالبا‎ 
sae بأخذون الم عن الاخوان . وانما‎ zeit Ah, الثامنة‎ 
,لتنا‎ Mic عددالدرسین فان السید آدریس الذى تمضّل‎ abl الطلاب‎ 
فى ذلك الوقت ببلدة جدایا الزاقعة‎ A فى طریقہ الى مصر كان‎ 

على مسافة بعیدة من غرب المغيوب 
ومسجد « الجنبوب » بهغرّفة داخلية حوی ممّصورة منْ 
النحاس فہا ضرمح ذلك الرجل الكبير الى طلب' لقومه مظهن 
الاسلام الطاهر التين فى بساطته والذى لا نشوبه شائبة من الحياة 
امادة. وزور هذا الضرش کل من de‏ من اتصبل 
بالطا ds‏ واراد أن Gal Moat‏ على انباعه لمالم السید السنوسی 
الكبير . وما پقصد الطلاب اللنبوب لاصرن فاما آن نبا 
لیصیحو ا اخوانا لاطا Fr‏ فة أو ليعودوا الى دبارم فى الواحات dia‏ 
وقد رودوا من العلم ما جعلہم بهیه‌تون هيمنة ديلية ئل یں 
ntl‏ 

۱ ول یکن Gls‏ شاغل فى هذه AAA Gaull‏ 
باستحضار الإبل إلتى توصلنى الى جالو الواقعة على مسافة vos‏ 

ب ال لفرت . وفها عدا هذا قضيت آیای فى 

. ر والتأمل واعداد ما یازم للرحلة‎ a! fore 
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0 
والصحراء فی المقل والروح لأثير Ay‏ لأثير حياة Dall‏ 
الصاخبة فانى أيام جست خلال هذه المدينة الصغيرة أو خرجت. 
لی الواحة التق تحبط بها أو وقفت نحت ظلال السجد الئدية أو 
چاست ف برچه ا ار ظا البذو مختلف المديك cools‏ الیل 
O a‏ ماه Sa Noi‏ 
المتلاصقة خلصت من وافه الشاغل الى sla as‏ الدن 
المزدحمة لسكانها المتناحرين على BLL‏ 
ومزت بی الایام تباعا ans‏ بين تفزه فى q‏ واداہ 
صلاء الظهر فى السحد E‏ نناول الطعام فى هدوء حت اذا 
اتہیت منه قضبت ركان مهد معدائی العامية والات التصوبر 
he‏ واسترحت قلیلا . وتناولت العشاء وحلست J‏ 
du,‏ وزع علیہم كواب الشاى على طريقة البدو . day‏ 3 
Jel‏ العشاء ین خلضن ل‌النجوم فا ناجیها GEL‏ خیالی فی “ماء اللیل 
الما كن ثم أقاب ال فرائیفاهنا بنوم لا پذوقه سا كن الدن 
۱ وقد داقى من بان الاخوان الذين 7 E er.‏ الحغبوب رجلا 
استرمى لی لعدم اختلاطه ب ۱ و محادثته اياى وقد حاولت ¿el‏ 
و ESE‏ وان فل أفلم حتی علت أخيرا قصة هذا 
الرجل طاريق الصدفة 
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ARA‏ ذا وجه صلیح بظهر فيه الکبروتاوح 
ای مت sll‏ فى شفته المتقلصة وان لم تنصفه ننصفه انا فى آیامہ 
الا خيرة . وکنت فى زیارنی deals ay‏ داره 
المالية وحاولت أن أطيل معه ا حديث فو "تح لى الفرصة القاسة 
ولا هبطت الغبوب هذه الرة dele‏ یرحب فی ليلة وصول 
فأحسست فى ضمیر ذلك الشیخ مأساة يخفيها عن الناس . وهو 
رجل من A‏ البراعصة من كيان رجال البدو اهل ol‏ 
ولكنه كان ینعی Vide‏ قدار ولا يستسل El‏ الدهر . وكثيرا 
A‏ ب الرضا لصروف 
لقضاء . وکان کل من يطون بی فى الحغبوب يلون الانسانية 
2 اارضية الا سیدی ...... فکان وحده دورن La‏ 
الاخوان صورة محزنة ab ST‏ المحطة 
وحدث لى Ob‏ مساء عند ago‏ من السحد أن لیت 
مبروکا وهو من عبيد سیدی الهدى الا قدمین غیبته ورد التحية 
jel‏ منہائم جلست أجاذیه أطراف الحديث فبدأنا بذ كر قطعة 
الا رض المغيرة الى Aged‏ زرده فقال : « لیس انا من النذاء 
ثىء كثير ولکن Sy‏ سیدی البدی مجعل من ع قليلنا كثرة» . 
¿el ao‏ احتاز حن السحد وقد 7 الفسق رخی 


M 
غلالته رجل منسرح القامة فى توب أبیض عر قكأنه شبح من‎ 
الأشباح . وكان ذلك الشيخ البراعضی فاشرت اليه باصبعی‎ 
وقلت طلسی « لست | كتمك ان صحة هذا الرجل لم ترقنى حين‎ 
مبروك قائلا:‎ geb . » ما خطبه‎ CAVE البوم.‎ Gals 
لميانة أخيه التعس الذى‎ dle ان هذا الشیخ لا يشكو داء وانھا‎ « 
جب على نفسه غضب أسيادنا السنوسیین » واستطرد بعد ذلك‎ 
فى قصته فاتكشف لى سر ذلك الشيخ ا حزین‎ 

كان أخوه سيدى..... HIG‏ آمینا للسيد الهدی‌فیا طفبوب 
صاحب أمراونہی . حدث له أيام طفو كه ان سقط عليه حائط 
فطلم al,‏ وكان السنوسی الكبير على مقربة منه فأسرع اليه 
وعصب رآ A‏ هذه اران tell ud‏ متا 
Jas‏ اوغا فک wags‏ قد | EA‏ 
ch‏ اقامة السنوسى الكبير. بها وترکہ يطلب del‏ سسجدھا الماءر 
els‏ مد ذلك كبير الاخوان وشیخ الدرسین ف a‏ 
وشاغرا انا خطو الى adl‏ 

ومات السنوسىالكبير فانخذھ سیدی المهدى وكيله الوحيد 
ی go ON de rd‏ 


اليه ادارة كل شىء BE‏ ولكن الله أراد أن a pas‏ 


VA 

مثلا لمن مخون اد ولا يكون عند „un‏ ظنه نه ققد | 
الحياة اد نیا فال الما وہدد | کتر أملاك الہدی وباع الكثير بن 
من عبيده وابتز کل ما وصلت اليه بده من الال 

وکت الله عليه العقاب ففضح سر خیانتہ کان اخ e‏ 
من مظاهرها - وانلبر مفتقر a SAYS‏ 
pond e‏ — قیل|نه أجنى lat‏ السيدالهدى Sa‏ 
Ad‏ لاتمائم فى 21 alle‏ آمورها ان dis‏ 
عا . وكان سيدى مد العابد السنوسی رهم في الحذبوب فى 
ذلك الوقت فسمع بكتابة ذلك انلاب وعرف أله مرسل الى 
مصر عند جوم الیل فأرسل فى الال اثنين من الاخوان یکننون 
للرسول فی الطريق ويأخذون الرسالة te‏ . وج" بالرسول 
بعد یوین فاطلم سيدى العابد على الكتاب ول بقل ls‏ ولكنه 
o pilla‏ الی الکفرة SI,‏ بصحبه فاول 
الاعتذاز کی مم وتف A‏ ولکن العايد gal‏ على 
مرافقته له فاضطر ال Jail‏ وقطموا الصحراء صامتین > 
وصلوا الكفرة فأظهر المابد ذلك الکتاب الى السيد الهدی 

وق وم id!‏ التالى لوصو les A‏ السيد المدی pat‏ 
الاخوان للاجتماع بعد صلاة اجممة فى مسجد التاج ثم وقف pee‏ 


۷۰ 
ملتفتا الى الوكيل وقال دیاسیدی ...... انك ded‏ عل اليقين 
مافعات » فوجم الحضوز وعلوا أن فى الاعر شا فاشرأبت 
أعناقيم الى سماع الحديث واستطرد الهدی فى حديثه فقال : 
« ولکنا لن نجزيك على ذلك.. سندعك تعيش وہجری Elle‏ 
رزقك الات diy‏ عاق عقاب مو ع ذمتتا . غبر انا تلات 
اليك أن تقرأ على الم الحافل من الاخوان هذا الكتاب الذى 
خطته يدك » . فل یسیع الرخل الا الاذعان لا مر الهدی فترأء 
والاخوان تلوح فى وجوههم الدهشة من خیانته وهو موضغ de‏ 
wad‏ . وانتهى الرجسل' من قراءة الکتاب فقال: امدی 
« ستعفيك بصد الان من مشقة النظر فی أمورنا « ثم صرفه 
الهدی فانقلب السکین الى داره: مزیض) ومات بعد ذلك pb‏ 
قليلة وتبعه ولداه بعد بضعة آشهر وتزوجت بنتاه من رجلين من 
الأشرة السنوسية ود استولت الا سرة السنوسية على جيم 
Tul‏ وكتبه وکانت مکتتہ من مر مکتبات الطائفة وم Se‏ 
من أسنرته الا آخوه هذا الشیخ البالى الذی ورث عنه Mel acy‏ 
فى انلغبوب وغاره اللصق به : وعوت هذا الا خ تنقرض أسرة 
هذا الق" الذى وثق ەالسید السنوسی فل يكن عند حن 
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وجروا على سنة البدو فى اظهار ذلك تبعا لمكانة رب البيت 
والضيف la‏ للظروف ومناسیانها فان المسافر اذا حل واحة 
أو بلدة فى الصحراء کان ممه رجال قافلته وما بجتاج اليه y‏ 
ضرورات العيش . ولا ينزل ذلك المسافر فی Gad‏ أو فى دار 
صديق das Kl,‏ له متام منفردا فينصب. خيامه ویقیم فیہنا 
أو سكن في دار نوضع نحت تصرفه کا حدث فى فی ا نہوب 
وجالو والكفرة . فاذا حل ضيف الدينة أظفر كبراؤها کرم 
الضيافة تحوه فدعوه الى تتساول الفداء او المشاء فى Aster‏ 
أو ارسلوا اليه الطماميخيامه أو قاو وتف وق صف کر مالبدو 
اذا دعوا احدا الى Asks‏ عند التكلم عن اقامتی فى جالی فد 
دعاق فى هذه الدشة elas‏ مشر وجیہا من وجوهها اما 
فى امنبوب‌فقد ابدوا لى ذلك الكرم بارسال آلوان الطمام الى 


۷۲ 
داری وقد عتد ضيافة البدوی لضفه ثلاثة Ans ET AN‏ 
الرجلين 

وقد حدث بعد وصولى المغبوب ببضعة ایام ان تفضل فتیان 
فى الثالثة عشرة وانلاسة عشرةءن مرها وها سيدى ارادم 
Gays‏ عى الدين وها اصفر ابناء السید اجد cil‏ الاٹگ 
بالمجاز والذى کان الوصى على السید إدريس- فآظهرا نحوى من 
دلائل الکرم ماترك لها فى خاطری اجل SU‏ 6 فقد وصل 
ال داری بدوی ومعه عبدان وان تحت عبه الا طبه 
واثرا آمای حاف الطعام التنوع فوجدتی مضطرا الى تذوق 
ما لا بقل عن عشرين Cine‏ وجلس ple Me‏ کہ و احتشام 
Y‏ مد بده الى شىء یبا أصبت قلبلامن کل صحفة وظل شرف 
على تقدج ما يحملى راضیا ویسامرتی A‏ تناولى الطمام . وهذا 
البدوی قبيلة البراعصة التى اشمر رجالها باهم الطبقة 
الراقية لاهل الصحراء وامتازوا دطول القامة وجال MAL!‏ 3309 
النفس والشجاعة فانالبراعصی pt Y‏ عن مقابلة الاهانة بالسيف. 
ولو انفرد بين رجال قبيلة باسرها 

dE‏ العامام ترعاني oe‏ هذاالبدوی ومخدمنی 
العبدان ولست آدری لكثرة ماقدم ان ڪان فی امكنى ان 


5 
Si‏ الا لوان الشبية التى ملأت انموان SD‏ ان 243 
مخل من at‏ أصناف اللحم وانلضر والفطاثر 

و اللحم من ام 75 اع طعام البدو ا که + ار اف 
وهو قوام حياة البدوی اذا لم يكن مسافرا ولا تکل ضیافة 
البدوی للزیله الا بتقديم اللحوم التى آحضرت خصیصاً له فاذا 
آراد البدوى أن يدعو أحدا لتناول الطعام حر له شاة والادة ان 
لا مجبز شبئا او A‏ ذيحا حتی حضر الضيف فيرى بنفسه 
ان کل ثىء قد آعد له وحده ورعا طلب رب الدار من dive‏ 
LIS‏ بذمح بها الشاة حتی بکد له أنه یقوم محوہ بکل 
انواع الا کرام 

وانما ow‏ کرم الیدوی نی کرد الوان الا ub‏ 
يقدمها لضینه فأن الطعام فى الصحراء أم مظاهر الكرم وهو فى 
تلك الأ صةاع الساذجة كل ما یتحدث به الناس وم تخل اقامتی 
فى القبوب من ادن DU‏ أن الشرق وال تغل 35 
ما بینها فى الا ختلاف متفقان اتفاقا > ا فی لعض اليول . 
وأولى هاتين المادثتين فكهة والثانية لا تخاو مز عاطفة 
تشوبها فكاهة 


Vg 
امرك رال أن لا ویوا ادا سیق‎ we 
طلب دواء فاءنی أحد الاخوان السئوسيين يطلب دواء لسعاله‎ 
خأعطيته زجاجة من الشراب ا لماص عداوآة السمال وجاءتى بعد‎ 
أفادته فائدة عظيمة‎ Als قائلا ان ا مرعات الا ولی التی‎ Guy 
دفمته الى افراغ ما فى الزجاجة وسألني أن أعطيه زجاجة آخری‎ 
وقالهازم) «لا اجب‎ Ul نم انصنرف وكانعيد الله خاضرا فالتفت‎ 
_ اذاطب سيدى الاخوانی زجاجة آخری فان الشراب شهى لذيذ‎ 
متداوبا » . وأظن أن عبد الله كان‎ Y متلزذا نطعمه‎ ay وانہ لیشر‎ 
مصيبا فى تعبيره فطالما لاحظت أثناء اقامتی بانجلترا ان الا طفال‎ 
لا بام فتك السعال بهم وان برئوا ٠ن وانھا يدفمهم‎ SE 

الى ذلك حلاوة الدواء وطيب مذاقه 

وقد اعتاد رجالى أن پفخروا أماءالبدو بأنى أجل فى خوامجی 
الدؤاء لکل Gib de‏ فتى تحت al th‏ أحمد الى شا 
so‏ به جاریه من السبو والنسیان فکان جوا على ذلك الى 
ربت بعد نجاربى العديدة فى"كثير من المالك ان منم الخدم من 
النسيان لا يمل صعوبة عن منم الماء من الوص ف الرمال 

: احادثة الثانیة کان لطلاهار جلین ختلفا نکل الاختلاف‎ ul 


جاءی عبد احد الا خوان پستشیرنی فى شىء کلفه سيده لمرضه 





اب ان 


\ 











ve 
سره ا یل شخصيا فان اداب البدو تقضئ‎ de عل لانہ لاجمل‎ 
أن لا یذکر انسان زوجه آمام غيره بل أن لا یذکر سيدة لا‎ 
التحادتان . آما المبد فيمكنه أن ول ما تأی کرامة السید‎ dj 
= 

Geb‏ ذلك المادم فقال : « ان زوج سیدی عافر وان ذلك 
یوم بعلا كثيرا وان سيده واثق ات ازالة ذلك المتم لا بد ف 
استمال الا دویة الق اُجلما من HE‏ عل الفرب » : وما كاد 
ro‏ حدیثه حتیعادت 6S My‏ اللأیای الا خبر ة فا کسفورد 
شقن pa a sl‏ 
الحياء . 

جاءنى ذلك pall‏ ذات بوم وكنت teal‏ أسباب عودق 
الى مصر وعد ان استجم مكل جرأته الجھر le‏ يضمر da‏ هذا 
السؤال « اذا محت با سيدى أن أسأل فضلك أفضيت اليك 
بحاجة لى . أن زوجى عاقر والطبیب عاجز عن مداوانبا ولیس 
aoa‏ ما بقترحه فاذا عدت باسیدی ال بر الذئ سمت أنه حوی 
طلاسم KE‏ آژئر ف یکل شیء فتنازل بالبحث لی عن طلسم للحبل 
desl‏ صی ان برزقنا اه ولدا . ولست | كىك با سیدی Sl‏ 
لا أعتقد بالسحر و سکن الیل ضافت نی فى سبيل هذا الا مر » 


۷۷ 

ول نمی وقد رأثت انشغال all‏ وکشنه ی عن Oly‏ صدرہ الا 
آن at al‏ وعطف اق سأفعل ما انا قادر عليه وم zos‏ اج 
an‏ ذلك الىالبحث عن طلبته لانه مات قب لأ نأعود ایا کسفورد 
تارکا وراءه د كرى طيبة بين جميع طلبة كلية ( بليول ) 

ذكرت كل هذا وعبد ذلك الاخوانی منتظر ولکنی م 
پسنی أن أدطىء فى اعطاثه ما طلب الىسيده . وأتیحت لمفكرة 
الخروج من هذا الأزق فأعطيتاللمادم نصف زجاجة من أقراص. 
لین ال رکز وأمرته أن حمل السيده تقناول ثلاث حبات منہاحتی 
تنفرج الازمة وانصرف all‏ ف المقابلة الغريبة بين 
هتين الحادثتين فبناك balay pi STG‏ عل SAS A‏ 
الروحية وقد أعوزت نجاریه السبل فى الجاد دواء للحەل وهنا فى 
gil‏ طلب الشرق مساعدة العلل eos al‏ 
فى العلوم الروحانية وهكذا يفال الشرق والثرب معتقدين فی‌قوة 
الجهول العحيبة . 

وطالت على الإقامة فى المغبوب ولحكن عيشت الحادئة 
وقتعی بلطف البدو وبشاشتهم ل پنسیانی التفكير فی أمر IN‏ 
.فبعثت Je‏ الى el‏ النواحى ا جاورۃ فى طليها وزدت مبلغ 
لا جر لا سحاہہا ولکنی ۸ أظفر بدائل وسألت السید حسینا 


VV 
ادال واسات‎ ess ری‎ eR pace 
pan رسولا الى سيده بحمل اشارة برقية الى السید: ادزيس فى‎ 
الد منه بأسرع ما کنت‎ go أعلمه فيه حيرق وأسأله الساعدة‎ 
انتظر طالیا الى السید جسین أن یقدم لى ما فى طوقه من الساعدة‎ 
رک اق کب فده را خر سک ماف الال‎ 
وصلت قافلة من قبياة (زوی )كانت قد ترکت جاو الى سيوة‎ 
فی طاب البلح فأردت تأجير إبل القافلة ولکن أصحابها لم رغبوا‎ 
فى العودة بدون البلح الذى قصدوا استحلابه غير أنى وجدتفی.‎ 
فأعلتهم بواسطة‎ Ale على النزول عن‎ pelt آخر الا مر طريقة‎ 
سيدى حسين ان الا وامر صدرت من ا حکومة الصریه عنم‎ 
رجال قبيلة زوى من الدخول فى الا راضی المصرية حتى ینحسم‎ 
ينهم وبين أولاد على القیمین فى مصر ذلك اللزاع الذی‎ gl ul 
نشأ عن تأر متحک بین رجال القبيلتين»نذ بضع سنين‎ 
ورأى رجال المافلة أن التقدم الى مصر غير مسور خوف‎ 
ببق أمامهم وقد حُجزوا فى الجغبوب الا او من‎ Pe 
رضائهم تاحبر‎ de حيث أنوا فكان ذلك ما فصدت وساعدی‎ 
اہلہم إخبارم بأوامر الحسكومة الصریة وكتاب السيد ادریں‎ 
واستالةالسید حسين لحم ووعدی باعطاء أجر باهظ جرونی اليه‎ 


VA 
واتہت تلك الاہام السمیدة التی قضبتہا حت‎ Aled! لاحتیاجی‎ 
ظلال القبة البيضاء‎ 

وانقضت كذلك أبام ا مدوہ والتفكير ۳1 فى ظل القبة 
البيضاء وأيام القلق للرغبة فى السفر والبحث عن مبدانه sab‏ 


وجهى الى الغرب قاصدا جالو فی۲۲ فبرایر Sina‏ ف انوت 
we‏ یوما کاماة 





gal‏ خنين و كل الامبر ا لسيد إدريس السئوسی باخغبوب 


۷۹ 


LEBTEN 


SG‏ المغبوب فى ہوم من خير الايام التی جرت عادة البدو 
إن یتفاءلوا بها . ۱ 

کان ذلك ہوما عاصفا تستی فيه الریح الرمال والعرب یقولون 
إن القافلة التی Las‏ رحلة ف‌عاصفة یکون نصيبها التوفيق وتصیب. 
E‏ ۱ 

وأ کبرظی أن المرب | بتدعوا هذه الفكرة le Loles‏ 
م واقمون فيه کل‌بوم . والازول على مانضطرم اليه طبيعة الصحراء 
A‏ هذا یکون کالصری أو السودانی اذا قال إن 
السفر محبوب فى ,بوم مشمس أو الابقوسی اذا نی اليوم الممطر 
لبسفره . إذ زوابع الرمال فى الصحراء آمر عادى قد بلقاہ مجتازھا 
فى أى مكان وآونة.عل آنها حرية شافة وحنة قاسية بمانی الانسان 
Y ya‏ شدیدا فى احماضا 


al والسماء صافية والمو خال مما بنذر مماصفة‎ ‘om 


Ae 
القافلة فر حة‎ Seti الصحراء أنا وحن نهم با حیل‎ al Ay 
مبتہحة ولسیر فرحة طروبة . وما هو الا قلیل زمن حتى یہب‎ 
نسم بليل لايعرف مأتاہ بعضی مسا فرق الرمال ثم بشتد دون أن‎ 
من هبوبه مایضایقنا‎ Y نشمر ذلاث وا ی هذا المد‎ 
ثم بنظر الانسان الى وجه الصحراء فاذا سطح الارض قد‎ 
وتدور‎ y تغیر تغیرا غريبا واذا ذرات الرمال برنفم قليلا‎ 
کانہا مخار بتصاعد من قوب لاعد لها فى أنانيس مدت محت ذلك‎ 
السظح . وتزید ورة الرمال شیثا فشیشا كلا ازدادت الريح قوة‎ 
حتى متيل للانسان أن سطحرالصنعراء کله برتفم اطاعة لقوة دافمة‎ 
رأقعة تہ‎ 
والركب‎ dey VI اطصی وبتناثر فیصیب قصب‎ „len, 
ويتصاعد رشاش حبات الرمال الراقصة على الا جسام‎ y والاغاذ‎ 
خی يلطم الوجه ودوم فوق الرءوس‎ 
ثم تيم السماء فلا برى البصر الا آشباح الخال القريبة مضه‎ 
وتشور الطبيعة کان فى اجو قوى خفية تصب العةاب لطا‎ 


عر قد الرونعة آن تپب ال رج من ورائه لان لطم 
الرمال وجهه عذاب ألم . وفوق هذا فلیس فی وسعه أن Se‏ 


AN 

مفتوح العينين ولا هو جسر أن یشدضهما فلان كان لدغ حبات 
رمال شرا وبلاہ ففقد الطریق شر" أعظم وبلا Ber‏ 

CAR أن الرمح تهب فى عصفات متلاصقة‎ jul 
بين الثلاث والا ریم وتعقب کل طائفة منہا ثوان قليسلة تسكن‎ 
فیہا الریح فتریج النفوس . ذلك الانسان عند عصفها یدیروجھہ‎ 
ویتتی الرمال بطرف ( كوفيته ) ویکاد مسك عن التتفس حى‎ 
نجىء فترة السکون فیکشف عن وجهه ويلق نظرة سريعة یتبین‎ 
الطريق ويسجل بالتأهب للببة الثانية . وكأن هنالك شيطانا هائلا‎ 
عاتيا نفخ تلك المصفات وامبات الداوية فى الرمال فيشقيها‎ 
الا ذان‎ pa فوق رءوس المسافرين ويدوى فى الفضاء صوت‎ 
قوية‎ ¿Ll وكأن هذا السوت من يد ذلك الشيطان تضرب‎ 
خشنة ضریات متناسقة على أوتار مشدودة من ا حربر‎ 

متى بدأت زوبعة الرمال لم .يكن المسافر الا أن یندقع فى 
سيره غير وان فان الرمال اذا أصابتشها مابتاسواء أ کان ذلك 
etl‏ عامودا أم لام رجلا SEF‏ حول حتى تصبح MB)‏ 
وهكذا اذا كان فى السير عذاب وأهوال فی الوقوف الوت 
الزوام 


١ ae 


AY 
els خی او‎ lake وقد نظل زوبعة الرمال على‎ 
وليس فى ميسور القافلة أن تتاہم التقدم حینثذ الا مم الحرص.‎ 
الشديد على تبین الطريق حتی لا مخطئه‎ 
واذا عردت العاصفه واشتدت فان الا بل نکاد لا تتفدم‎ 
ولکن غر زتها مجعلبا تتوقم الوت اذا وقفت عن السير . وبتجل‎ 
las تزول الطر اذ لا حس‎ las عند ما‎ bd ذ کاوها اق زی‎ 
أو رقد‎ En فتقب‎ 
نسان.‎ Valet وتدفمالعاصفة ذرات‌الرمل فتخترق کل‌ثیء‎ 
ملا ثيابه وطعامه . تملا حوائجه و آلانه العديه . تبحثعنموضم‎ 
الضف فما يذروها فتفذالیه منه حتى بحس بها ويتنفسها وأ كلب‎ 
ab ویشربها . ورعا نفذت ذرات الرمل الدقيقة فى مسام جاده‎ 
کی را‎ 
Ue ویعرف البدوی خصائص هذه المواصف فيحيط مها‎ 
كل غريب عن الصحراء . بقول البدو ان الريح التى تنذر بالعاصفة‎ 
تہب مع النہار أو تفر مع غروب الشمس . ولا تقوم العاصفة فى‎ 
ليلة مقمرة ولا شور بينالمصر والباء . ولك نكل هذه القواعد‎ 
y ثارت‌المواصف‎ a الطسة اختلت فى رحلتنا الى « جالو‎ 
زوالم نذأت قبل الفحر‎ Eat ef مشرق ونارت و اللیل‎ 


AV 
ظلت الى ما بعد الغروب بزمن طویل ودهتنا عواصف‎ sly 
a جمت بین العصر والفرب حتى ما أحسسنا لضوء النبار‎ 
هذين فارقا‎ 

واختلفت أنواع المواصف التى أصابتنا . فكازمنها الضعيف 
والقٍوى . والقصير الامد والطويل المبوب . والثائر بالنبار 
والقام الیل 

A‏ اد chal‏ قد پا رف عا ل ا تا 
على أنها لا لبث أن تكشف عن وجهبا اميل ونطلم علينا 
لصحيفة جديدة من صحف سحرها فقد حدث ف الساء أننكون 
ف صراع هائل مم حكتائب الرمال السافية فتسكن الريح sh‏ 
كأنها أمرت فامتثلت ثم تقر حبات الرمل الدقبقة كانه ا ضباب 
پستقر . ويشرق القمر فتأخذ الصحراء شکلا جدیدا تحت bye‏ 
السحری الباهت الذی بغمر تواحيبا ... 

ا کات هناك منذ هنيبة زوبعة ثاثرة کادت تودی BLA‏ 
القافة ؟ من يستطيم أن يذ كرذلك ؟ هل یل أن هذا الفضاء 
شادیء البدي کان قاسیا قط ؟ من يستطيع أن يصدق هذا؟ . 

وھکذا لم تكن رحاتنا الى جالو بالسبلة ققد كانت زوابع 
الرمال tales‏ استمرار . وبلغت فی نعض الاحایین حد الحطر . 


Ag 


وکان Gall‏ الثاتى »ن الطریق مملوہا بغرودمن الرمل اضطرت 
القافلة الى جنبما بالسیر حولما مع ما فى هذا التعرج من اجہاد 
کر ie Stites‏ ھا 
وقد زاد هذا الواجب مشقة من‌جراء مورۃ الزواہم وسفیبا 
الرمال فى أ بصار رجال القاذلة ورنما من هذا تابمنا السير مجدین 
كاز AOL‏ وس روز so‏ هذهالمرحلة رغرمالاقينا من 
egal‏ ارما . فان الذاكرة لا تسى الليالى الببيعجة ال یکنا جتمم 
فیپا حول نار الحطب نتناول كؤوس الشاى بعد العشاء . فيبداً 
الحديث رفيقنا میب الشيخ الکبیر وألسنة النيران الراقصة 
SSP‏ على ميته الشعثاء الى وتخطها الشيب . ويقصعلينافصولا 
من TEM‏ زوی‌آیام کان جد ه یقصد وادایلحاربة PLE‏ السود 
pas‏ اال والعبید 
ويتبعه الرفیق صا فیطرفنا باخبار الريح الطائل الذى جناه 
امه حينسافر سفرته الا خیرة الىواداى فل يحارب احدا Lily‏ 
جاء منہا بالملود وريش النعام والعاج وباع کل ذلك فى أسواق برقة 
وكانث ميل نفسى الى ماع أغنية من أغاتی المرب فاطلب 
ذلك من على" . وکان‌شاعرا و خطیبا لاخت حسین ای تم صباحة 
وحبه عن جال اخته . وهنا نتحه أنظار “Je‏ الى se‏ مغيب كأ نا 
يسأله أن يأذن له إجابة طلى وهو مشغول عنادسبحته متعمدا عدم 


N6 
الالتفات الى مجرى الا مور ا مدید لان الشيخ البدوى لا ليق‎ 
الب من صفارالشبان . ولكن احتر امەلی‎ del اوقارہ أن يستمم‎ 
الى الرضا بذلك وعدم ترك ا جلس فيقول لعلى لصوت‎ yous 
حافت « غن‌البك. مادام محبأغانی البدو» فيبداً على الغناء لصوته‎ 
انى تحمله أجنحة نسم الیل البلیل يبنا تب لك حبات‎ EN 
منتظمة متو افق ةكاتما لا بشنله شاغل‌عن‎ abel سبحة مغيب بین‎ 
الا نقطاع لاداء فروض نعبده ويغنى على فیقول‎ 
النجع یسیع لى‎ Gala 
مخروطه عود لبم‎ pa جرا‎ 
(y لعرفه | | لم‎ Br 
دم‎ ES الطر بی خرقہ‎ E ان كان لقیتہا‎ 
اعذارا‎ er ویسکن صوت على فلا آدری أئ الشيثين‎ 
er أم حبات سبحة مفیب بین أصالعه‎ a al 
نی على‎ 
(+) الا‎ 9 as | 
يم (4) ریقاعسل فوق السنون جرای‎ 
)*( ونابك الس وی‎ li ایح‎ 
مرقوق لصيد اللا" ای‎ AL 


(x) atl )۱(‏ ترجسه (۲) البستانی (4) و آم )9( الاییش‌نثل الماج 
)1( ذات الوسط (۷) أى مثل الاسد وهو CA‏ 





(۷) 


۸٦ 
)١( ول سابك رای‎ als ا‎ 
سوط مرقد صدرك جيه‎ plots ا‎ 
والا جل ضد الله‎ fax النى” ما‎ 

حى اذا اتھی من غناته غشی القافلة سكينة شاملة الاہم الا 
A‏ 3 النار الحامدة والصوت المتناسق المتيعث من حبات السبحه 
التى تغير هزجها تغييرا محسوسا لان آصایم مغیب وقفت بغته ثم 
| فى اطلاق KLE!‏ آراد ذلك الشيخ أن لا پشرنا 
بوقوفه عن التسبيح . وانما الحاه عن الاضطراد فى تشبيحه تحليق 
خیالہ فى ماء الماضى الذىكان فيه شابا le‏ والذى هاج ذ کریانه 
Lis‏ على' . ومن بدری اذاكان کل حالس معنا lathe‏ وكان من 
حسن حظه انه | عسات سبحة تفضح سره. 

واحنزنا بر ابی سلامه وهی لعد ا لغبوب سفر بوم‌فاخترقنا 
ناحية بها بقانا غابة متحجرة وکنا عرف سيرنا بطم كبيرة من 
الا ER loo‏ اعلام فى الطر بق . وقد کات هذه الصخور 
منذ أجيال بعيدة آشجارا نامية ¿y‏ عوامل الطبيعة نقلتها من 
ملك النبات الى ملک اماد . وکان هناك قطم غليلة متنائرة من 
الاخشای المتحجرة ولكن أغلبها كان مدفو نا حت الرمال . وانا 
af‏ القطم الكبيرة al ma hate SVs alt‏ تقفی Je‏ من 
جر بعلم ساقط من هذه الاعلام أن بقیمه . ومن العادات أیضا ان 








AV 


توضع فى الدروب امديدة | کداس من السخر متقطمات ندل 
القوافل على تلك الدروب 

وقد محدث ان عر OLIV‏ لشحرة او شجيرة قد علق ہا 
خرق من الاثواب ویتعین عليه ان يضيف اليباشيئا من حو اجه 
فیکون تكدس هذه الاشياء دليلا على وجود الشجرة فى ذرب 
مطروق يشحم التالمین على مواصلة السير فيه . لان الشعور عرود 
زميل سابق امرینعش قاطم الصحراء فى ذلك السكون الشامل 
والفضاء الممل بتشابه مناظره.. وان رؤية روث ا مل وعظامه 
البیضة بل العثور ميكل عظمى لسافر قضى ف الطریق پسرصین 
امار بها لامها نؤكد له مرور قافلة فی تلك الطریق من قبل . 

ومد ت ركنا الجغبوب بقلیل عثرنا بعلم مغاہر لاعلام الطريق 
الألوفة وكان ذلك أ كواما صبغيرة من الرمل کانہا بیوت JB‏ 
متده تمترض السبيل ويسمىهذا الع عل « بو الظفر » وهو فی 
الحقيقة رمز لعادة بدوية ظريفة .فان التعارف انه اذا مرت قافلةمهذا 
العم وکان فیہا من مر Va‏ ول مرة فى AA‏ ین all‏ انینحروا 
sls‏ للسافرين القدماء الذين مروا به منقبل وهذه العادة مشپورة 
لمادة بو ظفر . فاذا لم ينتبه سالكو هذه الطريقلاولمرة الىاداء 
هذا الواجب نهیم اليه من سبقیم الى قطمبسا بان ja‏ القافلة 
ومبيلوا أ كوام الرمل ف‌سپیلباحت اذا آوشکت القافلة آن‌جتازها 


AA 

صرخوا قاثلین yo‏ الظفر» -- « و الظفر » فانتبه po‏ 1,4 
الشاة واقیمت الأدبة الألوفة . 

وكان فى قافلتنا كثيرون لم يعبروا نلك الطريق من di‏ 
وکت بن هؤلاء .واعددت العدة قبل ترق المشبوب فاشتريت 
شا انحرها لمن تقدمنى فى اجتياز تلك الطريق من افراد القافلة 
bd,‏ يكن IE‏ فیحاجة الى تكديس آکوام الرمل فى سبیلی 
is‏ الى هذه العادة الطريفة. 

وقد أسمدنا الظ فى هذه الرحلة فوجدنا مراعی الناعلی 
طول الطريق حتی وصلنا جالو وقد وقم لنا أحيانا أننا حدناعن 
الطريق السوى للوصول الى البقاع المشبية ولا كنا موفقين 
دائما الى امجاد ماترعاه بلنا 

وتنموفى هذه النواحى ثلاثة انواع من الاعشاب . فالبلبال 
عوسجة ذات أوراق لاتصلح طاما للجال . وهى لاتنمو الا على 
مقربة من الا بار ولا سبا الابل عادۃالا اذا أحست جوع شدید . 
وهنا خثى علیہا من المرض اذا م براقب | اصحابها مراقبة شدبدة. 
والضمرانعوسجة اخری تشبه البلبال ولكن اوراقبا اشد سوادا 
وسیتانہا مراہ تصلح وقودا وهىجافة . وهذه الشجيرة طعام‌جید 
Jal‏ التی تقبل ء على ا كلها بشہیة . اما النوع الثالث من هذه 


۸۹ 
الشحیرات فاسه LEI!‏ وهی تر Ob‏ او a Gly‏ 
پصل ارتفاعبا الى علو قدم وهی صا حة لا کل ا مال . واعا تشمو 
هذه الشحبرات فى فصل الشتاء حبث bs‏ الطر القلیل ولذلك 
لایقوی البدوی على قطم السافة بین ال غبوب وجالو فی فصل 
الصيف مالم يكن قد حمل معه علف ابله . 
ووصلنا بكر عزيلة — وهی اول بار مد بثر الى سلامة فى 

یوم الماشر من رحيلنا عن الجغبوب . وعلم هذه البثر قليل من 
الشحر والادغال الصغيرة ا خضرۃ . وقد أمكننا ان نصل الىالماء 
العذب بعد ان جرفنا الرمال الحديلة على جوانب AN‏ . ولکنا ۵ 
نصب منه كثيرا لان مذاق ماوصلنا اليه بعد ذلك لم یکن فی 
عذویة ماوصلت att‏ اول الامر . | 

<٠‏ ومد ذلك بیومین اشرفنا على ظاهر واحة جالو وم نکد 
نقرب الواحة حتى اندفم الینا رسول جاء لما بلتنا حاملا خطابامن 
سیدی محمد الزروالى — وهو من الاخوان السنوسپین SN‏ 
امره السید ادرس ات رافتنا الى الکفرة. وطلب ¿ 
ارسول ان أحط LG des‏ القوم أقابلتنا ها يجب من 
الحفاوة والاکرام: 


A». 

وکان السید ادریس قد اخبر رجال جالو عند SF‏ جالو قبل 
ذلك بشہرین ای قادم اليهموأمرمم ان بتلطفوا فى لقاثا وقد توقم 
اهل المدبئة وصولنا مدة طويلة حتى اذا Ulla‏ ءنہم ظنوا انا 
پر الط ق الك Sl‏ 

ونصبنا المي ام على مقربة من الدینه ولمد ذلك بساعات 
تململة-ماءنا جع من sad!‏ ووقفوا Lite‏ طويلا مہب افیثه على 
طول طرریق قرية اه ) وهی احدی الثریتیناللتین تكو نان جالو. 
وتقدمنا اليهم وحن فى اجل لب اس واصلحه لذلك اللقاء الرسمى . 
کان ER BR des e‏ مایکفیہم لطلقات الترحيب . 

واقتربت منہم فصاغت سیدی السنوسی قد ربوه . وهو 
امام لك الناحية Beg‏ كذلك أعضاء بلس جاو و شرافہاء 
وخطبنا القا „ls‏ مرحبا فرددت عليه واطلق رجا ی النار مرحبین تم 
حخلنا المدينة فقصدت الدار الى وضعت نمت تصرف واستقبات 

عضاء مجلس جالو وسيدى الفضيل عم السيد ادريس وتناولت 

ai:‏ یب وی 
زروالى فوضع المطط لرحلتنا الى الكفرة 





۹۱ 


اللات 
فى وام مالو 


جالو واحة من آواحات برقة وهى على مسافة .74 كيلو متر 
من أقرب نقطة من شاطىء البحر الا بيض المتوسط وراء جدابيا 
Jes‏ مسافة ٩۰۰‏ كيلو متر منالكفرة الواقعةفى ال جنوبمباشرة 
وهى الواحة التی تخرج كبر كية من البلم فى جيم لك ال مهات 
وفوق هذا فانها الشذ الذى تصدر عن طرمّه حاصلات واداى 
ودارفور بعد مرورها بالكفرة 

وير ما کل ما يرسل من الحمات الا خزی الى الكفرة 
y‏ السيد البشاری وهو من کبار شیوخ قبيلة اجابرة فقال 
ان الصحراء محر وجالو مر ذلك البحر 

وقدکات هنه Girl‏ آوج lace‏ عيذ عو مقن عام 
ایام كان الهدی متغذا السكفرة قصبة للطائفة السنوسية فكان 
برنادها كل آسبوع قوافل مؤلفة مرن مائتین الى ES‏ 


۹۲ 

A AA‏ کات ود 
نزلت الى pl‏ زرتها e‏ نزداد ثانية فى الصيف أيام 
موسم البلح ۰ وجالو مؤّلفة من قربتين تفصاهما مسافه .يل وما 
( العرق ) و platy (dl)‏ اجات النخيل بين هاتین الفریتین 
وحولما ولا بقل عدد نخیل هذه الناحية عن مائة JZ‏ 

وتقم « أوجله » على مسافة اثنى عشر ميلا من غرب جالو 
وهی الواحة القدجة التى قال عنما هيرودوت انها شبيرة ببلحها 

وف « أوجلة » هذه قبر عبد الله الصحایی الذى اشنهر بأنه 
كا نكانب النى عايه السلام وهذه القصة مشكوك فى er‏ 
على أن الننى صلی الله عليه وس قد اذ کاتبا امه عبد اللہ 
الصحانی وان هذا السحای هبط al Sle‏ شا وان هنالك را 
e‏ بهذا الاسم فى « أوجله » وى من أخبار صحت فى الا ذهان 
على Gebel‏ أوهى من هذه الشواهد وبروون أنالسنوسی الکبیر 
وجد Be‏ سيدى عبد الله الصحابى مدفونة فى ناحية لعيدة ورأى 
ف‌مضأحلامه روحذلك السد ES]‏ تمول له « آخرج sore‏ 
من مقرہ وضعه على جل Ll‏ وقف بی ال جل ابن لی ضرعا » 
وأطاع الستوسی ASH‏ الام وسافر بالمئة حتی وصل أوجله 


ar 
E ib أن تدم ی سيره‎ al وقف ال تة‎ latte » 
۱ محل وقوف البعير‎ 
ويعتقّد الئاس أن لؤژسس الطائفة السنوسیة وأعضاء الا منرة‎ 
السنوسية وكبار الا خوان قوة خفية ومعرفة بالغیب. وکان للسيد‎ 
الهدی قوى خفية غريبة يسما البد و کرامات وقد آخبرنی أخد‎ 
: عنه قال‎ due الاخوان فى جغبوب‎ 
جاء الهدی اعرابى جاهل يريد طلب الملل عليه فى جغبوب‎ 
الهدى فى آمره حتی تذکر ان موس البذر قد حل‎ o 
وان ليس له من يتعهد أرضه فى غيابه . فرأى الصلاح فى السفر‎ 
الى بلده حتى ينتهى من موسم الحصاد تم یمود لطلب ال وقصد‎ 
السد الهدى ليودعه قبل سفره فدخل غرفته وأ ےذ جاسه وانتظر‎ 
حتى بیدا الهدى ا حدی ث کا جرت السادة وتثافل الهدی جنه‎ 
ثم استيقظ على صوت‎ AS لظات فنلب البدوى النعاس وأغفى‎ 
المهدى افت بقولہ له د الا ن هداً بالك وقرت نفسك لانلب‎ 
تمل أن الا مور هيئت لك على ما رضيك » وقد هدا بالالبدوى‎ 
حقا لانه رأ فى نلك النفوة القصيرة حا تمثل له فيه آخوه‎ 
يحرث الارض ويسذر حب الشمير واستطرد الهدی فى حدشه‎ 
الدرس وأسال الله أن دنك‎ de فقال « انزل علینا ضیفا وتوفر‎ 


ar 
سواء السبیل ولا تف شيا فقد رأيت كيف سارت أمورك على‎ 
ما تحب وان اللہ رحب باحظنا جیما بعين عناته » فأقام الرحل‎ 
جنبوب ول يعد الى بلده الا آیام احصاد وعاد بسد ذلك الى‎ 
جنبوب فأخبر أحد الاخوان حقیق رؤياه فى دار المهدى حين‎ 
زأى آخاء پیذر الى ف أرضه وزاد على هذا ان قطمة الارض‎ 
التى رآها تبذر فى رؤياه كان مجری فما السل فى نفس الوقت‎ 
الڈی شاهد فيه الرؤيا‎ 

وأخبرنی حاکم جالو laa‏ ول :« کنت مسافرا مع 
جاعه من الرفقاء من بنغازي الى جغبوب BLD‏ السيد الهدی 
فاخظاً نا موضم یئر فی الطریق وشعرنا بضیق شيد da‏ الماء 
واسی الساء فالتفت الى آقل رجال القافلة رغبة فى زيارة الهدی 
وقال « آما وقد أحضرتنا لزبارة ذلك الرجل التو ذى الکرامات 
tL Me‏ إن برسل الاما Je‏ آوامنا E‏ مرت التقوی 
والصلاح بحيث تقول ٤‏ وحدث فى نلك الليلة جنبوب ات 
السيد الهدی استیقظ من نومه ونادی عبدین من عبیده وأمر ما 
أن یقوما فی الحال فیحملا الزاد والاء على خمسة جال وان Lalo‏ 
الى الصحراء وبأخذا السبيل al‏ الها فلا بقفان حى LE‏ 


۵ ۵ 

بقافلة فی الطریق Lead‏ سبیلهما وتلاقیا بقافلتنا وقد آشرف رجالا 
على الهلاك » ۱ 

ولا برال بین رجال الطالفة اخوان قدماء مخشام اعضاء 
LE‏ أنفسبم خوفامن تأثير قوام انلفیه ومن بین 
هوّلاء رجل يعيش فى الکفرة وکان فى ماضی أيامه اخوانیا فى 
sd‏ فاحضر أحد البدو غنمه تستق من البثر القريبة من 
الزاوية فشرد بعضها واکل الشعير الناجم فى قطعة الارض ا حاورۃ 
للزاوية . وانذر الاخوانی ذلك الاعرافی أن یف غنمه عر:. 
[تلاف الزرع فأظهر الطاعة والسبر على قطيعه ولکنه کان ناویا 
فى تسه أن يطلق غنمه على الررع ls‏ عليه وت أطلتها فى us‏ 
من الاخوانی وخرج هذا من الزاوية فرأى الم تفت اشرات 
الشمیر فصب علیہا اللمنة الا « أهلك الله call‏ التى تأ کل زرع 
لزاوية » ويقول رواة هذه القصة أنه | مخرج شاة واحدة وهی 
حيه من مزرعه الزاويه 

ولا بزال البدو الى هذه الا يام خشون أسرة السنوسيين 
لا لسلطتهم الزمنية واعا للقوۃ الروحية التى یمتقدون وجودها 
فہم فان السنوسی اذا صب لمنته على آحد ظل طول مره خائفا 


4" 

متوقما أن Ara‏ مکروه وقد بتحاشاه اخوانه بل وأهله حتی 
لا ینام Sl‏ ما ¿das‏ ۱ 

ومن السائل الشبورة فى هذا الشأن مسألة رس كتبة 
السيد الهدی الذى يميش الا ن فى الكفرة نصف مشاول وقد 
زونه فرأيته سعیدا راضيا رم جزہ عن A‏ جسمه ثم wal‏ 
مرة أخرى فأنس des Ul‏ وهو بتردد بين الاعتقاد والشك 
ان کان بين آدویی شیء یه من مرضه وترددت فى الاجابة عليه 
لانى لم أرد أن أقطم أمله . ورأى ذلك فى عینی فل يترك لى الوقت 
الکافی للردعليه وقال « لقد حكتى اللہ على ما آنا فيه وكان 
الذنب ذنى . أمرنى السيد الهدی ان اسافر ثمالا فل افو Je‏ 
عصيان امره ولكنى اردت ان اخلص من :نلك الرحلة بسد ان 
وصلت المو”ارى فکتبت اليه مدعيا الرض وجاء رده باعفائی من 
نمام الرحلة ان كنت صادقا فيا ادعیت وف اليوم التالى اصابی 
الشلل وجلت الى الكفرة ولا أزال بها الى الا ن وكان ذلك منذ 
هس وعشرين سنه 

وقد اخبرنى حا کم جالو بقصة آخری حين كنا تتناقش فى 
الكرامات قال « قامت عاصفة شديدة فى اوجله اسفت الرمال 
حتى غطت تبر السيد عبد الله الصحابی فأحضر العبيد لرفمالرمال 


۹۷ 

المبيلة عن القبر وينها كان الفعلة دائبين فى عملم دخلا لاك 
الغرفة التى بها القام فنشق راحة مخور قز ية ونادی أحذ العييد 
A‏ هل أطاى url‏ مخورا فأف‌کر ال ولا وال زاثر هه 
الفرفة فی هذه الايام يشم تلك الراحة الوكية وان بنطلق أى 
مخور فى نواحيبا 

وجالو مركز قبیلةالجابرۃ د البدو » شيوخ نجار مرا لیا 
وہہا بعض رجال قبيلة ( زوى ) ولکن اکثریة الالشین الین 
.بقيمون فیہا من ا جابرة ٠‏ وهؤلاء ميل غر بب‌للتجارة فان الرجل 
۳ بفخر بان أبأه مات فوق سرج جله کا al‏ بان 
باه مات فى میدان القتال 

وکانت الملاقات متسونرة ايام اقامتی AL‏ بین السلطات 
الا بطالية وبين السید ادربس شنموا ارسال البضائم من بننازى 
وغيرها من مور رقة ا ی البلاد الداخلية ولذلك ازفست ‘Sel‏ 
Lil Gr‏ وغيرها ومع 
جار الا برة من اهل جالو عالة التحارة فى جبات الشمال وکان 
pa‏ لضائم كثيرة من مصر فلم يترددوا فى الاستفادة من oda‏ 
الفرصة وغيروا وجبتهم فساروا ثمالا بدلا من ان بنحدروا نوا 


ام عد VW‏ 


۹۸ 
وباعوا بضائمہم فى جدابیا فريحوا ربحا وافرا ثم عادوا سراعا الى. 
مصر وال ینوب یطلبون ably‏ اخری وعادوا بها الى جالو فقارنوا 
ین ارتفاع الاثمان فى جدابيا والكفرة ثم اختاروا مهما اعم da‏ 
سوقا لتجارمم 
وات dad GL‏ سرعة اتقال الاخبار لاق 
آخر مم ما هنالك من بعد الشقة بين تلك البلاد فان BLY‏ بين. 
جالو وجدابيا خسة ايام وبين جالو والکفرة زهاء الجسة عشر 
بوما وممان الق وافل تسیر بسرعة غير كبيرة . واحسب انالتعلیل, 
الصحيح لهذا هوا نكل شىء فى الصحراءنسی فالا خبار تسیر مم 
خطو الال وكذل ككل ما عداها 
وان اشنهر المجابرة بالتفوق على غيرم فى الاشتنال بالتجارۃ 
فان ded‏ ( زوى ) مایدعو الى الفخار . والمنافسة من هانين. 
Ne‏ وقت لاخر 
والزوی محسودون من ميم قبائل برقة لان منہم على باشلا 
العابديه وهو الذى یل السید أدريس فی المرتية بين السنوسيين . 
des‏ باشأ هذا جندى ماهر وکان‌سنداقویا للسيد ادربس وموضم 
de‏ عئده 


وقد تناولناذات IS‏ حديث النافسه بان زوی وباق المیائل 


۹۹ 
وكان ذلك فى جالو بعد تناول العشاء فناقش سيدى صا وهو 
من سلالة النی عليه الصلاة والسلام لا ینتسب لأى قیبلة فى 
)4 — مع رجلى مغيب الزروالى ہما من قبيلة زوى فى ele‏ 
النافسة ومد أن سم Ugo‏ الافراط فى مدح قبيلهما هز راسه 
E‏ قال « قد يكون تارم الزوی مجيدا کا بقول سيدى مغيب 
ولکہم قوم لا خشون الله » فانطلق منیب‌فائلا yo‏ باسیدی 
Ue‏ انہممخشون اللہ ولکنيم لا بخافون الانسان . والویل لمن 
بتعرض op‏ او بسطو de‏ خیامہم » . ثم التفت الى وقال 
د لد باركنا السيد الهدی اذ هبط علینا فى الكفرة قصبتنام 
cles gol‏ . وا بقل مات لان الستوسيين لا فوهون بكلمة 
الموت وانھا ستعماون كلة اختنی وما ماثلها فی التمبير اذ الشائم 
نم desa‏ يمت وانة rr rar‏ بمود الىرجاله 
آهل الصحراء . وأحب شيو السنوسيين الىالزوىالسيدالمبدى 
لانه نقل مرکز ae.‏ ال سکترة وب فيهاتية السجد 
الى هى اجل مظاهر شر تلك المدہنة 
وقد علت بعد جاريب عديدة أن أفراد قبيلة ی 
المداہ للا جانب فقد وضح لى وأنااللسلم ابن ذلك الرجل التق" العام 
الا زهر الشریف وموضع لقة السيد ادريس انهم لا برضون |قامتي 


۱۰۰ 
3 الكفر ة وہان لى ذلك جلا حين ”مستا نا حدم یلو ای افار 3 
الکفرۃ ال الا بد ہمد منادرتی لھا . علی انی E‏ 
النفؤرلا أظن اننی‌استطاعتی انأجد رجالا أقدرعلى قطم الصحراء 
la de el,‏ السير فا من أفراد هذه القبيلة لذبن كونوا حزءا 
من قافلتی فد My JSC‏ وهو مثالالزوى” الصحیح | متم رفيق 
لى فى السفر وأحق أفراد cil dill‏ 

وبدوی برقة جری ف Sx‏ دم العرب الذين iia‏ 
شمال أفریقیة فی طریتہم ال لا ندلس وهو EN‏ من اختلاطه 
مرجال القبائل لاخری عافظ کر li‏ العرببة القدعة 
li‏ عند السنوسيين تفصل فيا قوانين البدو الخاصة , 
والعادة أن يتداخل الاخوانى فى الحصومات ویصلح ذات البین 
بين التخاصمین فیاخذ القائل وشيخا من شیوخ قبیلته ویمصد 
خيام القتول فینصب خيامه على مقربة مهم يتقدم مم القاتل 
الى أفراد أسرة القتیل اثلا « معى قائل رجلتم » ثم أخذ 57 
ویقول « هذا قاتل ولد اساك | اه فافملوا به ما AT‏ فاعلون » 
I ly SCS‏ عادة « سامحه لله وأنزل عليه عدله ورجته » ثم 
ا الاخوانی بعد ذلك فى تسوية مقدار الدبه وهی فى الغالب 
ثلالة الاف ريال وعبد یکون معروف ئن فى سوق GEN‏ 


۱۰۱ 

ولا قارب القتيل حق الاختبار بين قبض امال أو أخذ قمته جالا 
وغعا وما الپما من حوائ البسدو PS‏ الال قم دفعه على 
أقساط نجرى من سنة الى ثلاث سنين واتفق على ذلك وانتهی 
لاس وقد حدت ق اصوال تادرة ار 2 اذا كان طلب الثأر 
مستحاماً بين رجال القبيلتين أن برفض قبول الدية ومعنی هذا 
أن فی as‏ قبلة التیل أن نكل قانله أو آخد آقاربه آو Gly‏ من 
رؤس قبيلته ۱ 

وشبان البدو وعذارام مطلقون فى الاختلاط بەضہم بعض 
Y‏ المرأة إلا فى الا سر الكبيرة . ویمرف الشاب موضع 
أمله فى الزواج فیقصد خيامبا ويغنها من شعره فان مالت فسا 
اليه خرجت وساجلته الغناء من U‏ أو من bya‏ و 
الشاب أهلبا بعد ذلك ويدفم المهر ان تم الاتفاق . ثم یمود ال 
ed‏ من alert‏ وباخنها ال داره A Lago ote‏ 
التخطرة وندوی فوق رؤوسہما طلقات البنادق 

وقد cl‏ محبيبته فينتهى الا مر بين قبيلتهماسفك 
الدماء لان البدو يعدون الفار حبیبته سارقا ما . وعقود الزواج 
جرا الاخوانی وم تم العقد وفقا للشرع الاسلابی الشریف 
والزواج عند السرب فى سن" مبكرة تسوقف على مو البنت 


Yo Y 
والغالب أن تتزوج البنت فى سن الثالثة عشرة أو الرابمة عشرة‎ 
وبتنوح الشاب بين السائعة عشرة والعشرين والقادر من اليدو‎ 
ائنتين أو | کثر ولکن الا وی فى هذه ا ال تبق سيدة‎ ca 
ضرالا عا فین اقربہن‎ de الدار پیدها آمر تدییرها وتفضل‎ 

وأجلہن الى بعلبا في کل ما تعلق بالشؤون المازلية 

وقد سمعت إلشبان كثيرين تد ھوا فى حب من لم تصل 
الما ana‏ ورآيت ge‏ ضحیة من ضحايا ا لحب . جاءنى شاب 
بدوى ¿es‏ دواء وكان A‏ منسرح القامة متناسق الاعضاء 
e‏ الى وقال آرید دواء gap‏ الصحة . فسألته ماذا يشكو . فہز 
راسه وقال « الل ٠» a je‏ كان فى هيئته غرابة gue‏ ولکنی 
خرجت من هذا باعطاثہ إعض اقراص مركزة من call‏ وأمرته 
its!‏ وم ۱ 

وما كاد الشاب فى حتي دخل رجل مسن وجلس 
الترفصاء تم قال « وهبك الله الصحة وجمل الشفاء على يديك 
لقد قصدك al‏ مستشفيا واعطيته الدواء فېل ندری ما علته . 
مد جثتك أشكو عنه لعض ما حس . إنه يشكو صبعفا وصداعا 
قاسیا واذا - جن الیل هجر الناس y‏ الوحدة وقد dh‏ طول 
ليله خالیا بالصحراء . فقلتللشيخ « لقداعطیت ابنك ما امل أن 








الرمال as‏ انخیل ف جالو 


۱۰۳ 

مخقف عنه مض آلامه » فأجاب da‏ 
من عند اللہ غير jel Gl‏ الطريق الىشفائه و لکن الا قدا ركتبت 
عليه أن لا Ly‏ الدهر من دائه فہو DELL‏ رفض آبواها ان 
lao y‏ منه» فقلت له وم لا نسعى فى سبیل التوفيق بینہماوقد 
عرفت مبعث داء ابنك . فا بنی الشیخ » Ob‏ الوقت فان 
sul‏ أصيحت زوجا وع لله أمها نشکو داء ابنی على بعد الزار 
:وتان الدار »م قام وترك خیمتی ينطق ا حزن فی عینیه ویبین 
الاستسلام فى مشيته . 

ومن ظریف ما رواه لى أحد الا خوات أنه جاءه فی 
ود کر له انه تدله حب غانية کا تدت محبه ولكن اهلها ا بها 
عليه وذکر اله سیعمد ably‏ ال الفرار وهذا فتح باب الشار 
بين اسرتیہما فأطرق الاخوان قليلا وأشار عليه oh‏ يوعز 
لبيبتة بالتظاھر بالصرا کل مساء عند غروب الشمس وکات 
ما أشار به 

وكان هذا الاخوان مشبورا بين القوم بالدراية فى مداواة 
الملل وال ol‏ ففاء أهل الفتاة اليه بطلبون عو نه وطبه فمکف 
صف لما الوصفات ا ختلفه دون أن lo‏ من الصرع بطبيعة الحال 
حتی اذا عيل ame‏ قال لمم لقد ضاقت حيلة الطب بها وم Woe‏ 


۱۰4 


أن استمد من حو الله وقونه ما y‏ فيه الشفاء. فاعطونی qn‏ 
ملاسما أقراً عليه آیات وأدعية تم انوسدها فى رقادى الليلة وف 
الصباح Tel‏ عا توصى به الرؤيا . خاموه ہ بمصبتها » . وفى 
الیوم التالی قال لمم لقد رأبت حلا le EY‏ فیه dtl‏ . لقد. 
کلفت من الرؤياأن أطلب مك أن تمقدوا عقدها على «فلان » 
ds‏ مه سکب حباا اهمت‌صینته فاذا ens adi‏ 
دون ان يصيبها الصرِعزوجوها منه والافاجاوه على طلاقها وهذا 
سبیل iz‏ الوحيد وإلا بقیت‌طول مرها يصيبها الصرع. فأطاع 
lla]‏ ما أمرم به الاخوان وتزوجا 

وم أستطمفى جال وکا عزعلى” من قبل فى الجغبوب أن أجد 
جالا فى انتظاری ولکن السبب ف ا الین لم یکن واحدا . وم 
تكن حیرتی هذه الرة محیث ضایمتی کالرة السالفة . فد كنت 
اتققت على أجر ال جال وکا صاحبہا عمر ابو حليقة على قدم 
الاستعداد لامسير عند عودة إبله من مراعبہا فان البدوى العاقل, 
لا بدع dle‏ تقطم مرحلة بعيدة من غير أن يشبعها علفا ناضرا 
قبل رحيلها. والرحلة الى الكفرة طويلة وخالية من کل مرعی 
وتضطر الال فى قطمها الى الا كتفاء بالبلح ال ماف Joly‏ يعد 


۱۰۵ 
البلح GUL‏ مؤذیا لکبد dle‏ فيدمها تأخذ كفايتها من الأ عشاب. 
قبل السير 
وكان ابو حليقة قد أرسل إبله الى مرعی قريب وأمر e‏ 
أن حضروها فى اليوم امسده ولكن الإبل لم تابر فى المومد 
الضروب . وتجبت لذلك فى اليوم الا ول ثم انشغل بالى فى اليوم 
الثانى وعاسکتنی الحيرة فى الیوم الثالث خيفة أن كون ال جال قد 
أبعت من رعاتها. على أن شيا من ذلك لم یکن فقد ظبرت فی 
الیوم الراہم کل ما تكون تأهبا للسیر . وكريت مسة وثلائین 
Zul Al Az‏ مع آنه کان فى مقدوری أن آشتری ال Lo‏ 
شمن CIA‏ بين ای عشر وثمائيةعشر جنا lu‏ طاب أ بوحايقة 
فى ال ل‌الواحد ثلانة عشر جنيها ونصف جنيه أجرا عن الشہرن 
أوالثلانة شبر التی بستنرقها السفر الى( بشة) فىواداى . وکان 
got‏ لجال أوفق لی لان امتلای الابل وم على مسؤولية 
سلامپا طول الطریق ویضطر رجای الى الانقطاع Lay‏ 
مدفوعين SU‏ والرغبة فى نجاح الرحلة . ولکن BU ys‏ 
حلیقة ورجاله اله بدت سبیل العناة بها والسبر علیہسا طول. 
الطریق فان ابا حليقة لم Jay‏ لحظة عن مهد جاله فکان it‏ 


م - ۱6 


۱۰۹ 
أا الت متنا اذ Bes...‏ لا انا امه 
فر آب هکثیرا بما بذلت من مال فى سبیل محقيق رغائی 

وأعوزتى الرجا ل كذلك على وجود اوثك الا ربعة الذين 
انقطموا eat‏ ورافقونى من ¿AL‏ والسلوم وسيوه وثم عبد 
al‏ واحمد وحمد واسماعيل فضممت الهم خسة آخرین وم الدلیل 
السنومی أو حسن Yu‏ وجلى وجد وفرح الد والسید 
تمد الزروالی الذى تفضل‌السید إدردس فأمره عرافقی ا ىالكفرة 
وكان مم أبى حليقة ولده وجالان . وزاد على جيم هؤلاء سه 
من sell dea‏ وم من ابید STAN le‏ 
الشمال الذربی من وادای . وكان عبد الله والسید الزروالی رئيسى 
القافلة فكان اوطما منوطا حراسة الحوائم والژن وثانییما قاعا 
بتعهد.الرجال وا مال : والحق آقول إن هذين الرجلينكانا أصلح 
رفیقین یصحبہما الا نسان فى رحلة اویة 

وكنافى حاجة الي ملاس وبعض أنواع من الأأطممة وفى 
عوز شدید ال أحذية فان ALI‏ البدوی اطال من الکس- 
وهو أصلم الا حذية للسير على الرمال - هوكل ما تصل اليه يد 
السائح في الصحراء ولكنه یی بسرعة ويضطر صاحبه الى رتقه 








السد AR‏ الزروالى الذى رافق الر Nia‏ من حالو 


۷ 

فى الطریق فکان عل یکل منا أن 54 ال ماود اللازمة لرتق حذاثه 
حتی بصل الکفرة 

ووجدت فى جالو صانم yy del‏ وهو ces‏ 
كنت لقیته منذ سنتين فى الكفرة فاستدعیته وأعطيته الا حذية 
التی صنعبا لىاذ ذاك وهی فى حاجة ماسة الى الترقيع قفر كثير | 
حين طلبت منه اص لاحبا . وكان يده رجلا مہیب الطلمة pe‏ 
أن محسبه رائيه قاضيا أو عضو علس على N‏ . وقد اختلف 
الى دارى يعمل Gad‏ أحذيى ا چس وصنمأحذية أخرى لرجالى 
وإصلاح سروجنا وغيرها من AI LN‏ الجادية . وكان یسرہ کثیرا 
أن أدعوه للغذاء ثم أقدم له بعد ذل ككوبا من الشای وحدث 
ذات يوم أن أخذه السعال عند تقد الشاى اليه فأظبرت اشفاق 
عليه من دائه فنظر الى من وراء کوب الشاى وقال تصونهانلافت 
« ان الشاى الذى تقدمه لى يشفينى من السعال يا سيدى البك 
ولا أجد الشفاء فى غيره » ول خف ¿go‏ هذه الاشارة اللطيفة 
to‏ بقلیل منه قبل ترکی جالو 

واشتربت ملاس لرحال‌وسنا وژتا وشعيرا ووقودا eg‏ 
قرب . وأخبرنی ع ىكاجا وهو عبد السيد (دریس الصى وکیله 
الا مین فى Se‏ تم yl‏ وضع غازنه حت تصرق فشک رته 


۱۰/۸ 
La‏ آمدد يدى الى شیء فقد تركت مصر مزودا بکل ما احتاج 
اليه وأنا آعرف فوق هذا أن ما pio‏ محتاجون اليه أشد احتیاج 

لتعذر االحصول علیہا فى الصحراء 

وقضيت فى جالو عشرة أيام فى إعداد المدة لرحيلى وف 
قبول دعوات Ale‏ العرب ورد هذه الاعوات والانقطاع J!‏ 
اشنا ی المدیة 

وکانت الا دب التی أقيمت لى غاية فى إظہارکرم البدو 
فتتاولت عشاء أول يوم في دار السنوسی « قدر بوه » حاکم جالو 
ونغديت فى الیوم التالى عند البشاری ا كبر نجار الجابرة وآشبرم 
ووقف فى خدمتنامم أبنائه أثناء تناول الطعامما هى le‏ 

وتلقیت الغداء فى اليوم الثالث من أعضاء المجاس وشاركنى 
فیه الزروالى وعلىكاجا ومغيب . وجری لی بعد الغداء حديث مع 
القاضى عن تارب السنوسیین فارانی خطابات من السنوسی الكبير 
aly‏ البدی وجاء المشاء فى هذا اليوم من عند الاج فرحات 
وهو م نكب ار تجار المجابرة آیضا وشارکنی فيه الاک والزروالى 
وعلى كاجا ومغیب وعبد الله 

else على بلال احبری‎ Zu اليوم الرادع تتاولت عند‎ bs 
» تقول عنه مفکرنی الدكان جيدا جدا « وانه حضره الم اامتاد‎ 


۹ 

وجاءنی العشاء من عند الحا سعيد وهو من تجار امجابرة أيضا 

وف اليوم التالی نغديت „Ulla‏ غربل وف المساء وقم 
لى أ حادث من حوادث الضيافة التى a‏ ووضح لىكرم البدو 
Nee‏ 
تناول العشاء | | 

کان يقم جالو نساء کثیرات من الا سرة السنوسیة يدهن 

زوج السيد إدرس وأخته . وقد أرسل ال أولئك السندات 
Ole Sh‏ بعد وصول جالو بقلیل يدعيننى للعشاء. وهذا حادث 
غير عادي لان نبيلات الصحراء لا يولن الولاتم لازنجا لکا 
تفعل نساء الغرب وأدركت بطبیعة ا حال انى غير مدعو لتناول 
العشاء مع داعیانی ولكنى قدرت هذا العطف من ناحینپن فقبلت 
دعر راضیا «ITU‏ وجاءنی السید الزروالىوالحا AG‏ 
الحدد رافق الى دار الضيافة وكانتدار کومة فی عبدالارال 
فأدخلنا الى غرفة فسيحة iaa‏ جوها مخور زک الرائحة ونتشر 
فبا ورضیف من سراج نحاسى فاخر ولعو عکثیرة وبلق أشعته 
الندیة على ما فى الغرفه من سجاجید عینه وطنافس حزيرية فبرسل 
عليها أضواه بپيجة 

وان القائم با كرامنا سيدي صسالح وهو بعل سيدة من 


۱۰ 
سیدات الا سرة السنوسية فاشرف على تفر من العبید قدموا الينا 
ما لد وطاب من طعام وشراب . وبعد أن نلنام نكل ما قدم إلينا 
جرا غل غا E AA OA‏ 
bal‏ تناولنا ثلاثة A‏ 
الورد وأطلق زک البخور . وبعد ذلك تقدم الى رئيس العبید 
باحتشام ومس فی أذنی سائلا ان كنت أحب أن آسمم شئامن 
الاغانی ya‏ لى حاكيا ( فووشراف ) ویسمنی as‏ 
اسطوانات لشاهیر مطربى مصر . فأییت شاکرا على تلطفه 
bey‏ كنت فى ذلك مغضيا رفقانی . واعا ade‏ الي AN‏ رغبتی 
فى الاستمتاع وجودی فى تلك الفرفة ذات الا"ئاث الفاخر 
Al,‏ العطر واطلاق العنان نیا ی بعيدا عن صخ الدن Vs‏ 
فى منأحى الصحراء dls‏ حیاتہا البدوية والایناس الى روحها 

التق نشیم فى نفسى الخالية المنفردة 

والطبعت ذ کری هذه الليلة الفريدة فى خاطرى لا ریت 
من جال المكان وأحسست من بعد عن العام وما شعرت به من 
ad‏ الاستمتاع بضيافة شريفات البدو اللاتی اختفين عن عيى ركن 
مائلات فیا أظبرن نحو ى من دلائل الکرم والرعاية وجلت 
زاس اليد أجل غراق ال السیدات وماك أن یبن تقدبری 


۱۱ 
لهذا العطف الشدید ثم خرجت الى الصحراء فى تناك الليلةالبديمة 
تلعب كف النسيم re‏ » فتثير فى ا مو ماعلق به من 
نشر البخور وتپیچ فى خاطرى ذ کری نلك الفرفة السحرية الى 
نمست فيها بذلك الجلس الشھی 
وأصبح الصباح فأعددت Wy‏ ارد بها يافة من اکرموی 
أثناء الأيام الماضية ولكن غرفی ا لحغیرة الى Lyd Ar‏ أمتمة 
سفرى لم تكن م نكال الاستعداد محیت تقارن بتلك الدار بل 
الى تناولت فباعشاء الا مس . غير أن على كاجا أخذ على تسه 
أن مجسل هذه الغرفة صالمة للولٰیة بقدرما نسمح به الظروف 
فاستعار من بيت السيد إدريس سراجين بدیسین من النحاس 
ولمض | فاخرة وأضاف الى ذلك مض الرباش الأخرى 
وخلق من BA‏ بهوا بلیق باقامة مأدبة وكان بين طیوفی Te‏ 
الدينة واعضاء Yule‏ واخوان سئوسيان والقاضی LS des‏ 
وموسی ضابط الدفعية السنوسية والسيد الزروا ی ولبست BY‏ 
ls‏ البدوية ثم وقفت فى خدمهم کا .يقف رب الدار البدوى 
وقد سألی مضہم من زار الدن خاش مم واشارکيم 
الطمام ولكى یت واعدا أن أفمل ذلك اذا شرفونى بالزيارة 
فی القاهرة . وقد أظبر ab‏ اعد حذفا شدیدانی تنويم آلوان 


۱۷۱۲ 
الطمام فقدم شہٹا من الصحاف الا ورية لم یسم ضیوفی معها 
السكوت غن مدحها والثناء على طاههها . وكانت وی هذه أخن 
الولاتم SH‏ بعدها Jalil‏ طعابي خالیا Pola‏ وقد أراحى ذلك 
bil GS ly LS‏ حوی من دلائل الكرم 
وقد اهتممت أثناء إقامتی فن جالو بعمل ب.ض اللاحظات العلية 
فرصدت الشمس والنجوم لمعرفة. خطوط الطول والعرض 
وواصلت ملاحظة البارومتر والترمومتر لمعرفة ارتفاع السکان ولا 
روجمت ملاحظاق فى هذا الشأنعلى الملاحظات الب ag‏ بة 
التى أخذت فی سيوة فى اليوم نفسه ظهر لى أمر هام وهو A‏ 
سطح جالو ف هذه الایام du del‏ عقدار Lene‏ ايام زارها 
( روافس ) سنة ۱۸۷۹ فقد قررهذا AL J‏ أن جالو نكاد تكون 
موازية لسطح البحر ووجدنہا أعلي منه بستین مترا.. وکا تغیر 
وجود.هذا الفرق واضحا آمام 3¿ فد رات الرمال النرا کة 
آتکدس حول جذوع النخیل des‏ جدران النازل ثکاد La aid‏ 
ur‏ وکانت نتيجة ذلك أن اتقل نمش سكان المدينة من 
Ea‏ کنبم القدیمة وبنوا ديار فى :جهات | کثر ارتفاعا . وما زاد 
ارتفاع جالو عن سطح البحر زهاء مائتی قدم فى بحر ارم 
¿ls‏ سنة الا تلك الرمال الضطردة التراحكم الى تسفیب 


۱۱۳ 

الو امت فار الا TEE‏ 
دار ال ا دور جالو 
lla‏ و کک as‏ ی اعد هدر 
اللاحظات لان البدو یسیشون الظن بكل جهاز علی فا بالك بال 
التيودوليت ) التى رعا ظنوا Ue‏ ارسم خريطة لتلك 
الأصتاع بقصد العودة las ja)‏ وط eh‏ فان شيخ من 
شیوخ البدو Jal Uy‏ بالتيودوليت ان افسر له سرعة واهمام 
انی امل فى إعداد إمسا كية لشبر رمضان . وکان عبد اللہ وليس 
بالبدوى الساذج یمینی كثيرا فى سبيل تمہید ملاحظاتی العلية 
وکان اختصاصیا فى الاحتیال على تفادی العقبات التی لمترض سبیل 
أمالى مظہرافی ذلك حذقا شديدا فى منم سوء التفام 

ale‏ أعمل على مسافة من جالو نمض الملاحظات 
واسطة جھازی ٹر بنا أحد سکان المديئة وسأل عبد الله ماذا لممل 
فتال له إننا is‏ صورة AL‏ فقال البدوى « أتأخذون صورنها 
Je‏ هذا الو فعا عبد dl‏ عی‌الفور « اذهك الا اة جتذب 
الصورة فتطیر اليما وتنطبع فها » فقال البدوی المرتاب « وکیف 
جتذب الصندوق صورة » فر abla‏ کتفبه وال «سل bil‏ 
كيف بجذب المديد » ومکذا اتہت هذه الناقشة الی ظبر فبا 
عبد bio aul‏ ولبافة 


م حب ۱۵ 


۱14 


ze 
wog 


تآهبت للسير يوم اليس ۱۰ مارس فصحوت ف الساعة 
السادسة أهىء حوائجی وقضينا فى اعدادکل ثىء ثلاث ساعات 
PR‏ لعدم تسود dla‏ 
على ما بستلزمه السفر من ربط وحل وکان علينا أن نسیرعلی عادۃ 
درس A gs)‏ بطل مل عاب ال 
ئر قريبة قبل البدہ فى سير طويل والاستعداد فى محر بضعة bl‏ 
مل ات الأ DOC Gila Visi‏ 
بو الطفل وهىعلى بعد ثلائین کیاو مترا تقريبا من جالو — البقعة 
التی أردنا أن جری عندها « التجهيز » 
| ولد أن تم حز مکل ثىء جاءنا حا م امدينة وأشرافبا 
واخوانها لیقوموا بتوديمنا فلسنا جیعا al‏ نتشاور فى أمر 
uf‏ قد سافرت ال 43 lia‏ مسن ف 
ظروف اکثر موافقة وأسعد حظا ومع ذلك فقد ضللت الطريق. 


۱۹۵ 
قبل الوصول ال الحكفرة وکان امو فی رحلتنا السالفة 
أشد ملاءمة وا بح والعواصف اضف هياجا والقافة أقل عددا 
hl,‏ فى رحاق الأ ولىمسألة إعداد امال وعلفها dt y‏ 
pote sk JI‏ وأدواتهم لا نالسيد nl‏ تفضل el‏ عنى تعہد 
القافلة ولوازمبا وكانت هذه الرعاية من جانبه باعثا قودا على تہدئة 
خواطر البدو وازالة ریم ومحو نزعة الكراهية pr‏ للا جا 
نکی وجدتی هذه اة be‏ بل شی معنا 
پیمت فى تفوس العرب من الدهشة أمثال هذه القافلة الكبيرة 

التى حمل aS‏ وافرة من اواج التى نستلزمبا رحلة طويلة 
والطبيعة قاسية فى قطم المسافات الطويلة ا الیة من الا 
وهی فما عدو الانسان الوحيد وف مقدورها أن کون عدوا 
لدودا اذا شاءت ولکن تضامن الرجال وغیرتہم على العمل Le‏ 
Je‏ القافلة مرا ROS Lb‏ فى سيرها امنه مطمثنة . وكان 
رجالى الا ربعة الذبن استحضرتہم من القاهرة والسلوم وسيوة 
على أحسن ما یکون من لطف المعاملة م مکل من لاقينا. وکان 
الإزروالى وهو الاخوانى الذى انتدبه السيد إدريس لرافتتنا مثال 
العف والاخلاص وقد Al‏ غ كل جبده فى توفير أسباب الراحة 


۱۳۹ 

آمناء الرحلة . والحق أقول El‏ اکن ¿rl‏ هما للطواریء مہما 
قست علينا الطبيمة ۱ 

ولعد ان لن SEI‏ بدات حفلة «الموادعة» الت اعتادها العرب 
فوقفت مع de,‏ على کل نصف دائرة وواجبنا شیوخ جالو 
واخوانہا وقد وقفوا على شكل نصف دائرة اخری . ورفعنا 
الا کف tilo‏ مبتبلن آن ls‏ اق رحا وان بسدد شطانا 
ورا I Me A NS‏ 
الاخوان‌سنا e‏ نيادلنا الشد على الا یدی وبدآناالسر ern‏ 
الرجال تستحث امال وزغردة النساء ندوی فى الفضاء 

وزاد اقباللا على السفر ماحدث لا عند اختراقنا اللبة وهی 
ثانية القریتین اللتین تكو نان مدينة جالو فقد لاح لنا على جانب 
الطریق بدوية رشيقة القوام قد انفردت وهی مسدلة la‏ على 
وجهپا ld Lo‏ ادار رجالی ¿LN IL Y‏ وصرخوا 
SN AP A‏ 
(la‏ وهی خفرة فکشفت عن وجه بدیم D‏ صاف الاديم 
یم ا عرف فی غواتي البدو من the‏ وجلال . وہر چا ما رجا ی 
وملك ادبها تفوسهم فارساواعبارات الا جاب والسرور وم یسعنی 
امام ذلك الا أن أسير على عوائد البدو فى مثل هذه الظروف 


۱۱۷ 


فامرت رجالى ان فرغوا البارود عند قدميها . فتقدم حامد ورقص 
امامہا رقصا رشيما كأ نما بوقم له الطبل ابقاعا منتظا وهو مسك 
بندقيته فوق رأسه بسكلتا يديه جاعلا فوهتها الى الامام ثم اقترب 
ما وهو يى أنشودة بدوية من أناشيد الفرام‌حتی اذا صار 
قبالتہاھوی على ركبة واحدة وصوب بندقيته الى موطن قدميها 
ثم اطلق النارعلى قيد شعرة منہما . وكان هدفه من الترب والدقة 
بحيث أصاب لحب البارود حذاء الصبية فشاطت جوانبه . وم 
مجفل عند أطلاق النار بل ظلت منتصبة القامة نفورة بالشرف 
العظيم الذى نالته لان الحذاء الشائط فى ارحل الغادة البدوية دليل 
AR‏ تسمو اليه فتيات | 

وحا ک‌سعد اخاه حامدا حتیاذا اتہی من اطلاق الناوصر خ 
رجال القافلة مالين مستشر بن وبدا ناللسير وسمت الصبيةف اثرنا 
کانھاسرھا مالقیته من | کرامنا ها تفاؤلا بالوجه الصبیح تشرق 
علینا طلعته نی اول ساعة من ساعات السفر و احتوانا فضاءالصحراء 
فوصانا an‏ سیر عانی ساعات الي بئرانی الطفل حيث نو بنا الاقامة 
یوما وقضینا ليلتنا اطرب مانکون وسمرنا حتي منتصف Jal‏ ف 
tater‏ وغناء za‏ اذا ما رجالىللنوم اخذت «غلیوفی» وانطلقت 
اخاو بنفسى ول يكن احب الى فى الصحراء من تلك الرياضة 


۱/۸ 
الانقرادیة التى ادخن فما «غلیونی » الاخیرقبل الا قدامعلی‌السفر 
الطو بل bly‏ هادیء البال وادعه 

وکنت راضياعن كل EA‏ الیوم السعید 
وعلاتی الامل فی الند اذا BU chai‏ فى بوی الحاضر . ولا 
١‏ کون مبالغا ان فلت انی لم ادخل فراشی لبلة من ليالى السفر وانا 
انل فی نفسی ها من اموم مهما ضایقتی الظروف او اتی 
الا حوال ۱ 

وقضینا اليسوم التالى فى القہہدات الاخيرة للسفر ولتنا او 
حليقة صاحب امال فى قافلة صغيرة مكو نة من ملاثة جال di‏ 
ف نفس الیوم رجل من جالو 

وکنا فی حاجة الى حبال ومشد ولكن باب بالفوا فی طلب 
ool‏ واطال عبد الله معہم الفصال ورك البت فی امرالشراء حتی 
آخر ML‏ واتفق مم رجل منهم اسمه السنوسی ابو جابر على ان 
پتیعنا بالحبال الى ابی الطفل . وحضر الرجل Lb‏ الى خیمتی 
واخبرنی.ان له اخا فى واداي وطلب منی ان اذه معنا غلی شر بطة 
ان مخدمنا طول الطريق تمیاما منه lis‏ الرحلة فتوسمت الرجل 
وعرفت أنه zu‏ عافتنا gles‏ منه على االلصوص ظرف 
وفكاهة نحن احوج مانکون الهما فى قطم الصحراء فقد تخون 





۱۹۹ 
الانسان قواه فيستعين على تحمل التمب باشغال ay‏ بسماع ال 
المستطرفة وكنت اود ان برافتنا ولکن ذلك ل یکن بالامر المين 
کیا بدل ذلك الحديث الذی‌جری بن ودانه 
قلت انامسافرون فى التو" و لس لدبكمن الوقت ماعكنك 
من السفر الى جالو والعودة بامتعتك 
فتال « ان لد یکل مااحتاجه » 
bl» als‏ آدور دینی مندهشا : «وان حو ¿la‏ ( 
فاشار الى ثمیصه وعصاه وقال :» هات كل مایلزمنی » 
فضحکت من اماق قلى حيث رأیت ان هذین الشيثين ها 
کل ماحتاجه الرجل فى رحلة صصراوية متعبة وشارکی فى ضح 
طروبا . ورضبت عرافقته لنا وم اندم على ذلك فيا بعد فد خبرته 
اثناء السفر فكان من حسن رجالی 
. وسقینا الجال فى اليوم التالى وم نکن فى ذلك بالمتعحلين لان 
حال ا مال el‏ ثيء فی قطم السحراء ولا یکت اشیاعبا ads‏ 
قبل الرحيل بل جب ترکبا تشرب جهدهامن alll‏ وفق رغباتہا 
والسماح لما مد ذلك بالراحة . واستعدت اال غملناها lis‏ 
شديدة لان وضع الاحمال بدقة على ظهور الإبل فى مبداً الرحلة 
يوفر وقتا طو بلا وعناء شديدا أثناء السير فقد يوفر المسافر یوما 


۱۳۰ 
أو يومين من الوقت الحدد للرحلة اذا م يلضع وقتا طوبلای وضع 
الاحمال ورفعبا یوما بعد يوم 
وتأهبنا للسير فى منتصف الساعة الثالثة وما کادت الإبل 
تتحرك حتی دوی صوت الى حلیقة بالاذان جربا على عادة البدو 
عند البدء بالسير . فان التقاليد البدوية تزع أن القافلة Sr gh‏ 
سيرها بالاذان تختمه بالاذا ن كذلك غير ملاقية فى الماربق‌اذى أو 
مصدة . وقد زاد عدد القافلة بالتدريم حتی أصبحت تضم تسا 
وثلاثين جملا وواحدا وعشرن‌رحلا وجوادا وکلبا . فکان رحال 
القافلة أنا ورجالی‌الار do‏ عبد الله وحمدا واحد واسماعیل والسید 
الزروالى واباحليقة صاحب مال وابنه وابناخيه وعبده وداودعم 
الزروا ی و کانمزمعا السفرعل جله الوحید الى واحة بو لاحضار 
زوجه وابنته . ودلیلنا او حسن والسنوسی بو جابر صاحب 
القبيص والعصا ومد الزوى مغنينا jell‏ وسعد الاوجلى وفرج 
العبد وعبدان من قبيلة التبو dy‏ ثلاثة جال وثلاثة عبید 
آخرین من نفس القبيلة ومعبم TM‏ جال لة بضائم بقصد ads‏ 
الى مض ار الكفرة 
واجبنا جنوبا قاصدين الكفره وکان بوم الرحيل حارا 
شديد EN‏ ورمال الارض Ui‏ علیہا صغار 


۱۳ 


الحصى . وکان مقصدنا الاول بثر الظيغن التی قدرنا الوصول الما 
ف لسعة ايام . وکانت العاذة قبل عبد ااسنوسیین ان تقطع هذه 
الرحلة فى بحرأ ردعة ايام من غير ان تقفالقوافل ف الطريق لتناول 
الطعام او طلب الراحة ¿Da‏ السنوسيين آنطلوا هذا وادخاوا 
dale‏ حمل الزاد والماء الکافیین لاقيام ody‏ الرحلة فى ضعف الوقت 
السابق وعکین الرجال Seely‏ من الراح هکل یوم 

ول تقبل SE‏ على السيربادىء بدء لانهام تكد تتركمراعيبا 
النی تونر المودة الما عن السير فى الصحراء خاول أبو حليقة ان 
محعل نجار التبو یتقدمون القافلة Ale‏ ولکنيم رفضوا ذلك 
بليافة لان السير فی القدمة شاق على ا مال اذ مضل امل ان‌بلحق 
سابقه عن ان يسير فى الطليعة غير تالم ولذلك بضطر اجمل المتقدم 
فى نمض الاحيان الى الاستمرارف السير باللكز والضرب بالعصا. 
وهذا هو السبب الذى دعا العبيد الى تفضيل السير ف مؤخرة 
BA‏ حتى لابضطرون الى استحثاث el‏ . وم يأب ابو حلیقة 
ان Adin‏ عن هذا ولکنه استفاد من خدمانمم اثناء السير 

واستمر اشتدادا حر وهبوب الريح حتى عصر ذلك اليوم 
ثم حل الساء فقرات الریح واستحالت نسها بلیلا وبدأت الصحراء 
O‏ زا لا حدق سال اق کت 1 کنا 


۱5۰ - 
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أثناء الطريق بضم فقرات دو تما وصفا لاحساسی عند عودتی الى 
هذه الصحراء التی طرقهها من قبل وشعورى بالاقتراب من ا ہة 
gh‏ ضللت فيرا الطريق منذ سنتين وال قاری بض ما کتبت 
« هذه ye‏ الصحراء المندسطة التى بيج فى خاطرى ذ کریات 
قدعة ما كر الانسان غفرا لشمس الصحراء احرقة ورباحبا 
Ul‏ اذاهداً الساء وغربت الشمس وطلع القمر وهب النسيم 
Ul,‏ بليلا وما أسرع ما ینسی اخطارهانی الاستمتاع Delile‏ 
محببہا اليه دنم قساوتها وجفاما 
BIN‏ کوب منالشاى dy‏ «غليون» آدخنه 
ورجال القافلة نيام وحمل أذيال النسیم dr, Chili‏ 
فى رؤية انمکاس أ ألسئة اللبب على وجوه رفقایبین شيخ مفضن 
a‏ وقات evel‏ . ونطر بنىملاحظة الرجال پسلون فم 
الوفقون ومنہم المائبون وملا قسى فوق کل هذا احساسی 
القرب من الله جل وعلا والشمور حضرته » 
She‏ اليوم الثامن عشر فى الساعة السادسة Weld‏ 
فى vo‏ دقيقة ولم نستطم حمیلہا بہذہ السرعة Like Y y‏ تحملها 
اول الامر فى جالو ويار بو الطفل . على انا نبدأ السیر الا فى 
الساعه التاسعة لان الاسراع فى إعداد العدة لرحیل‌ثیء بضایق 





۱۳۳ 


البدوی الذى یکره أن بضطر الى الاسراع فى تناول طعامه وأن 
يحرم من دقائق الفراغاللازمة لتنظيم ح رکه pall‏ وخاق الرضا 
فى نفسه والعاقل بین رؤساء القوافل من بلاحظ کل هذا قبل إصدار 
آمره بالرحیل . وإنى Y‏ رى الفرصة هنا مناسبة لاعطاء القارىء 
صورة ليوم من أيام السفر يكون مثالا ميم الايام التى قضيناها 
فى السفر الى ان وصلنا لواحة ارکنو 

تا هار وی شیر مار ومع lia‏ كان البرد 
شدیدا بضطرنی الى الاستیقاظ بعد النجر بقلیسل لان البقاء فی 
الفراش يعرضني لفتك البرد القارس رغم ما آشعر به من الدفء 
فى آ کیاس النوم‌وحت ملاءة البدو الصوفية و نظر من منابا انلیا 
فأرى جوم الصباح ce‏ وهی حير ىكسالى . أصحو فأجد آحد 
رجالى قد أوقد النار وأشعر بدافم الى الاسراع فى طلب الایء 
فالتحف مجردی وألف كوفيق حول أذ تم آندفم ال الغار 
مقرورافی تلاك الساعة المبكرة من الصباح . آقف الی‌جانب‌الثار 
نم آدوریمبی فأرى الرجال متكنشين من فمل الصقيع وان صحوا 
من نومهمجيءا gladly.‏ وقد أنسوا الى الدفء SIG‏ جرودم 
وکل ما وصلت اليه أيديهم من الثياب واعتدنا م یکان الماء وفيرا 
أن تدار آکواب الششاى فیشر بوهام تسری فیہم روح العسل 


WE 
le فينطلقكل الى عمله ویقوم الال بعلف إبله بلحا ( جافا) همه‎ 


فيه من حصی وراب ولأخذ فى مضغه تمرتهد اجهال فیخفف عب» 
ما شکا منها Jar N‏ آجاله patty‏ وضنها على ظهر مأ 
اذاه سوہ ترتدبها من قبل . ویقوم رجال آخرون فیحلون als‏ 
الثلاث النصوبة على شحكل مثلث نهم أضلاعه بل القافلة . 
وشرزون ولسدون اتحمیل حوائجنا الى ,کدسناها abd),‏ لوقايتنا 
مرن الری الباردة 

وفىهذا الاثناء | کون مشتفلا علاحظة البارومتر والترمومار 
وندوین ما قيداه من اللاحظات فى پومیتی المامي ة ثم FAV‏ من 
وجود شربط للتصوير( فلم ) جدید فى آلات التصوير . أفمل 
هذا وأنا امم اصوات الرجال تشیع بين LE‏ خافتة النبرات 
حت ما تلم به الرجال من الکوفیات وغيرها من املاس 
ولعد طعام لفطور وقد يكون عصيدة أو آرزا وها طعامارن 
سيطان ولكن الابدى نهوی lade‏ نی کلتا اطالین مبيئة شدیدة 
oY‏ الانسان Y‏ شتراق الصسراء ها شر o‏ کن الدن من 
عدم الیل الى الفطور . ويعقب الفطور ثلاث | كواب من الشای. 
يحتسيها الرجال فى لطء وهوادة لان انزال البدوی على الاسراع ف 
LA br‏ يضابقه ويفقده اميل الى العمل det,‏ يتباطاً فى جازه 

وبشعر رجال القافلة بعد الفطور بالدفء Loly‏ والاستعداد 
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للعمل فبسرعون فى تحميل الال رغم عناد صنارها التى لا تخاو 
قافلة منها والتی مرق من Whe det‏ وتربى بها الى الا رض بعد 
وضع كل شیء على ظهورها . وکان‌السید الزروالىوعبدالله بشرفان 
على دقة التحميل والعنابة به لان إضافة نصف ساعة الى الوقت 
القدر id‏ توفر علينا تأخير ساعات فى الطريق اذا زلت الاثقال 
ESTA‏ الدواب سوء 7و زلمها على ظهورها 

ونستعدالقافلة للسير فاعرف الدلیل امحاء سیر اليوم وبرسم خط 
السیر فی الرمل فاحقق ذلك على | برةالبوصلة وهو بلحظنیغیر راض 
منى بمدم الثقة فبا يقول ولكنى أرضى نفسى بذلك SY‏ من 
علاحظة البوصلة من وقت لا خرصعة اجاه سير القافلة سحابةاليوم 
ra al Cleat:‏ 
ف نفسی لان السنوسی اا حسن كان Y‏ خطیء غرصه کا نه خرامة 
تقصد وکرها وان‌کانبصيبه وسط sant ly‏ الیدعنجادۃالسبیل 
لاله پعتمد على ظله فى السير فيخونه فى الظهيرة اذا اخضنی نحت 
قدميه . وحار الدليل فى ساعة الفسق وهی وقت انتشار الشفق 
بين غروب الشمس وطلوع النجوم لان الهات الاصلية تلتبس 
عليه اذ ذاك فی منسط الصحراء ولذلك كانت البوصلة نافعة فى 
IA‏ حدث یوما فى إحدى رحلاق عند النسق اذ 


۱۳۹ 

رایت فضلبا الدلیل وقد حاد ما یقرب من التسعين درجة عن 
سواء السبیل . ومع هذا فدقة الدلیل all‏ فى ملاحظة EN!‏ 
الصحيح حذق خارق للطبيعة 

تقرغ من مشاورة نمضنا البعض فى آمر الطریق الذى 
سنسلکہ فى بومنا وننتھی من حمیل آخر جل من جال القافلة 
فیتقدم الدليل وتتبعه SUE‏ واحدا بعد الا خر ویدفی» رجال آیدیهم 
وأرجلهم آخر مرة على صهيد النار الاي ة ثم بلبسون Ad‏ 
البندوية ویسرعون الى اللحاق بابلہم وه y‏ جذلین ,بنعش, 
نفوسہم سیم الصباح ويبعث فیہم النشاط وا ممة 

Es حرارة الشمس بصد ذلك فاذا لم تكن هنالك‎ ur, 
تکسر من شدة حرارتہا زع الانسان ما التحف به من النطاء‎ 
الامر الى خلم‌جرده ووضع‌ما نضا من‎ ail, لا وعنقه‎ 
E ثم أخذ یلیم يتبادلون‎ JE الاب على ظهور‎ 
CUS An فرحون ناشطون 9 بلتثمون‎ E ویتسابقون فى العدو‎ 
جاعات على طول القافلة ويتساجلون الحديث فى ختلف الشؤون‎ 
على مسافڈی آلاحظ دقة‎ lpia ما كنت أتقدم القافلة أو‎ LAS 
aida al Sas A gel ale 

وینتصف النپار فتخامرنی عض الاحیان ذکریات لعيدة 


۱۳۷ 

je Jar‏ خط التفکیر فى جال الطیبعة Jog‏ غشیانی الطاعم 
الألوفة فى للدت البعيدة واستمتاعى مختلف آلوان الاطعمة التق 
beta]‏ فى تاك الساعة من ió‏ احمد أو عبد الله فى هذه 
الا ونةفیضم فى بد ىكيسا من البلح zur‏ هذه الاحلام وا 
كنت آلہم ما فيه بشبية لا أقبل عثلها على طمام فى بلاد الحضارۃ 
والمذثيةوالرفاهية 
ولا نقف السير لتناول الفذاء لان تأکل مرتين 
ںہ ۱ 

ومتی حللنا واحة عمدنا الى خذ حاجتنا من انلبز ولذا فانه 
یکون طریا عادة عند خر وجنا من الواحات ولصی ب کل منا رغیفا 
أو نصف رغيف . حتى اذا طال بنا السير ين واحة وأخرى جف 
jul‏ أو نفد فقنعنا بالبلح الذى لا بنقطع be‏ مورده 

وكان من le‏ أن امم خيمة مطویة على ظهر جل من جال 
القافلة حتى برقد عليها کل متعب من السير فيستري وكان يسما جمد 
«الكلوب» Y‏ آنبد اه القسنی‌ذات‌بوم لیعطینی نصییٰ 
من انلبزوالبلم فسأل امد « أين‌البيك ؟» فقالله اجد وهو یفخر 
لعينيه « أنالبك بتناول‌غذاء البو مف الكلو ب» وقد عتطی‌الالسان 
لعيره فینفو قليلا عل‌ظهره ولکنه يفض لامش ى لان سير ابقل بطی+ 


۱۳/۸ 


SE‏ صاحبه من ملازمة القافلة وكثيرا ما یکون السبر على الاقدام 
أقل. Kt‏ لقوی من لركوب | 

.وق يلوج طول الیوم جری من الاء برق 7 عند 
BN‏ ولکن هذا ا جری الو er‏ سیر Js atl)‏ 45 
بي Alb‏ وغذ ؤت4 حتی اذا جا حنحت الشمس للغروب اعجی 
السراب الذى خدع الانصار طو بلا . وباوح نوع آخرمن‌السراب 
su‏ النهاز فتتراءی البلاد النائية معكوسة فى السماء على مقر dy‏ 
من خط الافق . ولیس هذا النوع من السراب alba‏ 
a‏ ولکنه صو رة منمکسة للبلاد الواقعة على مسافة عشرات 
الامیال قدام رائی السراب‌وتسحی‌هذه الصو رةبفتة اذا توسطت 
ا a‏ 

A‏ الا ela‏ تاس اس ایو 

dl‏ المنضير غلی لع مینل jas‏ كبديرة قابمة کانپا عل من 
أعلام الطرريق : وبتشکل‌هیکل Jl‏ أو.الانسان أو جزء منذاك 
JEL cal‏ غررببة ولا خدع البدوی هذه المظاهر لاله خبرها 
طیلا .ما القول wlll‏ البدوئ ويضله طریقه وبورده 
موازد Sat‏ فقول مبالغ فيه لان‌التمود eL alado‏ عر الراب 


¡ma 
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احقیق وقد يتبين البلاد مر $y‏ صورها المتمكسة فى صفحة 


slot‏ فساعده هذا على السير 


وآشند اطرارة بعد الظهر فيبط سير الابل ویغشی BLA‏ 
حدوء وفتور فاذا قرب المساء وبردا و السير واندفمت 
قبل أن oF‏ ساعة ضرب el‏ وحداها الرجال بالغناء بستحثونہاأ 
امسبر فاسرعت هاش لهذا التشجیم 

SEL,‏ البدو بسيطة شعرية تنم عن حياة الصحراء . فتمثل: 
إحداها Las‏ نتظر القافلة امنشودة فى إحدى الواحات )53( زب 


a cil,‏ واالحواطرراقت 


باشاهره كل فى 


SA مه ما‎ aile 
Dei ندق‌نی‎ Al 


القبلة فا یی 

ar N هود وا مرازم‎ ull 
ثم زی اله فیقول‎ 

کم منبل فى ذرا غرد(") 

جئتيه بالموز والفرد 
ومخاطب ماله فينشد 

1 منہل ین‌جارات(٩)‏ 

می حی )كيف السوارات 


(۱) ثلاثة جوم (۲) وصلت (۳) تل من الرەل )٤(‏ لال حجریة صغيرة 
)2( به )1( حد (۷) أى مثل الا"سورة المصوفة فى اخارج 


م ۱۷ 2 


۱۳۰ 
cae,‏ آخز ale‏ فيقول 
کم عاو قاہلہا وفيه موایر )١(‏ 
۱ جاءت ك کا فرق الام الطاير 
. آما الاغنية التى أنقلها فيا لی فتمثل مکان ابل من نفس 
البدوى فهو أعز ما علك وأضن ما جود به وهو JAY‏ عنه حتی 
بعوت فى سبيل الحافظة عليه . وقد بتحین البدوى الفرص للثأرمن. 
اال al las)‏ ولکنه إذا ضاع جله هام على وجهه فلا يقر له 
قرار حت بسترجمه ولو سفك فى سبیل ذلك دمه والثل البدوى. 
یقول داللی ما بصونما ماهیله »وهذا ما حدو به البدوی نو ها 
whet‏ وافتخارا به 
فی شانك “ia‏ الاجواد با حنانه 
" بانو مرا ماهووا Ml‏ 
والبدوی Athy‏ من الاغاتی ما بوافق الظروفالتی بتغنی فہہا۔ 
فينشد الا غنية الا ولى إذا طالت عليه الشقة الىالواحة الى ينشدها 
a,‏ الشایة اذا إذا قرب من الاصقاع التی تتنائرفها تلال الرمل 
وبنشد الثالئة والرالعة إذا أشرف على A‏ مر تفن بالاخيرة إذادخل 
أرضا US,‏ اعداژه 


al 0 EE )۲( eli! 0‏ توا ئ سیل الدفام ye‏ وا يدفتوا ' 


۱۳۹۱ 
وکان من ab‏ إذا حل وقت الفروب أن أسير على مقربة من 
الدليل حتى أعينه على السير فى الطریق‌السوی بواسطة إبرة البوصلة 
لانه قد aa‏ قبل أن تطلعالنجوم فيهتدى بها ثم رنتشرالظلام 
Jedi‏ الدلیل سراجا نسير على نوره الضئيل فى le‏ الشاملة 
وكان كلا | بتعد عنا نوره وراغ مناكلا ازددنا اسراعا فىحاولةالاحاق 
به . وف JE‏ خاصة أن ری السراج بثير فى أ دصبارها وتندفع 
الى الامام فا ۱ 
وهکذاعضی بنا bith‏ عشرة ساعة أو ثلاث عشرة ساعة 
وحن سائرون وقد تع ا كسنا القادبرفلا نسبرھذا الزمن الطویل 
م تنتھی مرحلة الیوم وحین ساعة حط الرحال فیشادی الدليل 
« الدار با عیان » وبكر ر هذا النداء بمده جیع رجال القافلة ْم 
یضمون جا م وبقسمونها جاعات بين حاملات الماء و ناقلاتا ليام 
وحاملات ALDI‏ العدة لعمل التاریس . وتبرك امال راضیة عن 
دنر الساعةالتى ترتفع فیہا الاثقال عن ظهورها . و أخذ الرجال فى 
رفم أحا ما فأشرف عل ذلك سی خرف الاهمال فقد Sl‏ 
الرجال بعد جھدالسپر فى إنزال الصنادیق ای حوی أجھزتی العامية 
وآلات التصوير . فبحطمون ما فبا : ay‏ الموائح على شکل 


۱۳۲ 
سد يدفم EN‏ ان كانت شديدة ابوب توب ایام فل شکل 
مثلث إلا اذاكان او Lye?‏ والريح رخاء ولست ادری ای الوقتین 
أحب الى نفسى وأمتمها . أهو وقت ضرب ol tl‏ سفر بوم 

طویل أُم وقت فکہا ف الصباح استعدادا للمسير . 

ثم توقد الثار وتتصاعد ألسئة الوقود فتلق ضوء Ld‏ عل 
ارمال وتضطرم فسکون أول هنا الشاى الذى أقدر فاندنه وأذوق 
di}‏ رم اسوداد لونه ومرارة طعمه فان البدوی باخذ «حفلة »من 
آوراق الشای وآخری من السكر وبلق بهما فى وعاء الماء حتى اذا 
Je‏ مأ فيه رفعه عن JU‏ ووزع | کوابه على إخوانه ud‏ نشاطهم 
il,‏ نفوسم وقوام 

ویشرب الرجال الشای م یمدون المشاء ویتناولونه ویعلفون 
ql‏ ویستعدون pall‏ نا فا کون فى ذلك الوقت منهمكا فى 
مقارنة الساعات الست التى أحملها وتقييد الصور التىأخذتباسحابة 
الیوم وتغبیر«افلام»السینانی الظلام ووضع أماءالمينات الي ولوجية 
الى aja lar‏ مواضعها وکتابة .یومیانی وملاحظانی العامية 
وغیرھا. وم اکن لا قوی على القيام دعم لكل هذا لولاما دب فى 
أوصالىمن تأثير الشای . وربا ¿laa‏ كوا به قأحسست ميلا الى 
. التجول فى الصحراء فاذا لم سکن الريح باردة سرت نصفميل وأا 


۱۳۳ 
آدر البصر من وقت لا خر فار أشباح اارجال فوق ادبم السماء 
عند الافق ویبدو لعينى فيملك لی منظر الليام المتقارية والحوائج 
الکدسة IA‏ ينمكسع لكل ذلك نصيص الئورالنبمث 
من النار الهامدۃ فی وسط ذلكالمنبسط النندح من الرمال . ¿rs‏ 
السکون من جیع نواحی فلا أسمع مس النسيم بين الاغصان 
ولا خريرالماء فى الغدرانکا پسمعها النفرد فى الاحراج الملتفة 
الاشجار ولا بقع فى آذی‌صوت الامواج وهی تتكسرعل جوانب 
السفین ةکا a‏ ر اكب البحر 
4 سحكينة الكونحق 
کنٹ ام ar Nee‏ 


۱۳۶ 
RITA‏ 
الطر !ی الى sub)‏ 


سأقید من الان فصاعدا ما کتبته فى بومیاتی یوما بعد یوم 
الاحد ۱۸ مارس : 
فا الساعة التاسمة lolo‏ ووقفنا الثامنة والتصف مساء . 
قطعنا LS ٦‏ مرا .كانت اعلی درجة للحرارة ۲۱ واسفلبا e‏ 
كان الوم LS‏ والساء صموا ٠‏ آمطرتنا السماء رذاذا بعد الظبر 
A, cult,‏ عأصفة من IH‏ الشرق تحولت الى زو بمة رمال فى 
منتصف الساعة الثالئه وسكنت الريح عند الفروب ثم مارت ثانية 
فى الثامئة مساء . الشمس فائبة والدليلحائر نمض الليرة فى حد.بد 
ا مہا تک Gull‏ ذلك من ملاحظة البوصله . ظبرت الشمس فی 
متتصف الساعة السادسة فأقام الدليل معوج سيره . ظبرت نحمة 
القطب فى السانعة والنصف فاهتدى بها . ويسمى العرب هذا 
النجم ( الجدى). الارض منبسطةكعبدنا بها أمس ولكنها متموجة 
الأديم قليلا یتنائر علیہا أ كوام الصكران الكبير القاتم اللون 


۱۳۰ 


وأصبح الصباح فطرب رجال القافلة حين رأوا عند BY‏ 
عقدا من الاشباح ينيء باقتراب طليعة قافلة . وحققت القافلة 
بعنظارى وأدرته على الرجال فازعنا البنادق من اما کنها على ظهوز 
الال وأسرع رجال ( التبو) الى رماحہم واصطف ايع على dol‏ 
A‏ من القادمین وصو بوا الانصار فظن تا کدوا 
من سلام القادم j aus al‏ 

ولم عض بنا القليل حتی تیقنا صداقة القادمين فتلاق رجال 
القافلتين وجلسوا القرفصاء بتبادلون LEM‏ تاركين جالهم تسیر 
بطيئة نطو وکان ا حدیث دائرا من تزوج اومات او أثرى متتاء لا 
Ll‏ من طلب "أ te‏ وما قر" من عداء قد ثم قام الرجال _ 
مودعين داعین بالتوفيق ولق‌کل فربق بقافلته . ولعمرى ان هذه 
المقابلة الحفافة فى صمم الصحراء هىعند المرب عثابة البرقيات 
o‏ 

الاثنين ۱٩‏ مارس : 

قنا الساعة الثامنة والردع صباحا ووقفنا فى الثامنة والنصف 
مساء وقطعنا 44 كياو مترا وكان اعلی درجة للحرارة ۲۷ وأقلبا 
٥‏ . وكان ا ٣و‏ موا جیلا وقامت ریحقوبة من‌الثمال‌الشرق وقرت 
عند الظهر واننشر فى العصر سحاب صبير وكانت الشمسشديدة 
المرارة تعوقنا عن الاسراع فى السير حتی اذا حل المساء رطب امو 


۱۳۹ 
boa‏ فى السير . وکانت الارض منسطة صلبة یکسوها ساط من 
اطمی الرقيق وفى السادسة مساء قطعنا منخفضا من الارض قد 
قامت على جانبه الاعن صخرة رمادیة اللون وقامت‌علی لعد كيلومتر 
منها الى البسار صخرة بيضاء 

كنا فى هذه الرحلة SLA‏ السیر وکان البدو والعبيد 
يتسابقون ويقفزون . وعبيد التبو سذج على الفطرة سلیسو النية 
فقراء حر يصون على ela‏ 9 فیلبسون قيصا من‌القطن وسروالا 
يحافظون علیہما کل الحافظة ويتمنون لو ظلا على اجسادم آبد 
اللھر . فا امتطى حدم جلا خلم دراو لةشفية ان شل او 
تتقطم ثم علتبا على ظہر اج فاذا أراد النوم خلع ملادسه خيفة أن 
تک بالرمال فتبل ویکتن بالالتحاف عطفه الفرو. وحدث أن 
البدو آخذوا سراویل آحد العبيد وهوعلى ظهر de‏ ثم أخفوها فاما 
ترجل والتمسها فل محدھاخاف أن نکون قد زلت عن JH‏ 
وسقطت على الارض فى لعض نواحى الطریق فاسرع بالعودة 
جاريا ملء ساقیه يبحث عن aro‏ وأوغل فىالصحراء حتی یہن 
منه الاشبح ثيل فى ذاك المنبسط المتد من الرمال . فاشفقنا 
ale‏ واطلقنا اشار ندعوه فعاد بعد ترد وانضم الى القافلة كاسف. 
البال غير أن طرب الازحین ب کشف له عن سر الامر فرذت 


۱۳۷ 

اليه سراو له وکان سروره باسترجاعپا شدیدا abs‏ تلك المداعبة 
Lal‏ 

وحدث فى الايلة ا ماضیة ان اغارابمال على خیمتی وهددتنی 
بهدمها e‏ . والابل دواب شديدة الذكاء حب ان حك رقابہاعلی 
حبال الهیام اذا نام رجال القافلة جاست JAS‏ الحيام تطلب el‏ 
فیدخل أحدها راسه منثنايا الميمقحتى Gi,‏ نومی UBD‏ بسمعن, 
آنہرہ عل أنى فارق فى سبات عميق فاخرج رأسه ثم بدا فى حك 
رقبته على المبال ولعد قليل ینضم اليه الكثير من Ale‏ يأخذ 
الیم فى هذا العمل حتی آفزع من نوبى ظنا منى أن العواصف 
الشديدة تزعزع OG!‏ خیمتی 

ومرت بنا الايام فا ازددت الا وثوقا gh‏ حليقة وتقديرا له 
فقد کان رجلا قليل الكلام ذا قلب AS‏ وفس خییرہ . وكانموضع 
احترامنا جميعا لکبرسنه وشیبہ لان رجال الصحراء يحلون رجل 
لتجاریب النیلقنته السنون دروس Ue SEN, AL‏ والسيد 
الزروالى نستضیء برای al‏ حليقة من وقت لاخر وکان BL‏ 
عرض Ue SUT‏ وکانت من المقل بحیٹ أقدرها حق التقدیر . 
وكان دام العناية بجمالہ لاہنی سحابة يومه عن إرسال pe‏ الرنان. 


م - ۱۸ 


۱۳۸ 
فى dul‏ بعد الغينة مخاطب e‏ أو dle‏ . فیقول لعبده ابراهيم 
دان ا مل الایض تعب فلتغفف gan‏ اثقاله فى الغد وتضعباعان 
ظهر امل الاسمر » ثم بلتفت الى بقية الرجال فیقول « ناجوا اجمال 
TA‏ صوتایاابراھم Ad‏ 
الا لمامه أن التشجیع يدفع الإبل الى الإيحاف فى السير ثم بنادی 
جاله فيقول ¿o‏ الدليل آینها الابل العزيزة » و بنظرا ی جمد 
فیتول« ناشدانك اللہ ياجمد الا عدلت سرج هذا El‏ فانه 633¿ 
وبظل على هذه الخال من الإشراف على القافلة حتى اذا انتشر 

الشفق قال آوقدوا السراج فان الال بحب النور 
E ware eine ae Kl,‏ 
لم یکن اذى منه وهو اطیب منه نفسا فی مض الاحایین فان 
المرب تقول 34 هذا اليجل صبو EC‏ » وإن آذى رجل 
جلاحل BBY‏ فسه dy‏ لتقم على الاثر و بصبرله حتی پتکرر 
الا ذی منه فيقكر فى الانتقام ولا بوقعه به والقوم حوله بل یننهز 
hen pal‏ الق فيغير عليه ویلقیه على الأرى 
أو Andy‏ م data‏ 
وقد حدث کو۴ الرجال م برك عليه وأبى أن 





۳۹ 


يتحرك عنه رضم ما لاق من ضرب رفقاء ذلك تس این را 
لانقاذہ .وظل ال باركا فوقه حتی مات 

وقد لظن البعض أن جال القافلة ر ط Lycans‏ ال jas‏ 
lao‏ الیل ولکن eu‏ أن Jarl‏ بصمب ابساده عن بقیة 
القافلة لانه يعرف غر يزه أن GF‏ وحیدا يجاب عليه الوت ولذلك 
بظل ماتصقا بالقافلة جہد الطاقة وان لم يريط الى fle‏ اخوانه 

ومن آل المناظر رؤية جل جهد فیالطربق وهو يحاول اللحاق 
بالقافلة فانه محكى اذذاك المندى ا ارب LY‏ التقبقر yl‏ 
والاعياء فلا يستطيع مسابرة اخوانہ ا ماود وهوف الوقت نفسه 
يعرف أنه لیس فى ميسور أحدم أن بحملہ ويسير به کا يعرف أن 
فى التخلف عنهم موتہا حقق و بظهرا مل ذکاء شدریدا بعد إخراجه 
من الواحة والقذف به فیالصحراء فانہ حول فی المساء أن تسرپ" ` 
فيعود الى الواحة وان مر على رکا لائة آیا م أو أرلعة . وقد وقعت 
يو ماساة للقوافل الى ble USF‏ للا dio‏ آحشاء all‏ 
أو قافلة الى معاطنها والرجال على بعد آیام من البلد الذى قصدونه . 
de‏ حدثحادث للقافلة عنم زجا ما من انمام رحللہم فتنمہا الابل 
الى طرقت "لك السسل سنن عديدة وخبرت درويها 

وقد نحدث ينها كنا نقترب من جالو بعد تركنا خیام البدو 
الذین‌استکرینا aio‏ جا رآن جلافتك به الداء وا نقطع أملنا منه 


۱۰ 
قشم ale]‏ مله على el‏ الآخرين ورك فى الصحراء رغم 
الحاحى ak erde‏ موه من الام الوت البطیء . وقد عرضت. 
عليهم of‏ ال إن موا لى أن أقضى عليه ولکنهم رفضوا قائلين. 
أن هذا الج لكريم الاصل وهو منهوك القوى لایلبث أن یمود ال 
خيامه بعد آن يستري » وقد عامت بعد ذلاث أن ام جل ماد فعلا الى. 
معطنہ وأنہ أجود Bel‏ 

ويحس ال أن له دليلا فاذا وقفنا فى وسط الصحراء 

نتناقش فى اس السبیل التى سلکما اجتمعت الال حول الدلیل 
حتی سیر فتنبعه غير حافلة pay‏ رجال القافلة 

Y,‏ یتقدم ا مل الدليل فى العادة فاذا سار قدامه غير حافل به. 
Jel‏ ان الصلاح فى اتباع Ja‏ اذ من ا حقق انه يعرف المكان 
الڈی بریده التافلة 

وقول البدوان امل الذى رعى مرة فى واحة لا مخطی« 
السبيل البما وان فصذلہما الايام الطوال . وللبدو قصة منافسة 
مشهورة يزتمون انها وقمت بين قطاة الصحراء واجمل. تقول القطاة. 
db‏ لاضع یفی فى الصحراء bly‏ آیاما ثم آعود لفقسه > 
eles‏ « أن أى اذا شر بت من SITUA‏ بطنها سافرت. 
Ll‏ عدت فشر بت من نفس A‏ 


۱۱ 
وقد al,‏ لعينى جملا تقدم القافلة وحن على مسبرة أرلعة 
آیام من بثر ذاق ماءها قبل ذلك بارم سنوات . وبعرف الناس 
قصة عن جل ]تقد قافلة فى سفرها من الواحات الداخلة dl‏ واحة 
المو نات .کان دليل نلك القافلة موغلا فى الصحراء معا نی سيره 
وصف أحد أصدقائه فأخطاً السبيل لانه لم بطرقها من قبل وهامت 
القافلة عل وجھہا اثنىعشر بوما. ونفد ll‏ وفقدوا الرجاء Selen‏ 
بنتقوتندم القافلة فسارت فى afl‏ ونجت لان ذلك ا مل سافر الى 
لموینات قبل ls‏ ببضع سنين فنشق الماء ما بقول البدو على 

مسيرة يومين وأوصل القافلة الى إحدی AM‏ 

ويستطيع ال التدرب أن يسافر أسبوعين فى الشتاء من 
غير أن یذوق الماء وقد يصبرعنه فى الصیفائنی عشريوما . ویملف 
البدو جام حشيشا اذا امکتتهم الفرص حتى اذا ¿labo‏ 
الصحراء أطعمؤها يلحا جافا أو شعيرا . وأغل ب جال برقة بل er‏ 
وأسرم yl‏ عدوا dle‏ قببلی ( التبو) و( الطوارق ) التی عتاز 
ببياضها sala,‏ أوصالها ورشاقها . ویقطع de Jt‏ ۰ ميلا ی 
اليوم ویسپر اجن الطوارق al‏ ميلا ورعا قطع a‏ 
dads‏ وأحدة 


وقد یکون Lake Jel‏ لصاحبه Le‏ له فان الناقة الكرغة 


۱: 


لا ترضى ممتطيا لما غير صاحبها . والعادة ان حمل fo ell‏ ظهور 
امال لستة الرزينة اتی لامخشی من نزاقتها على ما تحمل موس 
القرب . وهی نم انها حمل أعز حوائح LA‏ . فاذا انتهی سير 
ھت موی العيدة عن بقية ا جال 
ا ماء ۰ وقد رابت جالا حوم حول لام تب من قرب ألماء 
الملقاة عل الارض لعضہا الى عض وهی منطاة بحيطة ومحفظ >¿ 
Y‏ نطاها غاب کا نها کر بقيمة تللك القرب اف حو بد 
من المياه فندو ر حولها . وقد اخترت جلا فاخذنه مدة طو Wy‏ حمل 
خیمتی وکتی وأجھزتی العامیة وإنا وقع اختیاری عليه لقوته وکر 
بقصد خیمتی من تلقاء نفسه Aly‏ بالقرب منها انتظارا لوضع 
الا مال فوق ظهره 

a nn‏ نترك سيدها 
الاعتداء Kar de‏ 

وقد اعتدت کل صباح ومساء آن ds‏ ابا aide‏ واحادثه 
عن JUL!‏ والصحراء وناریخ البدو فکنت لا أجبهه بالاستلة تفادیا 
من اساءته الظن بى لان البدو سريمو الرريبة پشکون فى الدافم ال 


۱:۳ 


Alp‏ . وکنت رغم حی لاعرب و بلادم أجد شی مضطرا ال 
مجنب ما شير الشكوك والتحايل فى ا حدیث على فهم الكثير من 
الآراء والعلومات ۱ 

وقد قال لى ذلك الشيخ الوقور de o‏ قومنا حن من الدهر 
كانوا يجهلون فيه الكفرة . ولاجظ بدوى من قبيلة الغوازى فى 
الا یش وهی واحة صغيرة قريبة من A‏ الطفل - ار 
فرایا دب على الطیر صوب المنو بكلا آشرقت الشمس والمودة 
ثانية بهد ذلك فراقبه البدوى زمنا طو یلام قام یتبعہ فى مطارہ الى 
ال o‏ وأوغلف الصحراء حتى وصل واحة « تبزربو 4 فقضی hay‏ 
فیظاہرالواحة ولت الماء الذی برجم الى وطنه فرجم aie ise,‏ 
بوجود مخیدل وماء فی صم الصحراء . فاجتمموا وآفاروا على 
« تبزرو» وافتتحوها . ثم تقدموا ال «بوزعه» و «ریانه» 
و« الكفرة » وهذه هى الطررقة التق وصل بها البدو الى الكفرة > 

وراقی جواد أنى حليقة منذ رأبته أول مرة فی جالو فتاقت نفسی 
اليه وسال عبد الله ان کان فى الامكان شراژه فطلب فيه صاحبه نا 
باهظا ell,‏ أظهرت عدم LAY!‏ وتركت الام لاظروف . وكان 
أب و حليقة لا يسمح لأحد من أفراد أسرته برکوب هذا ا مواد OY‏ 
كرامته لا ترضی ذلك ولكنه تفضل فسمح لی أن أمتطيه كنا 


Vig 
صاحبه دون‎ IE آردت الرکوب فأ كثرت من رکو به حتی‎ 
نی حليقة‎ 

ولعب ثلاثة من امال فبرکوا ا بأذن لم أحد ولیس 
من عادة الخال ان تفعل هذا ما م يكن هناك سبب قوی فرفعنا 
قاطا لإراحتهم laca,‏ بعض الوقت فى ذلك ولكنا استعضنا 
مافقد ناه فى re‏ 

وقد وضعت لصب عینی أنْأحادث يوميا کل رجل‌من‌رجال 
القافلة فسهل ذلك رى الا مور ومكننى من استقاء ممض المعلومات 
من وقت لا خر . فمامت أن البدوى عيز fl‏ جاله وعکنه آن‌بتبین 
ان کانت al Jb‏ سبقته فى الطریق ملكا أرجال قبيلة محاورة 
له أءلا. وبعر ف بضاجال‌التبومن شکل اخفافها واقتفاء خطوانها . 
وجال التبو أصبر جال البدو على السير Ly‏ استخدامبا فى 
الشیال el posed‏ برفة وفی ا توب باراضی السودان . والکفرة ملة 
لاستبدال جال القوافل التى تسیر ثمالا وتتحدر جنو با 

وقد أخبرنى الدلیل yl‏ حسن de‏ یسلھا البدو حين یطلقون 
چا م أو a pra‏ انهم محلبون الإبل والاعز فى الصباح 
وہدفنون قرب اللان > إظل رطبا ولکن لصوص الصحراء من 
الهارة محیث عمرفون le‏ هذه القرب ولذلك بدفن العربى الا كر 





۱۵ 
قر بتين احداهها نحت الا خری Mey‏ السفل منهما لبناعذہا والعليا 
لبنا حامضا . ویقع اللص على القربة الملیا فلا بحث عن غيرها . 
وهکذا dt‏ صاحب القرب Uli‏ عند عودته مساء 
A‏ اسرابا من صخار الطير مخف الى الثمالٰ وکان an‏ 
من التمب بحیث أقبل على ما Li‏ له من الماء وقد جم آحدها على 
دی لبشرب . وبری الانسان عل مقربة من الا بار النزرة الاء 
نثارا من الا جنحة والريش والظام يفصح ما حدث لاصحابہا من 
مأساة. هقد ain So‏ الغا LUT‏ مس اط رال Wo‏ الى e‏ 
Je‏ البئر وقضت أياماعل öl‏ نسترد قواها لاستثناف الطار 
وتعيش على الماء الذى لم جد صمو بة فى الوسول اليه نظرا لا 
يعض القوافل حفرت "نلك البثر حديئا . وتا نس الطيور الى تلك 
الا م تنهال الرمال عليها شيئا فشيئا lA ge‏ فيحف alll‏ ولا 
بق 0 ری می‌الرملندی فتموت الطیور عطشا . وربا 
وصلت الطيو ر الى "نلك الیئر ال مافة وقد re‏ فسجزت عن 
الطیران مائة ميل آو مان لبخت عن الناء فظلت مکانها حى 
عوت عطشا 
ومررنافی الساعة الماشرة واللصف Lolo‏ بتلال من الرمل 
تسمى « الحو عات » على لعدثمانية أو عشر ةكياو مترات منیسارنا 


م ۱۹ 


۱۹ 
وكانت هن التلا لكاسمها حکی خياما صنيرة پیضاء قد نصبت على 
ins bitadir deals‏ 
على بعد IE‏ الفریق » أى فریق صغير 
من التلال التجاورة وهو عبارة عن أربعة تلال رملية على صف 
واحد . وفی الساعة السادسة وريم مظنا قة عل آخر فى ا مة 
ا (العزول ) وقد سم كذلك لا نه Jas‏ 

us‏ التلال . وکان هذا الام غير ox‏ لبعد المسافة 
> ل هذه الاعلام واستدللدا منها على, 
adas‏ وزاد فینا البقينان دلیلنا رجل قادر بالرغم solos‏ 
بقولون فى Yo Atel‏ .يعرف الد ليل ال ماهر الا بعد الوصول ی الئر > 
ولم اق فى ذلك لانهم فى الطرق الطالية من الا لام لا بتحققون, 
صدق الطریق الا فی Nil‏ 
۱ وأظهر السنومی آبوحسن حدة پصره الخ مون مرا 
فی بکرة داع ا ول de‏ شام أنه رای عل ( اللوعات) رغم 
Ser ale‏ وم يتمكن رجال القافلة من حقیق هذا انلبرحتی 
رأوا الس mel‏ بعد ذلك پیضم ساعات . ومررنا فى طریقنا فى. 
neal‏ ہہیا کل بیط اه لبض لال DE‏ لذلك فى نفوسنا 
فرح شديد . ولايجب فى ذلك الببدوی بحب ,5 4 عظام SE‏ 


۷ 

لسبین ارف أناى شارة تدل‌علی مرو حد قبله تشجعه مل السير 
فى تلك الفا ز المتشابهة . وثانيعا أن عظام ا مال كثر ما کون 
as le‏ کو lags‏ ابوت 
فى نہایة الرحلة حين برهقها Le‏ وقد عز الماء . ولا حب‌البدوآن 
يستعملوا كلة هكل للدلالة على بقایتذکرم ہلوت فیقوت 
عليهاكلة غزال 

اليس ۲۷ مارس : 

وت فى منتصف الساعة السادسة صباحا فشاهدت شروق 
الشمس عند الساعة السادسة و۷۷ دقيقة وقيدت ذلك . و بدا نا السير 
ف الساعة الثامنة فقطمنا AS EA‏ مترا فى آراضی منبسطة من الرمل 
ge, CLAM‏ . وقد ظلت تلال ( المعزول ) طول الصباح عن 
يسارنا على نعد ۷۵ كيلو مترا ولحكنا نجاو زناها بعد الظهر 

وقد معت فى الصباح مناقشة بین الزر والى وعبد الله AG‏ 
تلك الا صقاع المتدة التى كنا تقطمها 

قال الزروالی د إن أرضنا مقدسة» 

فردعليه رجل مصر ساخرا WE‏ « نم إن للها مستقبلا یا 
" وانی لأعتقد أن سيكون فما موقف الحشر لامها النطقة الوحيدة 
التى آوجدها الله سبحانه ولسالی حفراء قفراء واسعة بحیث تسم 
المالن » | 


۱:۸ 
وکان عبیدالتبو بجر ون عینا ويسارا و یتقدمون القافلة للبحث 
عن روث JEL‏ لیتخذوا منه وقودا فقد اعتادوا آن بعيشوا ععزل 
عر بقية أفراد لقافلة ومالت نفوسہم الى الاستثثار بنار خاصة 
پوقدونها ليلا على مسافة قصيرة من مضرب elt‏ . وكان روث 
الج لكل ما تصل اليه يديهم من الوقود فکانوا بستفیدون من 
سرعة عدوم وحیدون عن طریق القافلة مسافات بلغت أرلمة 

| هن هذه الادة الثينة‎ IA 
وكان البدو لا يرضيهم عادة هؤلاء العبيد من سبق القافلة‎ 
وجم الروث . ولكن العبيد لم مخرجوا فى ذلك عن قوا نين الصحراء‎ 
اتی تقول « إن أول من بضع بده على شی“ فى الطريق مالك له‎ 
بدون منازم » . وکن البدوكانت للم حجة ہلضون بها هذا الق‎ 
شكانوا یقولون المبید: « ليس لک دليل يتقدمك ولا تم راون‎ 
أن تتقدموا لقافلة خوفامن مل جال على السير بضرب الممى‎ 
الر وث ؟».‎ ty وتنتجزون الفرصة فتتركونما لانہاتقبم جالنا‎ 
فنسبقونا الى جع‎ le ويقول المبید « تریدون أن قود‎ 
وا ی جنب‎ Slay الروثالنىهو ملك لنا لاا أولمن بر به‎ 
إل واشتد الذزاع ينهم فسألونى حكى فقضیت أن الحق فى‎ 
البدووان لبس للعبيد حق فى الاستثثار بالروث ولكنى‎ ib 


۱۹ 

مع هذا كنت لاأمنع إعطاءالمبيد طعاما ساخنا منالمؤن العامة کل 
مساء لفقرع المدقع ولقلة مالديهم من المؤن التی جاءوا بها لانفسهم 

ومختلف عبيد التبوعن البدو فى dalla‏ والموائد . 
فالعبیدقلما يستعماون الشار فى محضیر طعأمهم ol‏ ألو yl‏ 
وفرحوا بها وم جففون اء النخلة عند ہا و یطحنونه و یصنعون 
من ذلك مسحوقا یضیفون اليه بلحا وجرادا مسحوقين . وم 
لایدعون آحدا الى اقتسام Epa‏ فل PEN‏ 
تلبية الداعی الى طعامه . والبدو يأخذون عليهم هذه الاقیصة 

وعبيد التبو یتعمدون اٹ لایترکوا فى طریقهم شيئا من 
أشي اهم لانہم خافون خرافة مؤداها : أن من بلنقط شيئا سقط 
منهم لابد أن یستولی علیہم یوما من الايام 

وم قوم ذوو أجسام متبنة البناء وأهل جد وحمل ولكنهم 
شديدو السذاجة فى نظام معيشتهم وتفکیرم . على انهم الآن 
آخذون فى الاختلاط بالہدووحا كوم فىكثير من ell‏ 

ومرض أحد ال جال فى ذلك اليوم فلازمه أ بو حليقة ثم حجمه 
عند ذيله ورجونا ان 0 de? él‏ بعد راحة الليل 

ركان معنا القدار الكافى من الاء فاتفقنا أن نتناو كوبا 
من الشاى فتقدمت القافلة معأبى حلیقة والزروا ی وعبد الله asl,‏ 


yo» 
الطريق السوی حتی اذا صرنا على مسافة‎ LS حتى حدد‎ Wall 
كافية أسرعنا في اقاد النار وغلينا الشاى ولقت بنا القافلة فناولنا‎ 
كل رجل یمر بنا کو با من الشاى . وم قف القافلة عن السير آناء‎ 
بالقافلة وهی‎ Laly LAL إذا مر بنا آخر الخال جمنا‎ ge ذلك‎ 
مله والزروا ی وعبد الله‎ des تسیر سيرا بطیا وكان أبوحليقة‎ 
برکبان جملا واحدا وكنت ممتلیا ظهر ا مواد‎ 
«برک» كان شدید النفع‎ ol Ll ولا يسعنىهنا الاالإقرا رن‎ 
لى نیک شیر من ا مواقف فکنت آجم به الابل من مراعیہا التق‎ 
لاتترکبا الا بمدتردد وامتناع‌شدیدین . وکنت‌آرکبه لزبارة الاما كن‎ 
. أو ترعی‎ ERS الشيقة اذا وقفنا فى واحة من الواحاتتاركا الابل‎ 
لعمل بمض الملاحظات أو‎ Ls GH, به القافلة‎ o] وكنت‎ 
المصول على بمض العينات الجيولوجية وكنت أظهر فوق متنه‎ 
عظمرلائق لشيخ فى طليعة قافلته حين تدخل واحة أو رکب‎ 
۱ : مارس‎ ٣ it | 
4 43 حكياو مترا وهبت فی ية الامس رم‎ ٣٣ Lalo. 
. من الشمال الشرقی ء بدأت ف الساعة الواحدة بعد منتصف اللیل‎ 
وظلت الريح مهب طول اللهار واشتدت بين الساعة الواحدة‎ 
والثالثة ولم تقرالاعند المساء . وكان الج ممتدلاصموا قرب المساء‎ 





اليد العا بد | coe gia!‏ السيد إدراس وان عه بإلكفرة 


۱5۱ 

و ol,‏ الساعة الخامسة مساء تلال‌الرمل المسماة « المعازيل » de‏ 
مسافة كيا مترا فى المهة المنو بية الشرقية 

وراق ارجال أن يروا عامة ara‏ فا بدوا مجھودا LaS‏ 
للبده بالسير فى الساعة الثامنة قاصدين أن عشوا ۱۲ ساعة ولکن 
الل المريض +e bale‏ محقیق هذه الفكرة ققد ضعف >¿ 
اضطررناہ الى النبوض حين حان وقت الرحيل . وهن ا ہو حليقة 
رأسه ثم قال : « سیکون للم هذا اجثل‌طعاما لنا قبل اننپاء اليوم » 
an,‏ ذلك بساعتينبرك امل al,‏ أنيقوم Atti‏ رجالا بوحليقة 
بعد ذلك بقلیل وترکنا UH‏ رجال وجلین ar Je‏ والاحاق بنا dy‏ 
نکد نسير قليلا حتی ole‏ | بو حليقة تخطر على ظهر جلہ مم قال 
« إنه جمل مین فلتقف قلیلا » 

ووقفت القافلة لعامى عيل البدو الى أ کل اللحوم وأوقدت 
LI‏ وأديرت قطم الشواء على الرجال فا کلوا إلا أنا وخادمای 
الصربان. وسألنى أ بوحليقة عن امتناعی فا خبرته آنی لا أميل Le‏ 
کل لم جل مرش .ال دات خي من السك السو 
( بريد علب السردین التىكانت معنا ) ققد رأينا بل De‏ 
من بدری ماذا صاب هذا السمك الصغير بعد اخراجه من Cred‏ 

وجفف البسدو مايق من للم ESA‏ ذساوه خبوطا دقيقة 


YoY 
وعصید مم لعد ذلك . وعند استثنافنا السفر لعد.‎ auld le gua), 
فنتمکن‎ DA الظهر قال لی أبو حسن « سنسير حتى ینیب‎ 
بذلك من تناول غذاء با کر عند الیئر ہ ولكن ( ال دی ) حجبته‎ 
السحب قبل أن يغرب القمر فاضطررنا الى الوقوف وضرب ا لیام‎ 
» عند الساعة الماشرة والنصف مساء خان نضل الطريق‎ 

و بکن فى هذا المزء منالصحراء ئیء دستکشفه‌الانسان 
فیا بری حوله وبکنه یسیع فی ذلك السحكون بجوی نفسه 
عم le‏ . و زید هذا الشعور pla‏ سی المدن, 
والتفكير فى المودة الما وعاش للساعة التی هو فما فاستمد منبا 
کل سرور وطرب 

ورأيت السید الزروالى عند الفروب مخط فى الرمل لمرف 
لبخت کا ,قول البدو. وکان برفع عينيه من وقت لا خر فيتركهما 
تھیجان بین ثنايا آلوان الغروب الزاهية لان البدوی لا ENS‏ نفسه 
من أن حب الطبيعة ویقدر Whe‏ 

وتعاقبت الايام متشامپات وکانت الصحراء خالية من AN‏ 
لیس فیہا الا بعض هیا کل ا مال أو الحصى الصغير [go‏ نه لیخیل 
BU‏ الصور التى أأخذتها فى تلك اسلهات فى خر UL‏ 
مضرب خيام واحد صوّر مرن جهات مختلفة . وهكذا لم یکن, 


\ oy 

هنالك شىء پشغل العقل أو يقطع خيط التفكير 

AA ص وغل دسا لبوق‎ RL 
وحشة وعزلة . فنی تلك الفيافى المترامية وفى ذلك القفر الموحش ,تجرد‎ 
المقل والمسم من ادران الياة . وفی ذلك الفضاء الشاسع تقضى.‎ 
اليوم مد اليوم وتقطم اللیسلة بعد الليلة ... ویخیسل لك أنك.‎ 
ستستنفد سنوات حيانك السنة نمد السنة والعقد بعد المقد دون.‎ 
أن بجد منسه خرجا أو له آخرا . وفی تلك اللا نپایة تری نفسك“‎ 
وقافلتك ذرّة من ذرات الرمال التی تطڑھا قدماك وتتحل لك عظمة‎ 
Sl, الله وقدرته وتتضاءل نفسك فى عیليك وتشعر بان‎ 
للدن لا تننی فتیسلا فى الصحراء وتحس نك ضعيف ا ول قليل.‎ 
الميلة لا سبیل لك الا أن هديك بد القدر‎ 

الست ۲4 مارس : 

ie‏ متعبین فى انلامستة والنصف صباحا LY‏ نم ليلة 
أمسإلا الساعة الثانية صباحا . وكان الیوم وا . وهب لسم من 
الثمال الشرق ف الصباح وقرعند الظهر فزاد فی دف الو . وقامت. 
3 شديدة من الشمال الشرق فى العاشرة مساء 

وأخذت نواحى الصحراء تتنير قليلا منذ التاسعة والنصف. 


Yo 
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صباحا فزادت تمومة الرمل مجعد el‏ السحراء AB‏ ومر را فى 
الساعةالماشرة با کوام‌من | لجارة السوداء فى تاك الحشمة التىظالنا 
براہھاسحابة الووم. wel;‏ الظهرعن Us‏ اول GAL ds‏ 
وادی الظیشن وحططنا الرحال فی‌الساعة الثانیة الا ریما لتناول طعام 
ساخن وکان ذلك على مقر بة من abl‏ الذى لقیناه فی‌تلك‌الساعة 
لان وقودنا كان قد نفد فى الیوم السابق Ae i‏ اا 
منذ صباحه . وشاہدنا فى الساعة الخامسة والربم تلالا من الرمل 
على بعد 6۰ كيلو مترا فى LIAL‏ ببة الشرقية وكانتهذه التلال 
على هيئة خط منحدر الى Gehl‏ صوب وادى « الظيغن » de‏ 
منتصف الساعةالتاسمة لاحظنا ازدياد كداس المطب فی تلك المنطقة 
وقد رجونا عند بدا السپر الصباحآن نصل «الظینن» ذلك 

اليوم ولکن رجاءنا خاب واختلفت الاراء فى معرفة السبب الذى 
دما الى ذلك الك أخير فقال أبوحليقة « ان الدلیل قد حاد غربا عن 
جادة السبیل والا كنا وصلنا البثر قبلهذا » . ولکن السیدااز روالی 
eo‏ اختارالدلیل دافم عنه ققال « $ based‏ وقتا فى ذيم ابمل 
وشيه وأ كله » وفسر حامد ذلك الت أخير ققال . « ان الرحال لا 
تستحث امال للسير فان بمضیم sh GA‏ فى الطریق ثم بصحو 
على مبل فيرىالقافلة لم تنب بعد عن لصره ». وا نما قال‌حامد هذا 





۱۵۵ 


لان مض البدوكان خر عن خبط القافلة ثم za‏ نصف ساعة او 
اکثر حتی اذا صما Gh‏ بالقافلة من غير جبد شديد نظرا لبطء 
السير ووجود أثرالقافلة على الرمال 

وقد ذکرت اذ وقفنا نوقد التار gla)‏ أول طعامساخن نتناوله 
بعد مرور ثلائین ساعة» أن تلك الجهة هى call‏ ضللنا فا الطریق 
فى رحلتنا السابقة الى الكفرة سنة ۱۹۲۱ 

ولعد الفراغ من تناول الطعام ترکنا داود عم الزروا ی الى 
« نيزربو» التى تبعد عن « الظيغن» مسيرة روم الى الغرب . وكان 
قصده آن یمود بروجه وبنته الى By‏ حیث يمكنه أن جد Ge‏ 
له . وزاد آمله أن السيد الزروالى رضی أن عد له يد الساعدة فى 
مركزه ال حدید . و یکن من السبل على ذلك الرجل السن أن 
یمود بامرأتين فيخترق الصحراء ثمالا الى برقة ولبس معہ الاجل 
واحد . وقد سا کت دز الامر فاخبرنی آن mir‏ عشون 
أول ,يوم حتى اذا خف الماء على امل امتطته بنصہ اتی یوم نم 
رکبته زوجه فى اليوم الثالث ققلت له هب ان JA‏ أصابه شیء فى 
الطریق ققال ¿o‏ من الله » وأعطيته أرزا ومكرونة وشابا 
وسکرا فترکنا وهو سعيدٍ بعد أن قر لا الفاحة 

وتنساول البدو طعاما شبيا من الا رز ولم ‚el‏ وانقلبوا J‏ 


۱6۹ 
فراشهم راضین. وکا نت الليلة ds‏ فترکت خیمتی وقضیت|ویقات 
Male‏ فى ضوء القمر الذهى والنجوم الباهتة فى غمرة نوره الوضیء 
وملات نفسى سرورا بذلك المنظر El‏ وازددت شجاعة پنجواها 

السامتة فعدت الى فراثی ملا ن قة وأملا 

الاحد Yo‏ مارس : 

قناالثامنة الاردما ووقفنا الثانية الار نماوقطمنا ye‏ كيلو مترا ۔ 
اعل درجة للحرارة ۳۷ وأقلبا ۶ وهبت ریم قوبه مرن الشمال 
الشرق طول الیل فلم تسكن الا نی متتصبف الساعة اطامسة 
وکان الغيم حجب الشمس فى الصباح وأمطرنتا السماء رذاذا عند 
الظهر وتبددت السحب بعد الظهر وکنا عر طول الطريق با کداس, 
الطب التى ازداد ارتفاعها كا قر بنا من الیئر . وکان یتخلل تلال 
aM‏ بقاع رملية تتناثرعليها قطم صفيرة من ال مجر الاسود . 
dela‏ الرمل بزداد نعومة حتى صار ندیا عل عمق بضع بوصات من 
سطح E‏ فال منوب الغربى على بعد ۳ 
AS‏ مترات تلال ( الوشكة ) وهی A‏ صضيرة من مموعة آبار 
« الظيئن » وف الشاسمة والنصف اجتّزنا على البسار « معطن بو 
حواء » وهی بكر ظيغن القديمة 7 ٹم نصبنا الميامعلىمقربة منأيك 
النخیل ell‏ على Guhl A‏ وهی اعذب اارالظيئن . ولنست ان 
الصحراء تلك العين المي دة المفر المتينة نوات التی ربط الا 


۷ 
ذل او امت یا a‏ رکا شرب الف 
سطحها فسہل الوصول اليه بد ا لفر لان القافلة اذا ركت 
ثرا فی الصحراء را کت الرمال عليها وسدت منفذها فيتمبالقادم 
ادد فى تطهیرها dy‏ بضره ذلك لان سرورہ یکون شديدا بنصيبه 
الوافر من alll‏ المذب بعد أنظل آیاما لايحد منه مایزید عن حاجته 
مد صمل الشاى ليتمكن من الاستحام أو الملاقة 
ولا يتخيلن القارىء أن بر الصحراء ذات حوائط قوم علیھا 
عل من الاعلام فا ھی فى فالب الاحیان الابقمة تق نع 
حفرها البدوى فیخرج الماء منهأ على GF‏ ۳ او ؛ أقدام 
و مثلهنذه دالرحلةہ الطو بل یکون أول ۸ رجال القافلةان 
يسقوا sll‏ يطعموهائم یکون كبر هپمبمدذاك غسل الا جسام 
AL‏ وبرجئون غسل اللابس اذا كانالماء قليلا حتی یصاوا برا 
ثانية . فلذا استراح الرجال ملا وا القرب و رکوها طول الیل نم 
تمبدوها فى الصباح لمعرفة الناضح منها وخص العيب فما ففصاوا 
Lion‏ عن جیدھا وہدوا شرب ماف الاولى .قينا مہم لصلاح 
الباق == 
وتكون وی الليالى التى ad‏ القافلة عند بر - مہا کان 
نصیبآفرادها من التعمب - ليلة انس وسرور ورقص وغناء 


Yo A 

ويشعر الانسان قبل الوصول الىالبثرانه سيق عندها أريمة 
امأ alla lei‏ بعد حرمانه منه یلا . ولكن السجيب. 
فى الام أن الانسان اذا قضى یوما فاستراح ملكته مى القلق 
وغنی عن الراحة والنعهم مجبل الطریق وقلة مافيهأ من مناعم الحیاۃ ۔ 
و کتتی بالبلح ا لاف فا كله هنیا لافرق فى ذلك بين البثر الغزبرة 
الاء فى الواحة المخصبة الملاى علاذ الخياة وبي نالعين ذات الوشل 

ولا تید لیئر بعد حفرها غالب الأحيان عن متر مر بعفی 
al‏ ويمسك الرمل الندی حیطانہا فيتركبا الانسان حت قر 
الرمل ويصفو ا اء وقاما يصير البدوى حتی بروقه فبشربه عکرا . 
وم شربت من أ MoS‏ المکی وكرعت منه ف ىكوبة الزنك 
اتی لا آبصر لها قرارا. by‏ ستعمل الراووق pl gill AN)‏ 
le‏ مله بعض الا صدفاء حتی وصلت السودان فان المامكان من 
الرداءة ووفرة القذی کان . وقد استعملته قليلا «el‏ لای 
ENERO‏ ولت فان A‏ 
ا مہات الاخری فاا لانوذی N‏ ثىء نظیف. 
وثیاب البدو بتخللبا اموام» والحشرات وافرة لامكن Ll‏ 
ولكن البدوى اعتادها فأصبح لا Bal‏ 


۹ 


ul 
DADA 


Y!‏ مارس 

عند بثراطرش من آبار الظيغن . del‏ درجة لاحرارة ۷ 
وأقلہہا ٠‏ . جو صمو وريم LS‏ شرقية اتقلبت عاصفة SUS‏ 
حوالى الساعة ۱۱ وظلت رة zo‏ متتصف الساعة سای ول تقر 
حى منتصف التاسعة ۰ 

کان عزمنا أن ق فا en‏ 
اضطرتنا الى البقساء یوما آخر والظيغن منطقة بها أريع الإروهى: 
الاثنتان اللتان مررنا بهما ہوم الاحد وا حرش التى نزلناعندھا وأ ہو 
53 على بعد ۲۰ کیلومترا فى جهة الشرق ۱ 

وقد حادث dae y‏ تا رای te‏ الله lb‏ عجیلی 
الى الصحراء فقال « ان جریٹون أيها المصزيون فان من السارة 
أن يحضر البك js‏ التى لم آر اجنبیا زارها . ولعمری, 
اذا Sh‏ الى الصبحراء وبترك خیرات اله فى مصر إن لم یکن له 


۱۹۰ 
خرض خن فى ذل هالسفن وأحطارة + ولست أ ¿ey ls‏ 
آمر ate‏ مر ین واههامه بقیاس هذه ا ھات ورس ما » 
حتى صديق eh‏ حليقة صل الرريبة الى نفسه منى وشخامره 
الشك فى أغزاضى حیل اخترقت بلادہ , وقد وضح لی ف آخر 
الامر الدافم اقيق il‏ كزاففينة البدوفی شجیء SEN‏ 
الى بلادم ولیس ذلك الدافم تعصبا lel, lio‏ هو غر بزة الحافظة 
A‏ الغريثٍ اذا وغل فى الصحراء الى الكفرة وهی 
مركن جینماحبوب كان کا قول البدو SA‏ يده لأ تفه من 
lio‏ .يتنه يعد کثیرونفتکون ¿NA‏ 
po‏ وشاع استقلالى وا عل دع AA‏ 
pri at‏ على الموف من (حدی ¿ul ada‏ 
2 . والرأى dl gla‏ ولیک وتوال 
ال مخ فیا Lad‏ مدهمشا فان الرخالة رواب عبد" فمرؤرة 
بالظیفی ST Al bd‏ ا اس اتکی 
من النباتات فى نلك الجهة ولكنى لم أرفيها خضرة أصلا وانما وقع 
نظرى على أ كوام من المطب ال ماف 
ویژید قول رولف مادکره لی أ بو حليقة من آن آباه کان 
باخذہ الى الكفرة عند سفره لامتجلاب البلح لا نالبدو یمتقدون 


7ئ 
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A‏ )439,5( ایوس الات 


ان الد العايد السئوسى ان اارحوم السید gu‏ شقيق أ لسيد الما بد 


۱ 


أن ماء (شخيرة ) وهی مركز الزوبة بالقرب من جالو يضر الاطفال 
فى الصيف . وكان أ بوه يحمله فوق‌ظهره معظمالطریق و یقطمہا فى 
ذلك الوقت فی ثلاثة أيام ونخس ليال بدون وقوف فی الطر یق . وان 
کانوا بقدرون على هذا باطعام الابل‌مرة واحدة بین جالو والظيغن 
ge‏ اذا وصاوا الطیفن‌ترکوها ترعى فى الارض ال حضراء التى حيط 
بها . وهكذا ,ينضح أن رولف م يكن كاذبا فى وصفه "نلك الهات 
. بكثرة ا مراعی . ولكن مرور to‏ سنة غيرمعالم تلك ا مات ورعا 
كانالسبسفى ذلك اختلاف سريان الماء ىطبقات الارض وا تقطاعه 
عن تلك ll‏ اليائعة فاصیح کل مافيها حطبا للوقود 
وكانت مرحلتنا من بر بو الطفل ا ی الظيغن مثلا اطقا لغاطر 
col pal‏ فانا lll‏ تنك السفرة جهد الطاقة ولكن وقودنا 
نفد ومات منا Je‏ وخارت قوی لین yA‏ حتی خيف علبهما. 
واستهاك طمام JU‏ فاقتانت ين الظیفن والكفرة باوراق النخيل 
التى جمناها فى الظيغن» والسعف طعام gay‏ ابثل من جوع؛ وقد 
حفظات عن أحد البدو مثلا FEY‏ من mil‏ وهو «صد مك 
كناقتك تمطيكاليوم لبنا ومخذلك فى الند ء 
وقد رصدت مم القطب الشما ی بواسطة التیودولیت الليلتين 
اللتين قضینهما فى الظيغن ووضح لى بعد تطبيق الملاحظات وحمل 


م۳۱ 


VAY 
الحساب أن الظيغن واقعة على بعد ۱۰۰ كيلو مترا فى المهة الشرقية‎ 
الثمالية الشرقيه من ا موقع النى وضہا فيه رولف . والمعلوم انه‎ 
م پزرالظینن ول برصدها واعتمد على ماقاله الب دو عأ . وقد.‎ 

لاحظت فوق هذا آن الظیفن تعلو ۳۱۰ متر عن سطح البحر 

الثلاثاء ۲۷ ماریں : 

هنا الساعة السادسة ور دعا صباحا ووقفنا لثامنة مساء وقطعدا 
۷ كيلو مترا . اعلی درجة للحرارة ۱۲۰ وأقلبا ۸ٴ . جو صو وریح 
'قوربة من الشمال الشرق هبت الليل والهار وسحاب صبير . وقد 
أشار الدليل بعد ترکنا الحرش الىمؤقم الكفرة على ran‏ درجات 
من a hl oy dl‏ الشرق . وظللنا مدة ساعتين عر بالطب الممتد 
على مسافة ۱۰کیاو مترات من شرق البثر. ثم دخلنا جه ةکشیرق 
الرمل الناعم القليل EA‏ وازداد تھوج الارض حتی دخلنا اصقاع 
الال الرملية قرب الغروب . by‏ منتصف الساعة الثالثة رأ بنا ie‏ 
الشرق صفا من التلال الرملية يتللا تلال صغيرة تسمى أجراس 
من المحر الاسود . وکان امتداد هذه التلال من ۲١‏ الى ۳۰ AS‏ 
مترا وقد احدرت على مدى ابصارنا صوب ال منوب الشرق . ثم 
انتشرت تلال الرمل ( ویسمونہا عزر ) بعد ذلك صوب ا لحنوب 


الفربی . وفی Cate‏ السادسة تقارت WM ade‏ واعترشت. 


۱۹۳ 

سبيلنا فوبلنا ينها ولكنها | تكن من الارتفاع حيث صعب 
علينا اجتيازها 

ووضح لى الفرق الشدید بين البدو والعبيد فى الصبر على السير 
ویقول السود أنهم لايحبونالزوبة وإن خافوم . وكانت جال التبو 
أ كثر صيانة وانصياما من جال البدو وكان كل جل منها مربوطا 
الى « رسن » لقيادته ولا سیر متخبطة کجمال البدو 

واجتزنا عند الظهر عل ( جبيل الفضيل ) وهذا الم ala‏ شأن 
کثرآعلام الصحراء يحمل اسم من فقد حياته بالقرب منهتذكارا له 

كان الفضیل من خیر أدلاء الصنحراء وكان فی طریقہ من جاو 
الى a‏ فغمرت قافلته عواصف رمل شديدة اهلكت ar‏ 
أفرادها . وم یکن هنالك شاهد على ماحدث ولکن ماوجد لعذ 
ذلك من أثر القافلة اظهر جلية الامر ' 

قامت عاصفة شدبدة سفت الرمال فی وجه القافلة ادك 
عبنی الفضيل كثيرا فعصبهما . و بستطم رؤية الطریق بل اعتمد 
على وصف من كانوا معه لاعلام التی مروا بها ٠‏ ولكنهم كانوا 
قليلى ا برۃ فاخطأوا آبار الظيغن وحاولوا الاتحدار الى الكفرة 
oes‏ ضلوافی الصحراء . وفنيت القافلة الا جلا واحدا IE‏ 
آن برجم الى الكفرة تقوده رنه ای لا مخطی" فوصلها وعرف 


Mí 


أهل المدينة أنه من جال الفضیل عا على عنقه من وسم . وقامت 
dab‏ لنجدنه فتبعت أثر امل فى الصحراء ولكن الوقت كان قد 
فات فام عثروا حثث الرجالمتصلبة فوقصعيد الصحراء بالقرب 
من الع النى أطلق عليه اسم الفضيل التس الذى وجد معصوب 
المینین فکشف عن سر المأساة وأظهر حقيقة الفاجعة 

الار YA ols‏ مارس : 
. كانت السح بكثيفة طول هار بتخللها وہ الشمس‌من ان 
quis As ۳‏ وكذلك فى الساء . وهبت ريح باردة من الشمال 
الشرق é‏ انقلبت فى الثامنة صباحا عاصفة دامت ثلاث ساعات 
ونصف ساعة واستمر هبوب الریج الباردة فى الساء وسقط رذاذ فى 
منتصف احادیة عشرة مساء 

سرنا من نلال الرمل مدة ساعتين ثم دخلنا آرضا متعرجة 
متطاة بالمحارة السوداء المهشمة التى اذت ICH‏ كثيرا . وقضینا 
فى تلك LI‏ ساعتين ثم سرنا Ul‏ بين تلال الرمل » وفى الادية 
عشرة ونصف صباحاكانت سلسلة تلال « الهوايش » عن Ela‏ 
وتلال الرمل والحجارة السوداء عن eier‏ الثانية غثرة .ووم 
اجتزنا عن یسارنا على بعد أردمة كيلو مترات عل « جور الزن » 
وهو عبارة عن تلال من الحجارة السوداء يبلغ ارتفاعها من ۰۰ الى 
٠‏ مترا » وف الثانية الا رنعا مررنا e‏ «الجارة وہنتہاء وهوعبارة 


Yo 

عن تلم ختلفان حجا محیث تفق علمهما الاسم الذى نسميا 4 

وا رت ؛ەض و كيف ضللت الطريق سنة ۱۹۲۱ E‏ 
یمجبوا لذلك لان Jal‏ الصحراء الفوا کل يوم فقد الطریق 
والایل والماء والوقود 

ا یس ۹ مارس : 

| اعکن‌ذاك‌الیوممن ضبط Jil‏ درجة للحرارة لان ترمومتر 
leal‏ 

ظات تلال «امواش» عن پسارنا حتی العصرء وف الحادية 
عشرة ونصف دخلنا ارضا لاعمة الاديم کشبرة التلال الرملية 
التموجبه الق بصع سير الرجال وا مال عليها . وى منتصف 
الثانية مررنا ينا با كبر الاعلام التى اجتزناها وهو de‏ « جارة 
الشر بف ) ۰ وهذا العلل عبارة عن تل تد ۱9۰ مترا وبلغ ارتفاعه 
۰ متر وحاوره ثلاثة تلال . اشان منهافى الحنوب والثالك فى 
Je‏ 

وفى الثالثه سرا بين تلال متعددة خرجنا ما مد ساعتین 
الى ارض متبسطة صلبة الرمل كثيرة ركام ال مجارة السوداء 

وفی متتصف dal fl‏ صباحا قامت أشد عاصفة رملية ابتلینا 
بها فى الطريق فاجتاحت انلام وقوضت اركان خيمتى وهشمت 
بعض أدواتی وينما الكرونومتر الصغير 


۱۳۹۹۹ 
وهدمت الليمة على وزاد تقلها ما اال علیها من الرمال 
نی لا نتقطم ترا كها . cd‏ الاختناق تحتہا ولكنى حسنالحظ 
أمسكت وتدا من أوتاد LS‏ ورفعت به قاشها عن وجهى وجری 
الرجال اساعدتی ولکنی صرخت الیہم أن ضعوا ATT‏ الدقيق 
وقطم الامتعة فوق vols‏ وخیمتی حتى لا جتاحها العاصفة جیعا . 
وأقت فى ذلك المركز الب نحت خیمتی زهاء الساعتین . وکان 

الرمل ینفذ الى من شق اليمة كانه بقذف من بندقية 
. وقاسى الرجال وایثال کثبرا واوشکت الماصفة أن تفجعنى 
ی الکرونومتر a lo SOI‏ مال قدر فا واحدة 
شم تلك الالة النافسة وحرمنى جانبا كبيرا من A‏ العامية 
ار حلة ۱ 
A A AA‏ 
Lal‏ یفصلهما خط واضح ولکن الستکشف لاعز هذا 
الحط . فقد یکون مارب فى الطریق السوی جامعا کل المعاومات 
الى آرادها قريبا من نہایة الرحلة ثم تخور جاله بنتة فيضطر الى 
ترك آئھن Ale‏ ویفضل الماء والزاد فيستبقيان وتترك الاجهزة 
الفنية والدونات . وقد IE‏ آدهی فیضحی بکل کی 
حتی بحياته ولا يعرف الئاس من آمره الا اه خاب . وقد ینصفه 





or, 
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EAN‏ . فهو على ال الین 
اا لمعنه الميبة من‌النجاح . فقد یکون ذلك ناف 
اكثر ملا وأشد تحملا لشاق الطريق الطویل من أصاب النجاح 
فى رحلته . واعا ميل الرحالة الى أخيه الذى جاهد وخاب لا الى 
ضربه الموفق لعامه أن أولما لم يخب الالسد أن جاهد جهاد 
الاطال فى سبيل الاحتفاظ بثمرة مجهودانه 
والبدو يقدرون ذلك . فقدكان فى أخلاتهم ادها 
وراعتق فى لعض الاحیان نم امکنتی فهمها أخيرا . وذلك أنهم م 
LS KS‏ بطر بونويسرون اذا انتبث مرحلة الیوم بالنجاالمرغوب» 
وكانهم بقولون لقد وفقنا الیوم ولكن ماذا عسى یکون نصیبنا فى 
الند ء ولذلك لم یکن من عادتهم أن یطروا بالتجاح لانهم لم یصاوا 
الہ عبارتهم وانھا ساعدتهم المنایة فى اصابته فقد تکون alo,‏ 
آسبل من سابقتها ونکون اله Lyd‏ عظيمة . وقد عثرنا NU‏ 
قافلة منقرضة فی رحلتی الاولى دصحراء La‏ ہین واحة لوزعة - 
وهی من واحات الکفرة - وین الكفرة: ul),‏ بدا نافذة من 
ين الرمال مصفرة املد فى لون الرق . فتقدم اليا أحد الرجال 
.وهو خاشع فهال علیہ ا التراب وغطاها . وانھا ضل رجال تلك 
القافلة وماتوا عطشا وم على مسيرة ثلاثة أيام من الواحة 


۸ 
وک وجدمن بقايا قافلة فنبث وهی على مرأى من الباد وم 
عرف من آخبارها المروعة فلم es‏ ذلك لقوفل من سی 
السبيل لان البدوى ,بؤمن بالقدر و يعتقد ان الله قضی على افرادها 
با لوت فى الطريق . وقد قال لى أحد البدو ذات مرة « حواصيل 
لطیور ولا ظلام لقبور » يمنى بذلك أنه یفضل‌آن تا کل جسدھ 

. glial 
2 وکان بومنا هذا متعبا لا اصابنا می اقلاق الراحة فى اللس‎ 
ال ماضية عند هبوب العاصفة وما أصابئا من المهد فى السير بش‎ 
الال الرملية . ولكن الرجال کانوا طر بین بالاقتراب من الكفرة‎ 
de وهی‎ Golydl أ حليقه الذى كان بقطرن‎ ol وزاد سرورم‎ 
ولمة لافراد القافلة‎ Ly yale عطة فى ظاهر الکفرة عزم أن بذمح‎ 
eb وکانت الإبل ضعيفة ناحلة ولكن ثلالة منبا كان‎ 
الكفرة فاندفموا فى السیر اليما غير مسوقين رغم صمو بة ا مسير‎ 
a ين التلال وتبعھا سار جسال القافلة وفى السائعة الا رنما‎ 
«جارة الحوارية » وهو الم العظیم الدال على الاقتراب من الكفرة.‎ 

: مارس‎ ۰ ir 

فنا الٹامنة الا رنما صباحا ووقفنا السادسة الا La y‏ وقطمنا wo‏ 
كيلو مترا فوصلنا امواری . وسقط رذاذ منالمطر فى المساء . وكانت 


۱۹۹ 

الارض منبسطة ناعمة الرمل قليلة التعرج RS‏ فيبا ا کوام 
الححارة السوداء والجراء . وق منتصف الساعة الماشرة Liss‏ 
منطقة الرمل الاحمر التی محیط بالكفرة ولحتزنانی طريمّنا طول 
الیوم قطما من اتلشب التحجر وف الساعة الاولي والدقيقة yo‏ 
مررنا مجارة ا مواریة وفی منتصف الساعة الرائعة أنصر نا فيل 
الحوارى ومد ذلك بساعة ونصفدخلنا الواحة وضربنا ell‏ 
a dia lie la‏ 

وقد أطلق اسم الكفرة G‏ عهد الستکشف الالان رولك 
على الاريم الواحات المتفرقةالمسماة تیزربو وبوزعه وربيانه وكبابو 
التي تکون الکفرة الحالية ولکن اسم الكفرة يطلق الا ن على 
واحة کیا ہو سب 

والمواری أبعد آقسام الکفرة ناحية الثمال وهی واحة 
صنیرۃ مکو نة من‌ثلاث قرىهى الم وٴاری و المواوبری‌والعو ازل 
وع Zu‏ على بعد ۱۷ كيلو مترأ من الموارى . وهی مركز 
Vi Sidi SCL‏ ام موقم وهی واقعة على ربوة صخرية 
تطل على منخفض الواحه الاصلية التى تق فى الحنوب ونضم قرى. 
الموف و وعه وبومه والزرق والطلاليب والطلاب 

وکان غرضی أن أتقدم فى السير الى التاج وهی أم مدن 


YY —¢ 


۱۷۰ 
الكفرة فى اليوم التالى ولکن أبا حليقة طالب محقسه فى الضيافة 
de poly‏ استبقای وما فى بلده . وقضينا ليلة صادثة لا Ay‏ 
صفوهاهبوب sha! sl‏ تمذم ال ليام واستيقظت ف الصباح فلقت 
ذقی واستعددت لالہام الفطور الذى تفضل بارساله بدو قافلة 
وصلت حديثا من « وادای ٤‏ . وق من الوقت A‏ 

illa‏ أفكر فى ” لغيير 5 خططی 

Sr‏ رسولا الى التاج برسائل الى السید العاید ابن عم 
السید درس وشيخ السنوسيين فى الكفرة والى السيدالحداوى 
وکل ادرس الحاص 

eb bal‏ الیوم الى الح ارى حيث 
استقبلی فى زاویتہا الاخوان وأشراف المديئة . وبعد أن تبادلنا 
عبارات الترحیب والتحية تشاولت المشاء فى مزل عم السید 
لزروای . واحتج Ue‏ شيخ البدو SY‏ فاجاتہم بزیاری ول آضرب» 
خیامی all c=‏ 4 وأخبرم محضوری > نیوا بت جب 
ويحتمل أنهم ممموا بالا کرام الذى لقیته فى جالو فعز علیہم 
لا Ly in‏ حوی des‏ وزيادة » وسممت kane‏ بن 
لمض شیوخ الزوى الذبن ارتوا فى غرطی من ا جیء مرة ثثانية 


الي الكفرة واحتجوا على هذا ا جیء بتخافهم عن مشا ركتى فى 





۱۷۱ 
العشاء الذى Seca‏ . وکان هد لاء لشیوخ ذوی eT‏ 
قصممت اعد ple‏ هذه الاشاعات على الاسراع پالسفر الى التاج 
خيفة آن برسلوا اليا ما يشوش الافکار قبل وصولى 
ولعد تناول العشاء عدت الى خیامی WS‏ مقمرة فوحدت 
أمرا هاما فى انتظاری فان « عقيلة » كبر أبناء أئی حليقة لدفته 
عقرب وسألنى og]‏ أ نأشفيه ثقة منه فیاحت من coisa yo‏ 
الصل الضاد للدغ العقرب وقصدت داره 7 بت ابنە فی آشد. 
حالات الرض محترقا من Hei‏ . وكنت قد فكرت ف أخذ 
هذا الصل في آخر لظة قبل glad‏ من القاهرة . وكان بس 
مودعى طبیب من gle‏ فأرشدنى وهويشد على da liga‏ 
استعاله ينها كنت أتبادل AE‏ لوداع مم من كان حولى من 
Ja Y!‏ والاصحاب . وكانت هذه أول مرة حاولت فيه أن أقوم 
باعطاء هذه vall‏ اعت فکری فی جم الارشادات التی. 
أعطانيها صدیق الطییب فى موقف التوديع SOs.‏ ل اضرق 
صفحة خرا ی الا الفرق الشدید بين غرفة الردض الظامه ملای 
dal‏ واخوانه يتعقبون جیم حرکاتی وبين موقف التوديم.الحار 
ساعة أضفت أ نايب الصل الى حوانجی . ومع هذا ¿ds‏ من 
شکیفما اذاکان الاسماف قد فات‌وفته فقد أعطيت الشاب تلك 
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El‏ وصدت آدراجی الى ced‏ مشنول الماطر عا سی أن 
تکون النتيجة . وم ض وقت طویل حتی “معت جابة جور 
تقدم الى خیمتی وهو پرسل فى الفضاه صراخا عاليا وقم ley‏ 
موقع العداء فظننت ان gall‏ قد قضی وان dad‏ موئه ستفع على 
ge‏ بدل أن ينسب الى ادخ المقرب ففكرت فى جع رجالل 
للدفاع عن صنسدوق الا لات الذى حسبت أن سيكون هو آول 
ضحية لسوط غضبہم . واستعددت للدفاع عن نفسى وکانت ساعة 
عصيبة لم ندم طويلا فقد هدأت بسدها لانی میزت فى صراخ 
القادمين رنة سرور . وم تمض دقائق حتى دخل على أبو حليقة 
ds‏ من أعحاق قلبه GY‏ شفيت ابه من دائه العضال قائلا 
محرارة وماس « الله | كبر لقدکان سحرا ما فعلتء ان شفاء انی 
کان فى الدواء الذی أعطيته له » . وكانت جى الصی قد هبطت. 
وتولد الا مل فى شفائه فشکرت الله فى نفسى على التوفيق الذی 
Le abel‏ لان موت الطفسل كان حرج مركزى ویضعی فی 
اخطر الواتف 

وتركنى زو اری نفرجت فی‌ضوء القمرأستريض ین أجمات. 
النخيل . 
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الا حد أو J‏ ار بل: 

قنا الماشرة الا ريما صباحا ووقفنا الثائية بمد الظہر وقطمنا 
۷ كيلو Lie‏ ووصلناالتاج وف الساعة الحادية عشرة ورلم دخلنا 
آرضا مبشمة الصخور كثيرة التعارمح نغطيبا | كوام من المراسان 
الاسود والاجر على طول الطریق ای التاج 

وحاء « عقيلة »ساعدنا فی حمیل NEL‏ وکان قد بل من 
مرطبه وعزم على السفرمعنا الىالتاج . وأرسل ابوحليقة الفطور الى 
ls‏ رجالى وأخذت عليه شدة ¿alta‏ فاجاب على هذا Gh‏ 
حرمته حق‌ضیافته لنا مدة الثلائهالایام Á‏ فة . ومد قليل Coole‏ 
جارية من پنته حمل صحفة كبيرة من الارز ودجاجا bags‏ وقد 
ظهر لى آن‌سیدها آلسبا لباساخاصا مذه الناسبة فقد sigilo‏ 
Gat Jt‏ ذو القياش الازرق والتطاق AVI‏ اللتف حول خصرھا 
jel‏ 


wW¿ 
وأخبرتہا أنا مسافروزف التو وأنا لسنا فى حاجة الىالطمام‎ 
فقالت فى خفر « رعا مست الحاجة اليه فى الطریق » لقد طهيته‎ 
» بنسى فقلت لما « اذاكان الام رکذلك فأنا أتقبله بکل سرور‎ 
بصحفة آخری لا تقل عن نلك‎ Lith فبان علیہا الفرح ورجمت‎ 
حصا ولا تحریکا للشبية وشکرت لما لطفها وزودتبا بشکری‎ 
ا‎ 
وودعنا أهل « الموازل» تودیماحاراء وتقدمت'القافلة على‎ . 
. بالطريق‎ dol جواه آبی حليقة ول نکن فى حاجة الى دليل‎ 
و تمت السنوسى آبا حسن ملاحظة ذلك فقال « ان الہ يعرف‎ 
» الطريق حق العرفة ولا احسبه الا صائرا دلیلا قادرا فی بلادنا‎ 
والطريق الى الكفرة من جبة الشمال فيه شىء من المفاجأة‎ 
متعاء فقد سرنا فى أرض قليلة التعرج یکتنفہا مرتفع من‎ dee 
só الارض قلیل الملو كان لنا عثابة الا فق ثم انقلب ذلك التل‎ 
فأصبح طائفة من الا بنية لا نكاد المین مهيز عن بعد فرقا بین‎ 
تلك الابنية لونا وشکلا‎ AS جدرانہاو بین الصخور والرمال التى‎ 
وكانت هذه الحلة مدينة  التابج» م رکزالا سر السنوسية‎ 
نی الکنرة‎ 


ودخلنا المدينة فرأينا الارض الى خلفنا قد هبطت Sib‏ 


۱۷۵ 

وادى الكفرة وهو واد لعيد الغور يكاد يكو ن بیضاوی‌الشکل 
بلغ آقصی قطریه 4۰ كيلو مترا وأدناهها ۲۰ کیلو مترا Gee‏ 
فيه النخيل وعتد فيه على شکل خط متعرج من الشمال‌الشرقی الى 
he gl‏ القرى الست المروفة بأسماء وعه وومه والموف 
والزرقوالطلاليب والطلاب 

وتقع بالقرب من الحوف بحيرة متوسطة الحجم زرقاء اللون 
متالقة oll‏ ھی فى وسط تلك الرمال الموحشة عطیة من عطایا الله 
فان میاهبا النبسطة تبمت السرور الى العينالمتعية من رؤیة الرمل 
لدم ¿Da‏ میاه هذه البحبرة اللحة آشد des‏ حا ا ر 
من قذى السراب ف عينه 

وقابلنى عند دخول مدینه « التاج » اصحانی القدماء . وکان 
السيد المابد ابن عم السيد ادریس وشيخ السنوستین فى الكفرة 
مريضا بالروماتزم فتفضل پارسال میاتہ الى“ مم سيدى صا 
السکری القاعقام والسيد شود الحد اوى وكيل السيد ادرس 
> من الاخوان 

وصحبنی هؤلاء الى منزل السید ادریس ای یه لاقامتی» 
وكانت اقامتی فی رحلق الاول الىالكفرة منذ سلتینفی نفسهذه 
الدار فأحسستكا نی فى داری. وأراد السید البسکریآن عازحی 


۱۷۹ 
فقال « علم اہك رجالك دروب الکفرۃ فانی لا حسبك آخبر 
نپا مهم جیما عا فیہم السید الزروالى الذى ۸ بطاها منذ ۱۳ سنة» 
وبدأت دلائل الضيافة فى ال مال فقدملنا الشاى قائد الجند. 
وم آکد أستريم قليلا حتی جاءنى أحد المبید بدمونی الى تناول 
الغداء فى دار السيد العابد . وكان تمس الرسول الذى قادنی منذ 
عقن وسرت مه ی فى الروت وفلف ll jad‏ 
اتی يميم فيها قائد السنوسيين . وأنا أشمن كأنى أعيش فى عهدى 

الاضی اوکان الممر لم تخط بی السئين 
" . ودار السید الساہد ذات طرقات متعددة متوشتّحة ملای 
57 الغرف التی يقي فيها أفراد آسر ته وحشمه . ودخلنا النرفة 
المپودة ای زاد زینتہا عن قبل ما أضيف اليما من السجاجيد 
ist‏ والوسادات ذات الالوان الز رکشة . وقد علق على جدراما 
تلك ا جموعة من الاعات والبارومتراتوالترمومترات التى LA‏ 
ler‏ صاحب الدار . وكانت الساعات سائرة بدقة وهى لا تقل 
عن الى عشرة ساعة مختلفة الشکل والحجم 

| وجاء السید Phe‏ يسامرلى وبمتذر عن غياب السید الماید 
لفرت زفت آمایی مائدة clas‏ لملوك ers‏ شبية من 
قضی الایام الطوال فى الصحراء .وتتوعت فیبا ألوات الطمام 
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لوق وختمت بثلائة كواب من الشای ممطرة adh‏ وماء 
الورد والنمناع _ 

وعدت الى داری بعد نتباء bid‏ أكد نہد حوانجی 
وأتحادث فى أمر امال اللازمة للمرحلة الثانیة حتی جا عبد 
بصحبنی ثانية الى منزل سيدى الما بد لتساول المشاء . فاستقبلی 
السيد البسکری ذلك الشيخ الوقور الرضى فى جبة ذهبية اللون 
وکان قد خلم عن رأسه طربوش البدو الطری ولبس كوفية بيضاء 
من y Ul‏ وعقالا اختلطت فیه انلضرة باون ذهی . وس أن 
فرفنا من تاول dl‏ آدبرت اكرات السای gell‏ وأحرن 
البخور وهنا بدأت ساعات الغرفة WEISS‏ ختلفة مؤذنة حلول 
الساعة الثالشة من الزمن العری فأتمضت عينى لظة وأحسسث 
كأنى فى اکسفورد أسمم الدقات المتنوعة تنبعت من ساعات أبراج 
الكايّات والكناس . 

وخرجت فى ضوء القمر Glas‏ عبق ماه الورد ومحیط بی 
نشر البخور فعلوت التل المشرف على مياه البحيرة وذكرت: 
Obs‏ أيامكانت الكفرة غابة رحلی السالفة وكرت فى _ 
شأنها اليوم وهی مبداً القسم الشيق من رحلی الثانية 
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ووقفت سم أصوات الاخوان والطلبة Boh BF‏ 
سكون الليل فطفر عبد الله من بين الظلال ووقف ال جانی ثم 
قال دصوت خافت تمیق « هذه ليلة النصف من شبان Git‏ الله 
als‏ :مم سكت وظللنا وقوفا صامتين لضع دقالق 
وكان وجمی Do ls o‏ حیث تفع سبل غير مطروقة 
وواحات محہولة . ودار عبد الله وحبه صو بالثمال الشر قیحیث 
تو ا واا ا م دعاء خافتاوم تكن نة 

حاجة لان أسأله لم deal‏ 

۱ الاثنين ؟ اریل : 
joel‏ أثناء إقامتى با هوارى بدو القافلة المسافرة من 
وأدائ أن فرقة فرنسية سنارت شمالا حتى وصلت بثر ستاره 
متبعة فى سيرها الطريق التجارية الاصلية مرن وادای الى 
| غراة : وكانت هذه العطریق هی الى صممت Jo‏ | خذها sob‏ 
بدء ولکنه وضح لى أن الذى | یت‌کشف مها سد ہو الوا 
الصغیر الواقم بين ساره والكفرة . وكنت قد “معت قبل ذلك 
إعض حكايات نغامضة عن واجات محبولة الطر یق ال منوب الذی 
دار يخلدى أن أستكشفه وما من AM‏ رقم على أن الطریق 
الستقيم الى دارفور لم تطأه قدم بدوی أو سودانی ما توم الناس 
فيه من الصعاب والخاطر . وغيرت قصة الفرقة الفرنسية وجبة 


۱۷۹ 
تفکیری صوب هذه الواحات وفظّلت أن أسمى لا کتشافباعن 
أن all‏ خماى الاصلية 
وکان عزمی من البداية أن أفرغقصاری جہدینی استکشاف 
الواحات الجبولة حتى اذا خبت فى هذا قطمت خحراء ليسا سائرا 
فى الطريق Gy oll‏ فاخترقت واجنجا وواداى ثم احدرت جنوبا 
الى دارفور . وجاءفى السيد الزروالى وسلمان بو مطارى يناقشانى 
J‏ أمر السفر الى المنوب فکانت ¿la‏ آی‌مطاری مثبطة همی 
اذ قال « إن اخر قافلة طرقت هذا السبیل منذ مازسنين وکان 
قائدها آخی مود ذمآفرادها وقطموا اريا على حدود دارفور. de‏ 
آنهم لم یسپروا فى الطريق lil aldi ZN‏ واها أخذوا 
لعلریق الاسبل من gall‏ نات ال واحة « مرجه 4( وهی واحة 
ine‏ على بعد ۲۹۰ كيلو مترا من ال منوب الشرق للموينات) آما 
الرحلة الى تزمع القيام با فترعی بك فى اصقاع لم تطأهاقدم بدوی 
من cl de a‏ و اردق نميدة al‏ 
والله بلطف بالقافلة الى li‏ حرها الشدید . وا کبرظنی ان جمالك 
سمط کالطپور في الطریق أمام ريح السموم الحنوبية . ولوفرضنا 
ايك اجتزت فا لی Whe‏ فى بدر یکیف سان گت 
Aa UM‏ ونصیحت‌لكآن لا نوع شوقك الى السفرالسریم 


YA >‏ 
lis‏ على حكتك فيمنمك اختیار الطريق الا منة التى بأخذها 
التجار الى واجنجا « وابشه » . وكان بهذا مخلص لى النصح رغبة 
منه فى عدم تعريض jhe‏ الخطر فشكرته على نصانمه ولکنی 

كنت موطد العزم على نفیذ Gad‏ 

وبعد تناول الغداء الفاخر الذى قدمه لا السيدالعابد ذهبت 
لزیارۃ ابنەالسید شروفه . وهوشاب يتوقد ذكاء ونشوفا لتحصيل 
العلوم . وقد سافر الى بنغازى کان وب أنها خير مدن العام على 
ما بها من صبغر الحجم وقلة انتشار الدنیة . واعتذرل عن مرض 
au‏ فمرضت أن أرسل اليه بعض الدواء الذى El‏ فيه الشفاء له . 

الثلاثاء م ¿dy‏ 

كانت حرارة ا مو شديدة والسماء ملبدة بالفيوم Ads‏ 
ت قرة مر O‏ توت سارل ارس 
كالعادة لزيارة السيذ تمس الدبن ان عم السيد شروفه وزبارة 
آخیه الا صفر وكان أكبرهذين د کيا ذا عینین برافتین OF‏ عن 
حب الاستطلام کا تبسدو على آخیه الا صنر علامات النجابة 
والذكاء وقدم لى ملائة | كواب من اللبن ولوزا مقشورا ومرتی 
فأشبمت نفسى BULL‏ ضائنی“وخرجت bir‏ ول نمی 
ذلك من ناول المشاء فى منزل السيد العايد 


۸۱ 


¿Geass مرة خرف ف‎ decis. 
وانتظرت أن اخذ‎ Gh آثبت ما ا کون على‎ ALS sal 
رای ألى حليقة بعد عودته من ال حوارى‎ 

الاریساء ؛ ابریل : 

أبتظنی السيد الجداوى ف الصباح وأحضر لى إبر la‏ 
الشای العطر و احفر sel‏ ادو أ تالحلاقة فشعرت شىء من 
ol ARA‏ رایت اک م القاریء أن هناك 
لحظات بشعر فيا الانسان بہشاشة الىملاذ 5 A‏ 
ولكن نفسه طیب بالسفر الطويل فى الصحراء أثناء السير IST‏ 
ما قايس زمن الاقامة ف‌واحة من الواحات | 

ومفی السم الا ول من النمار فى تصغير | كثر السنادیق 
الحشبية وفي ترتیب ال موان من جدید تحضيرا للمرحلة الطويلة 
الى المنوب وکانتالعنایة الشديدة لازمة فی محضی ر كل شي علا نه 
م يكن هناك أى فرصة لاستبدال امال حتى نصل الفاشر وهی 
على بعد ۱۵۰۰ كياو مترا تقریب 

Cual‏ استحضار « اخفاف » جدیدة ارجال القافلة لان 
الا خفاف الى م شریتبا لهم فى te‏ قد cd‏ 

وزارني قبل الفداء لعض شیوخ زوی بقدمون لی واجب 
الترحيب وم مدفوعون فى القیقة بدافم الارتياب والتشوف الى 


۸۲ 
معرفة عدد القافلة det js‏ والاهام بقدر الطاقة باستكشاف 
انحطط التی دزم| للسفر الى السودان 

وتغديت عند السيد العابد كالعادة وسرنى على ان الدواء 
اذى قدمته له جم فيه . وقضیت بعد ظهر اليوم فى تهيثة الاساحة 
والفخيزة وخرجت ارف ف الساء لمسل نمض SEN‏ 
بواسطة بوصاتی عن النواحى الجاورة لبلدة « التاج » 

pale اس‎ . 

كان الزروا ی ole ¿JU‏ ی حليقة الذى وصل أثناء 
الليل من ا ھو Re‏ الا خير الرفض الصریج فى فيد 
SG‏ السفر الى الفاشر la gallo des‏ وجاء لربارتی وحاول أن 
يملق على السفر بظريق واداى ولكنى آلن A‏ فداخله 
الان لآق صرحت له أن EA py Y‏ 
السفر الى الفاشر cols gall Ja‏ 

ودار پیننا الحدیث الا ئى. قالأبوحليقة : دواللہانہا لطریق 
SER,‏ من قاذلة کلبا سکان التلال الواقعة فى تلاك الطريق. 
انهم قوم لا خشون الله ولا خضعون لسلطة انسان . . و#كالطيور 
العيشون على A‏ المبال ولا محیص لك عن لو فوع فى مناوشات 
ممم ٠‏ فأجبته: د انا رجال مؤمنون نوقن أن مضیرنا فى بد الله 
جل وعلا فان قدّر علینا الوت دهمنا فى e‏ الى آقرب بثر » 








۱۸۳ 

فقال أبو حلیقة: o‏ من شیخ زوئ وازاه التراب فى تلك 
الاصقاع المهبولة . ان سکانها خائنون لا مخافون الله ولا شون 
“u‏ 

فأجبته :«رحم اللہ من قضىف تلك البلاد من شیوخ الزوی 
ان حیاتنا ليست sel‏ وأغلى من حياتهم ولا بلیق بشا ان نکون 
اقل منہم إقداما» 

فمال : « انالماء فتلت الطریق نادر وردیم» وقد قال الله 
تعالى « ولا at‏ | یم ال الک 

فأحته : « ان الله بطفیءظا Acc‏ نمناته 
الصادقین من عباده a‏ 

وشعر بوخلیقة نی dle‏ الناقشة فغیر عرى الحدث: 
وقال: «لبس بين رجالی من برضی‌مرافتتاث WG‏ الطریق ولیین 
فى مقدوری أن أرمى dde‏ تلك المفاوز التى یدمہا فيها الوت 
egal‏ فان وحدت من كرك لك dle‏ فائی مستعد لدفم الا جرة 
الطلو 4 ولکی رجالى وآنا لا نرضى عرافتتك فى تلك الطربق» 

فأجبته وأنا لا ن ية : « افملما بدالك ائی سائر الىالفاشر 
من ناك الطريق وسيكون الا مر thy‏ وبين السيد إدريس حین 
لم انأبا حليقة لم حافظ ع یکلمته1 : 


At 
الناقشبة عند هذا وعلت أن آبا حليقة دفم‎ bey واتبت‎ ٠ ٠ 
ges أصحاب الال فى الكفرة الى عدم الرضا بمساعدق ىتنفيذ‎ 
آملا بذلك أن بضطرنی ال قبول‌السفر الىواداى بالطر المأمونة‎ 
واتہت ايام الضيافة الثلاثة فى دار السيد العابد فأرسل لى‎ 
. الغداء من دار السید ا داوی وكيل السيد إدريس ف الکفرة‎ 
LS وكان أبو حليقة على وشك الرحيل ولکنی دع و تہ الي مشا‎ 
فى تناول الفداء فرضى آملا أن ملنی على تغيير خطتى وكنت‎ 
خرى أت أقنعه أن تلك الطريق لم نکن‎ N آملا من الناحية‎ 
من انلطر محیث تصور‎ 
er وفرغنامن تناول اکواب الثشاى واقترقنا و لاس‎ 
على أخيه ولکنی‌شمرت ان كلا الاأآخیر كان لما تأثير شدید فی‎ 
الى رغبة سیده‌نی‎ Jat وجاء يمد الظهر عبد السيد العابد‎ 
عام تأنه‎ ¿Y اکن أحدث ی باسراعہ فى مقابلی‎ bad 
یشکو نقرسا قاسیاوان من المعب عليه أن ینزل لمقابلتى فى غرفة‎ 
برد أن بداخلنی الظن فى عدم اتبساعه قواعد‎ So HI 
وكانت.‎ . AV الضيافة بتأخير مقابلی فسمح لی أن آراه بالرغم من‎ 
هذه أول مرة رأیت فیہا السيد المابد فى هذه السفرة فشعرت‎ 


۱/۸۰ 

حين دخلت عليه الى اری صورة es in‏ فاخر من رسوم ألف. 
ليلة وليلة . وكان بلس قفطانا من ا مر یر الا صفر مطرزا بجدائل 
حمراہ وبرنسا من ا حریر الابيض ملق على منكبيه . وکان على 
رأسه مامة پیضاء Ja‏ على جوائیہا غلالة ناصعة البياش هی 
شارة شیوخ الاسرة السنوسية . وأمسك ف بده عصا غليظة من 
الا ینوس ذات قبضة من الفضة . وکان فى هيئته وقار الساطة 
واللطف لا يشعر من راه أنه ذلاك الفارس البباسل الذى تمرفه 

الواقم . ۱ ۱ ۱ 

. وکان مجلس حین قدمت غليه على کرسی AS‏ حسن‌التنجید 
اول إن تولك اس izo‏ وامسکت يلاه ورجو ته اق 
لا یکاف تسه مؤونة القیام لی . وكان یشکو مر الشکوی‌من‌داه 
انقرس فبدأنا الحديث فى أمر مرضه الذى آزمه السنین الطوال 
فمال: « الى لا ضرع الى الله اذا اشتدت‌علی sb,‏ ال مر ضف نمض 
JU‏ أن یقصرأیامی فىهذهالدنيا SY‏ لا أطيق أن أقوم بالصلاة 
کیا يجب على ».نم تناولنا أمررحات الى السودان فرأيت من حديثه 
أنه بفضل الى أخذ الطريق المأمونة الى تمر بواداى . فقلت له : 
« ان السید ادریس نی مصر OW‏ وأود أن أسرع بالاتہاء من 


YAA 

رحاتي والمودة الى وطنى حتی ارد له ja‏ چیله فیا لقیت من 
کرم الاسرةالسنوسية ولا پیلغنی هذه الا منية الا السفر الى 
السودان لطريق العوینات لاما الطريق الاقصر » فقال « انك 
صدیق جم لنا وأظن أن السيد (دربس یفضل لك أن تصل سالا 
| عودتك عن (A “J‏ بای اذى نالك » 
فاجبته قاثلا :« ان مصير نا فى بد الله وقد قدر علینا مساعينا 

وی لا مل سی مبارکة شیوخ السنوسيين » 

LL‏ القطع فى الا مر ففكر قلي لا ثم رفم 
to‏ ببطء وبسط كفيهالى السماہ مم قال: دم اللہ ماك وأ رجمك 
سالا الىأهلك . لقد زرت قبر جدنا فی جذبوب ودخلتقبةسيدى 
ادى فی الكفرة فنلت بركتهماوالله فى عون من سعی وآمن » 
9 قرا المانحة وبارکنی وتضرع الى الله أن يسدد خطاى وأن er‏ 
ورجالى القوة والثبات 

وترکته وسرت فى منعطفات‌الدار و انا احس‌فی تی سعادة 
عظيمة . واراح الى ان لى عضدا من السید الم ابد وانه لا یکون 
عقبة في سبیل تنفیذ خطتی الحديدة فى السفر ای‌السودان بطریق 
gall‏ نات . 

ودخلت داری فلفيت CF‏ رجال قافاتى ورأيت وجو هم 


1 
E gh; 
7 





a 


day bla‏ الكة 


a 
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من أول نظرة شوقہم الشديد الى معرفة ما قر عليه رأى السید 
المابد فی آمر السفر . ودافت الى غرفتی ثم نادیتهم لاسکن 
خاطری أنا الآ خر وأقر شوق الى النجاح الذی أتنظره 

ومرت بی برهة طويلة لزمت فيها السكوت قبل أن أممكن 
من ضبط god‏ وأظهر عدم الاہنیام بہذہ السألة الكبيرة ثم 
فاجأنہم بقولى « لقد بارك السيد العابد رحلتنا الى الموینات وقرا 
lal‏ ابتہالا الى الله بتوفیقنا » واشحت بوجھی ore‏ غير جترىء 
على توسم وجوههم وأردفت قائلا « ولقد حلت علينا بركة 
السنوسيين وزادها السيد العابد توئیقا والله.رزقنا الثبات والنجاح 
cultas‏ 


YAA 
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أصبح الصباح فتفحنی أريح بافة من الورد تفضل باهدائها 
السيد الما بدفمالت عند انتشاقپا كيف تكذ ب الصحراء اسا ألحيانا 
وكيف تزرى أزهارها با ینم ف الرياض النضرة من مورقف 
الاغصان . 

وکان يوم Lar‏ فصليئاها فى السجد وکان حضور أمراء 
السنوسيين متوقعا . ودخل بعض البدو ف أبہی یاہہم وغص 
السجد بالمصلين A‏ امتزجت فى صفسوفہم قفاطین ا حربر 
عبلپلات المرود . ووقفت اتفرس الداخلین الى السحد cal}‏ 
صكبار تجار ازوی والجابره وقد لبسوا الثياب الفاخرة التى لم 
تبدسط بعد غضونہا من طول البقاء فى الصنادیق ولحت أعينهم 
المحكحولة وشممت عرف الداخلين یمبق مهم ماء الورد القطر 


۱۸۹ 


فى الحكفرة أو السك وسائر الروائم المطرية الستجلبة من 
السودارت ۱ 
وكان Gash‏ منظر الننی المليل اذا دخل فأخذ مكانه بين 
الصلين وتبعہ اعرابی مبلبل ا رد أسمر الوجه مفضنه ولکنه 
لا يقل عن سابقه جلالا . ان اللایس لاكيز الرجال فى تلك ا حافل 
فان قدر الرجل فی‌شرف النفس وكير القلب٠‏ وهذه الصفات es‏ 
فى مرودالبالیة بلسان أفصح ما تنطق به فى EIU‏ وتفحات 
الطيب التى قد نضيم شیٹا من شخصية أصحابها 

أ ویدخل أحدالعييد وقد یکون o‏ أحد السنوسیین‌وموضع 
فته وتكون ثيابه الحريرية من بهساء اللون وجال النسج ES‏ 
تخنی مكانه من دائرة الرق وبشعر بقوة مرکزہ فيخترق صفوف 
الصلین lal‏ نفورا وبأخذ مکانه الى cil‏ الوجهاء أو أحد 
الشحاذین 

ly‏ والفقیر سواسية فى المسجد ورعا ثأر الفتراء لا تفسهم 

من الا نیام فی بدت الله الذى لا یمن فيه غيره وشعروا عایشر 
به الاتمتياء من المظمة أو فاقوم ق هذا الشمور علا منہم بأہم 
لا نممسسون فى ترف الحياة ونعيمها فيلهيهم زخرفها عن اللہ تعالى ۔ 


۱۹۰ 
وان‌البدوى لیدخل ألسحدنی عرده البلبل‌لاداء الصلاة کایدخل 
نی فى امبى alt‏ على شیوخ السنوسیین 

ويستعد المصلون بعد فرإاغ ا مؤذن فینشاع السکوت ویدخل 
أمراء السنوسيين فیأخذون‌أما كلهم انلاصة وتاتفت اليبم NSW‏ 
فيظير wile‏ حياء الشباب ولا يقوم لهم أحد فى المسيجد اذلا ٠‏ ولى 
فى ست الله الا الله‌وحده لا dEl‏ .م لصعد الامام المنبر وبلق 
انلطبة التى تتفق فى مغزاها مم اثر انلطب التی مہا قبل ذلك 
فى صلاة الجمة فى مساحد الواحات الى وقم لى أن دخلا . ولا 
تخرج الحطبة عن النصح بترك حياة الفرور والترف والہیژ لاداء 
الغمل الصا للحياة السعيدة فى الا خرة فقول الحطيب « اتركوا 
زينة الحباة الدنيا ومتاعها الغرور Leb‏ سبیل الى الغواية وه إن 
ss‏ وس ضلام سواہ الیل fons‏ عن سبیل الله . تفر ly‏ 
الي الله بالعمل la ib ¿Lal‏ 
والا خرة خير AV y‏ تسمدوافی دار ر انللود » 

والسحد من الداخل جيل البناء رالمه وان كان سيطا فى 
بنائھ. نايف الحدرا نالبيضاء العاریة . مفر وش بالسحاجید وا حصر 
الرقيقة ومجاس الصلون مخشوع مولین الوجوه شطر الكعبة فى 
صفوف لا Ka‏ عدد آفرادها عن ما "Jas‏ . بسح لمضہم 


۱۹۱ 
مساح من حبات الکبرمان وسح انفقراء الذين لا علکون 
مساب بواسطة قبض الا صالم ودسطہا . ومنهم من بظہر الغنی والثراء 
في جيم حرکاته . ومنیم بدو الصحراء الضاربون بنظارات «ميدة 
پاوح فما الحدوء والقناعة . ومہم من تقلص وجبه وشحب لو نه 
ونی ہیثته السکینة Le)‏ الا قدار . شوم A‏ وجهه 
فیراه قاب قوسین من اموت جوعا . وهو لا تمرد على القضساء 
ولا بتضجر من صروفه: 
وجاءتى سلمان ابو مطاری بعد فراغی من الفداء فى مبزل 
الد الا فضادت میق ol‏ لعل ارو ان ie‏ 
و مدا اذى اخترناه دلیلا قد تقابلا وأعادا ا حدیث فى الا مر ول 
بزل أبو حليقة غير راض بالرحیل . وقضی عبد اللہ ذلك الیوم فی 
الموف مجمم ما عکنه جمه من المعلومات عن طرق الءويئنات 
ود ق البحت من برضی dle nels‏ تا مر ن قيلة بو لسن 
الى تلك الاصقاع a Al‏ 
ولعشیت فى مزل السید العابد ثم قضیت ردحا من الزمن 
فى مکتبة السيد إدریس الذی آمر السيد الجداوى Sella‏ 
والكتية غرفة متوسطة الحم ملای بالصنادیق التى حوی 
الكت ا مختلفة وسقفہا مزين بالالوان الراهية التى Wes‏ ید صانم 


۲ 
حب للسئوسييرن جاء من تونس يؤدى خدمة م کان رقف 
السورون والنحانون حیاہم فی القرون الو-_على على y‏ 
الكنائس . وکا نكل ما فی الفرفة من الاخشاب‌ستجلبا من مصر 
أو بنغازی. وكانفالغرفةنافذة مفتوحة لیس فیہا الا مصراعان من 
انلشب یدفعان Ye‏ حرارة الشمس . والتنقل فى هذه الغرفة غير 
سبل ol‏ على جدرانها وفى وسطہا من الکتب والصناديق . 
وكان فى الغرفة صناديق قدعه بتخذ مما خزائن وسبل حملا على 
ظهور ا لال عند الحاجة ما وضم فى جوانبہا من مقابض وحلقات 
ÓN‏ قليلة النظام کدست YS‏ الكتب بغیر عناية لان السيد 
. إدريس هجرها طويلا . وفيا عدد عظبم من الفطوطات A pill‏ 
فى أغلفة من AL!‏ جميلة الصنع وعدد عظيم من الکتب الدیثة 
الطبوعة نی مصر dl,‏ وا کثر ler‏ طاتا اة من 
مرا کش وا زاثر وتونس وکل مافیها o‏ باللفة العر بيةالا 
القلیل المكتوب بالفارسية . ومن بين الخطوطات بمض نسخ 

الترآن الکرم ¿y‏ بالذهب 

وكانت لى ميزة عظیمه على ساثر الاس فى زیارتی ela‏ 
المكتبة لان الدخول الا یر مباح . ووجدت فما خطوطات 
كثيرة کتبت على الرق وتناولت علوم الفلسفة واللغة العربيسة 


m 











۱۹۳ 


والفقه والتصوف والشعر وع النجوموالکواکب وقضبت ساعات 
طويلة آمتم نفسی بتصفح هذه المجموعة القيمة Al,‏ بذلك المو 
الماد البعيد عن الما وأشع JS‏ آنشبم بروح الافکار الشائعة 
. فى هذه الخطوطات والتقرب من الله عز وجل U‏ حبط بى من 
السكينة والانقطاع عن جلبة المدن التى يكنى من مظاهرها دقة 
تلیفون ڈسمعہ وأنت Lar‏ هذه الكتب لنشعرك بقدم عهدها وعدم 
عشہا مع اطاضر 

السبت ۷ بریل :. ۱ 

جاءتى حذاء بدیم هدية من السيد شروفه . وزارٹی لعض 
شیوخ الزوى فتحادئنا عند شرب الشای فی EN‏ قببلہم وعرفت 
من الحدیث أنهم ل يكونوا ول الفانحین للكفرة وانھاسبقہم 
الى أخذها مرن تبائل التبو قبائل الجوازى وا ہمہ . وما امیا 
« الطلاب » ود الزّرق » وهما قریتان من قری الكفرة الا اسمان 
لبعض اسر قبيلة المهمه . واععلیت کلامنهم صورة للاعة الذين 
صورمم قبل ذلك آیام ففرحوا بہا كثيرا 

وحققت فى ذاك الیسوم اخطار الكفرة فقد ¿Lol‏ 7 
حياته فبا بفتك الہاجین وكدت أطيع حيأق أنا الا خر ضحية 


ER if 


۱۹ 
الضيافة باللطف واللين فقد تندیت کمادتی عند السيد العا بد ذلك 
اليوم وأتبعت الغداء بالشاى العطر والاءن المخاوط بالاوز . وخرجت 
pol‏ السید شروفه على زيارنى له فی داره وقدم لی 0ة آکواب 
من الشاى المعطر وأردفها les‏ من Gull‏ الغاوط ہاللوز ول SE‏ 
من الرفض لان فى ذلك اهانة ارب الدار فابتلمت مافى هذه 
الا کواب رغم ما كنت آحس" به من 338 عند شرب 

ول پنته الامر عند هذا فقد دفعنی السيد تمس الدين الى 
داره ووضع ul‏ شیا كثيرا من البسکو ہت والبندق وڪو با 
کبيرة من الشراب الاو ودعانی الا کل ولیس لبشرآن يحتمل 
کل هذا ول‌کن الرفض اساءة ارب الدار فنلت منها وشر بت 
لا فناجين من الشای jl che‏ 2 فى مشبتی بعد ذلك کا یتدم 
الشہید الى الشنقة oly | oF‏ من ألم التخمة كا بتاوی الشاب 
الاسبرطى من قرص ll‏ فى أحشائه 

ہآ واتقلبت الى غرفق gi‏ واستعرض ما مر بې وفکرت 

فى أمر ذلك البدوى النی انتخب رقم ثلاثة انفریب لاظهار الكرم 
البذوی ووددت لوانه مات قبل al‏ ,تدع هذه السنة ثم رحعت 
مدت الله لانه لم بقع اختباره على ارقم سبعة 

وقد أقبلت على الصحراء معرضا نفسی لفتداك الطبيعة أو 


۱۹۵ 

لبدو من بی الانسان ول مخطر JL,‏ لحظة فكرة الوت gill‏ 
نشا عن سوه AK, pal‏ المءدة فوق «gallo‏ ومع كل هذا 
فقد ذهبت فی الوعد ا حدد الى دار السيد العا بد لتناول العشاء 
كالعادة وكان بين الدعو بن لعض شیوخ البدو فتناقشنا مرة اخ .1 
فى أمر الرحلة الى المنوب وكان أو حليقة مصرا على رفضهالذهاب 
لطربق العو پنات وقد قال « ان الشروط التی وضعها السيد |دریس 
تنناول رحلة الى واداى لاالی دارفور » ولذلك أبى أن یربی برجاله 
وجاله فى لك الطریق غير الا منة 

وأدليت حجتی کا بنافش ll‏ فقلت له « آما وقد انفقت 
معى على قطم ٥‏ مرحلة من الكفرة الى الجنوب فا الذى يضيرك 
اذا كنت أنزلك عل السير الى واداى أو الفاشر أو أطلب اليك 
العودة الى مصر 

da dy‏ حججى ولحكنه رأى اصرارى وعدم معارضة 
السيد العابد نلطتی وعرف رغبتی فى انقاص‌عدد Gall Jl‏ علیہا 
فرضی غير قاطع فى رضأه ولكنه أبى أن برافقی نفسه أو برسل 
سن آخد زجاله 

الاحد ۸ اریل : 

حادنت أب حليقة فى أمر جواده واشتريته Ale‏ ۲۳ جنيها 


۱۹۹ 
ذهبا وكان | واد قويا صبو را على السفر يكفيه الشرب مر کل 
ہومیں . 
ولعد تناول الغداء صورت السيد العابد وحادشه sh‏ یلا فی 
أمر مره الذى تحمله mar‏ البدو وجلدم وتكلمنا فى شؤون برقة 
ومصر وتناولنا ذکر رحلتی الى السودان 
و اکن موفقا فى أحمالى الفنية بالكفرة فان وجدت صمو بة 
شدبدة فى عدم التعرض للانظار والانتقال وحيدا فىنواحىالوادى 
. لاستمال آجهزتی بدون إثارة الظنون . وكان من سوء حظی أن 
السماء ظلت كثيرة الغيوم أيام Ball‏ اک من رض E‏ 
والنجوم بواسطة التيودوليت وشعرت بتعب شد بد بعد العشاء 
= قد استنفدت الاقراص il‏ جثت با لمكالخة سوہ ا حضم 
وانتظرت بفارغ الصبر خروجي الى الصحراء وعتعی بدسساطة 
اش ۰ ۰ 
الاثنين ٩‏ ابریل : 
كان یوما كثير الغيوم ولكن نسها بليلاكان ہہب طول النهار 
ققضیت یوما هادا أقرأ فى مكثبة السيد إدريس وا مض دأفلاما » 
جديدة واشتری قربا وشسميرا لأجل اارحسلة . واهداتى السپد 
العابد ذسخا خط بده لبعض رسائل السيد الهدی الى كثير من 


۱۹۷ 
الاخوان وآهدانی سكينا I‏ قراب من الفضة وبندقية 
بديعة التطعيم 
الثلاثاء ۱۰ اریل : ۱ 
نقشت السح بعد الظهر فاخذت صورة الوادىواتفقت 
مع صانم الأحذية على صنع أحذية لى ولرجالى وعمل »ناطق من 
BER‏ الرساص لان الرجال أصروا على لها لا معوا من 
الاشاعات الخبفة . وقابات مد سکر الذى اخترته Ws y‏ 
فی طریق الموینات لاول lts‏ 
١‏ الارعاء ١١‏ اریل : 
سیم السیدالمابد شرا المواد فاهدانىسيفا طارقيا وبندقية 
ابطالية . وأمكننى أخيرا أن أقوم بمسل بعض أرصاد وابحاث 
واسطة التیودولیت وکنت فی شوق شديد الى مقار نة eu‏ بی 
نتم رولف الرحالة UN‏ الذی زار الكفرة منذ 4۵ سنة 
ا نس ۱۲ ابريل : 
أرسات الىدار السيد العابد بندقيق هدية ورکہت معالسيد 
محمد أبى ثمانية والسيد الزروالى الي الموف فقابلنا وجهاء الدينة 
وزرت السوق وكان لوم الماد کل آسبوع . وزرت الجامع 
والزاوية وهى أقدم مدارس السنوسيين فى الكفرة . وا وف 


۱۹۸ 
مرک مجارة الكفرة وقد شاقنى فى السوق رؤية ما اختط فیہا من 
البضائع من ( خراطیش ) ندل علاہا على صنعها منذ ۳۰ سنة 
وعلب محوی توابل ايطالية مستحلبه من il, clan‏ مأسوحة 
فی منشستر وواردة من مصر وجاودا وعاجاوریش نمام‌من وادای 
ودارفور . وحاصلات ا حضوب قليلة فى الکفرة الا ن الا اذا 
li‏ جن اذاف وف سمي من اسن ها الى 
الشمال لبیعھا فى رقه ٤4‏ سی 

ول تكن الكفرة ذات بجارة عظيمة الا قبل فتح السودان 
فان سبيلها فى تلك الایامکانت أسبل جل محصولات وادای 
ودارفور من السبيل التى تفضی الى الشرق . ولا بزال عر بطريق 
الريب الى اليوم عاج إٍناث الفيلة والماج الذى يقل وزنه عن 
4 رطلا وهما شیثان منعت حكومة السودان تصديرهما 

وليست الكفرة li‏ للتجارة سب Lely‏ يقصدها من 
لك العبيد من شیوخ الزوی لفلاحة الارض فيزرعون الشعير 
والذرة وہزرع السنوسیون البطيخ والعنب والموز والفرع وغیر 
ذلك من أنواع الحضر التی يسر السائح رؤيتها ويلذه طعمها بسد 
حياة الصحراء . وزرعون النمناع والورد فيستخرجون منهما ماء 
الورد وخلاصة النعناعالضروریون‌ ی اظها رکرمالضيافة. ويستخرج 


۱۹۹ 

الزيت من أشجار اليتون بواسطة معاصر عتيقة . 

وحيوانات‌الكفرة الال وا مراف وا لیر و قلیل‌میالیاد 
واللم مع هذا غالى الن لعدم وجود الراعی فى الوادی . و تمیش 
الحيوانات على نوی البلح الطلحون وهوغذاء ¿lo‏ الا أنإطمامما 
حشيشا اخضر واجب سرت Fa‏ .و بر ی السنوسیون ~ سوم 
اکثر نقدما من جيرانهم ف ىكل شیء - الفراخ وا جام 

ومنت فی الکفرۃ ان أتمان السيد ارتفمت ارتفاعا مالاق 
السنین الاخيرة dd‏ من برد مہم من حبات وادای نظرا لعين 
السلطات الفرئسية الساهرة فى نلك ا حہات . وحتال لمض البدو 
لاستجلاب العبيد فیعقدون الزواج على بناث وادای ثم یمودون 
بهن الى الکفرة فیطلقونہن ويديعونهن ٠‏ 

وقد عرضت عل“ حارية اثثاء سیاحتی سنه ۱۹۱۲ Werke‏ 
فر نك ولکن os‏ 4 بتراوح الان بین ۳۰ وہ؛ جنها ومن 
العید Bl‏ من ذلك 

وقد يزوج البدو من هذه الموارى فاذا cof‏ احداهن 
ولدا أصبحت حرة طلیقة . والبدو لا يبتمون بفوارق الالوان . 
فاذا ولدت حارية لشیخ قبيلة ولده البکر فان هذا لول پصبح F‏ 
الواقع راسا odd‏ القبلة هد dy]‏ مبما كان اسود اللون | 


Vee 

وأبثاء السيد عبید كذلك . أما ان AL‏ من رج لحر فو 
ح ركذلك مبما كان فقيرا ولن یکون عبدا ولو ت رکه أبوه la‏ 

واقتناء العبد ا مخلصثىء يفضاهالبدوى کثیرا المبيدأقوى 
من الاحرار وأصون لسر سيدم وم يماملون معاملة ua‏ 
ویصبعون آفرادا من الاسرة بعد طول العشرة 

وبلبس العبید aps VE SBMS‏ مراة تتجلى فبا صورآسیادم 
ولیس de)‏ کا ) عبد السيد ادرس الصنی موضع مته طسب 
ولكن له فوق ذلك قوة وسيطرة لا علکبا الكشيرون من 
اف از انز 

والعبد صادق الكلمة فا ذا مل السید المابد رسالة الى مع 
عبده أ منت لصدقبا We‏ ان واجبه یقضی عليه بتبليغ ما Ale‏ 
وكذلك اذا أردت أن ah‏ مسامم السيد السابد شیٹا لا أريد 
اطلاع رجل آخر عليه أفضيت به الى عبدہ بدون تردد موقنا ان 
ارسالة لا بد مؤادة الى سيده دون غيره 

والبد الق ق شراه dle‏ وقد سألت ( le‏ 
مرة عن JE‏ المبید فقال « ان أتمائهمغلتهذهالا یام غلاء فاحشا 
فعداشتربت جاربة دفمت فها ۰ ؛ جنماذهبا وقدقال لى ذلك بلبحة 
لا يستشف منہا ان هکان عبدا فى يوم من الا یام ۰ وأرث عييد 


۰۹ 

الو احة ثیابا م الطلقون وم موضم آزدراء بقیه العبید ور ,ما شعر 
العبد الطلیق بانحجل لعدم وجوده فى حيازة انسان 

والتخی كثير فى وادی الکفرة وا كثره ملك السنوسيين 
والسب فى ذلك ان الزوى حبن دعواسیدی ان على السنوسی 
الى الكفرة نزلوا للسنوسيين عن ثلث ما عتلكون من أرض 
ومخیل . ول 'تبق النسبة محفوظة بین ما علکه الزوى من النخيل 
وبين ما بملکہ السنوسيون فقد أسرع الا ولون فى زيادة مخیلہم 
Ls‏ زرعوا من جدید ولا ال aña dl GLI oud sag‏ 
ذلك السور الذى يفصل أراضى السنوسیین من أراضى الزوی 

ورأيت فى طربق عودتنامن GL‏ حفلة زفاف وکا 
المریس قائد جيوش الكفرة ودمانى ابو المروس الى تمریغ 
البارود تشر فا للحفلة فسرنی آنآقوم بتأدية هذا الواجب للضابط 
لانه صدیق قديم لى . ولا أطلق رحال al‏ رکشت 
مجواد یکا ممل البدوی الصمیم وانجہت صوب ا ماعة ثم اوقفته 
7 أمام A‏ قدامبا 
€ أطلقت النار . وقد آدهشنی جوادى درک » حين مم طلقات 
ضادقہم وأسرع بالسدو ووقف بى مرة واحدة على السافة 


۲٩ - م‎ 


۳۰۲ 
المقدرة من المزوس لاطلاق‌الشار ولا بدع فى ذلك فهذا ثىء 
تدربت عليه خیول البدو 
wit‏ ابریل : 
جاءنى عبد من عبید السيد إدرس يطلب دواء لمرض لزمه 
شہرین وخصتہ فوجدته يشكو سوء هضم يتخلله قء وأعطيته 
(Y) gas‏ على قطعة من‌السکر وأمرته ان لایتناول MISE‏ 
والارز فتحسنت حالته عن قبل 
TORTEN AA‏ علافات كت 
أن بها مسا وعشرین کا اتفقنا من قبل . وزارنی الضابط العریس 
وصهره یشکرای على ما أدبت من التحبة فى حفلة الزفاف 
٠‏ الست ٠١‏ ابریل : 
أحضر آبو حليقة بقية ال جال وکان‌حاثرا فیأمر ارساله رجلا 
یصحبنا فى الرحلة . وأبى أنيرسل )44 أو عبده ظنا منه بانا مقبلون 
على سفرة قد لا خرج منہا أحياء . وكان يتوقم من ال هة لا خری 
أن القدر قد يساعدنا وننجو من خاوف الطريق ds Vi‏ 
أحد فى تلات الاصقاع النائية فيعود اله أو بشرف على بیعما کیا 
هى العادة بعد مثل هذا السفر الطويل ء وقضينا عصر Ges!‏ 
التحمیل ومساءه فى عمل الا رصاد والعاینات وكانت الليلة LIV‏ 


۳ 
الليالىالتى أمكننى فيها أن أرى ya de N‏ ط ی الكفرة 
وقد ضسعت آن AY‏ قبل posta di‏ 
اللاحظات المتنوعة فى الليألى الختلفة . 


الاحد ۱۵ اریل: 


قضينا الصباح فى حمیل الال وما زال ابو حليقة مرٹیکا فى 
أمر ارساله رجلا من رجاله ولکنی ۸ eal‏ امه ھا مر 
من استصحاب الا بل . وقد محسنت is?‏ العبد الذىتمهدته حسنا 
Lg‏ بشکرنی وكنت أشد الناستمحبا ما وصلت‌الیه فشان : 
¿ella‏ ۱ 

So فاصدة‎ ls EU ss 
Uy rol وادی‎ Aaa! 
شىء قبل الاقدامعلی تلك'‎ ed أياما لاجراء الترتييبات اللازمة‎ 
طبقا لمادة «أبى الظفر»‎ Le aed الشقة الطويلة . واشتريت نعحتین‎ 
لانه لم یکن بین رجال القافلة من قام هذه الرحلة من قبل . وكان‎ 
جيم رجا فى ياب جديدة تيبر النغار وكانت بنادقهم الت تقو‎ 
تنظينها تدع فوق ظبورم وكان بدو النشاط والقوة على السدد‎ 
. الاکبر من جالنا الجديدة‎ 


Tel 

الائنین ۱۰ ابربل : ۱ 

أرسات جوادی مع عبد الله لیا موف وضع « حدی » له 
لانى وجدت الارض الصخرية صلبة الوطیە بخشی أن تؤذیہ . 
ولعثت iin‏ محاسیة الىالقائدهدية مى بمناسبة زواجه وأرسات 
الزجاجات الثلاث‌الا خيرة من‌دواء ( بوفریل ) لعبدالسید ادریس 
وأجلنا سفر نا لان الدلي لكان مشفولا بقضیة جل له 

الثلاثاء ۱۷ ابریل : 

أفطرت فى دارسلهان بومطاری من کبارنجار زوی بالکفرة 
ومشہور بالكرم وکان معنا السيد الزروالى وعبد الله والقومندان 
وصاح ومد ابی مانية وقد تبادل ا لوس النکات حول العریس 
ا لامساكة عن الاکل من صحفة لم مطبوخ بالبصل . وقال 
أبو مائیة وهو یغمز بمینه اہن لا یصفحن وهن شباب » ای 
أنزوجته الحديدة لا تساه اذا ثمت فیەرائحة البصل . واشتریت 
هجینا لی خاصة ودفعت فما نسمة جنبہات وهكذا اتھی کلشیء 
es‏ على قدم الاستعداد ud)‏ 

of De rere a‏ القطب لمرة الاخيرة أنأوفق 
فی تميين الموضع Jes SA gL!‏ ال مريطة وکان بى شوق شديد 
الى التحقق من الموضع الذى عينه رولف لما حسب ملاحظات 


Yeo 


رفیقه ( ستيكر ) فى بوره . ول تسكن التاج قد بنیت an‏ فی عهد 
رولف فوضح لى لد Al‏ ڈت سمل ملاحظانى الاول فيا ان 
a‏ النی وصلت الیہا لا نتفق مع ZL‏ ملاحظات ( ستیکر ) 
فى بوعه الواقعة على کیاومترین من التاج فى El‏ ٤ه‏ درجة 
شرق ell, . sl‏ صممت آن ATTY‏ السکفرة قبل 
أن اکن من عمل ملاحظات عديدة تمنعنی من الوقوع EIG;‏ 
ولذلك رصدت النجم القطى ست مرات بواسطة التيودوليت فى 
ظروف قرر الدكتور بول فى فقرانه اللمعية المرفقة بهذا الكتاب 
اپالانتراك le‏ عاط | کثر من دقيقة واحسدة فى خطی الطول 
والعرض . وکانت نتيجة هذه الامحاث عند الفراغ من خصها بعد 
عودتی ال مصران‌الکفرةتبعد AS to‏ مترا جهفا لئوب النوی 
الشرق عن الوقع الذى قرره لها رولف بعد ملاحظات ( ستيكر ) 
ووجدت ارتفاع الکفرة شديد الانطباق على ما قرره رولف 
065 علو وادی بوبه ۰۰؛ متر وارتفاع التاج evo‏ متر عند التل 
الشرف عل الوادی 


تم al‏ الأول «فى ممراء cla‏ یلیہ ا لد الشانى محتويا 
على | كتشاف واحتى أر کنو والعوبنات Thy‏ الرحلة الى دارفور 
و کردفان ومز A‏ بان طبوغرافی عن الرحلة 2 jl‏ ول 
مدير قسم مساحة الصحراء يمصلحة المساحة الصرية وتقرير 
جیولوجی بقل الد .کتورهیوم مدير فسم الجيولوجية المصرية 


والستر مون وقصيدة لشاعر الشرق امد شوق بك 


فہرست 


أهداء الکتاب 
مقدمة ااکتاب بقل حضرة صاحب المزة uel‏ بك لطفى السيد 
مد براللامعة iy pall‏ 
الفصل الا ول - الصحراء ۱ 
د الثان - وضع خطة de Jl‏ ۷۳ 
> الثالث ‏ الزاد والمتاع YY‏ 
„UN 2‏ - التا مر والتفاؤل Yo‏ 
د ا حامس - السنوسیون ٦‏ 
> السادس ‏ جوب ٦ ' Vell‏ 
2 السایع - اولام والادوية ۷ 
ul 0‏ - زوابع الرمال فى طریق « جالوء ya‏ 
„Lil >‏ فى واحة جالو ۹۱ 
« العاشر. ‏ فىالطر یق \\g‏ 
د لحادی te‏ الطريق الى AA‏ ۳ 


الثالى عشر = اختلاف مناظر السحراء واصلاح ار يطة ٠٠١۹‏ 
الثااث عشر_الكفرة ‏ الاصد قاء القدماء_تغيير خطة de‏ ۱۷۳ 
- الرابع عشر ‏ الكفرة وموقعها على اظحر بطة \AA‏ 


u 


بی 


=> 





۱۱۸ 
۱۱۸ 
۱۱۹ 
۱ 
ry 
۱۳۹ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۷۹ 


فر رست 


صورة حضرة صاحب جلالة فؤاد الا ول ملك مصر 
د الا مر سید محمد ادریس السنوسى عل يسار الصفحةرقم 4 


> الرحالة ملا يسه البدوية و 5 د \Yvı‏ 
> ميناء السلوم ۱ د » | داك 
> عبد اللہ الصادق والاسطی J2|‏ د J‏ د »> ۳ 
y‏ سوہ YA » » » D‏ 
د عصارة ز تون بسيوه و م و > ؛ 
2 مسطاح البلح بسپوه > 2 2 2 ۸ 
, بنت فى سوه رھ“ و > of‏ 
2 قبة الجامع بالجغبوب > > »> » SA‏ 


قبر السيد على السنوسى فى الجغبوب 
0 وكيل الامیرالمیدادر بس المئوسى فى الجغبوب« ) ود كل" 
د داخل ا جامع با لجغبوب و رم و Yeo‏ 
5 صحن الجامع بالجغيوب د > د « كلا 


A 
> 
= 
w 
ws 
o» 
wy 


۷۸ > 2 ر«‎ desleal, 
AV « و م د‎ ۱ Je د قاض‎ 
۹۰ 2 د » د‎ Jesu د‎ 


دم الرمال Jas‏ النخيل فی جالو ES‏ 
د السید محمد الزروالى رفيق الرحالة من جالو « 2 رد :۱۰۰ 


> جمل ينفق فى الطريق د 7 > MÁ»‏ 


اہم فهرست الصور 


> الرحالةف بدهعصفو رسقط من‌شدة المطش على سار الصفحة رقم ۷۱۳۲ 
« القافلة بين بثر و الطفل ومتطقة الظیغن » « د As‏ 





« بر الحرش فى الكفرة د » د ×۳ 
صورة وادی الکفرة \WA » >» > o»‏ 
د مزل السید العابد السنوسى بالکفرة « . د ٠44 « ١‏ 
د السید الما بد الستوسی بالکفرة DD‏ « و« ی 
« مخازن غلال البدو فى الکفرة 5 »> ور ۶و۱ 
السید شرف م 
د م السيد العا بدالسنوسىوالسيد شمس! ×< < « می 
الدين بن شقيق السید الما بد 
د الببحيره بالكفرة DD Do»‏ 
2 مجلس كيار الستوسبة با لکفرة » »> 9 DP‏ ۱۷۰ 
« بدوی مع جاریتہ د PD‏ « « ۱۳ 
د مشا قبيلة زوی بالکفرة YD VD»‏ « « ۱۸۲ 
« طارق معداته ا حر یة ق‌الکفر MD DD‏ 
د مسکر الرحالة فى العزيلة بالكفرة ‏ م  «‏ د « Vay‏ 


خريطة صحراء لیبیا مبين علها الطرق التی سلکہا A‏ رحلاته 






ےو | عدف + cis‏ مي مهد ,بمو يس يوسيو سبوب وم 
9 


e TD E PR سینا وم ات اا سم رنت من سا م‎ O 
u ۱ 
۰ ۶ .. = a ليه‎ [ 
y 7 ٦9 37 - a 
. 
[2 
۰ ۳ | بن‎ ۰ .. 5 
۹ A 7 7 8 
امه 0 # ای‎ See 4 9 ze 
۱ کڈ‎ ۳ 5 
: وت‎ 
۱ 3 9 e 
9 ١ ۰ yt : a 
on a Je - فو حلت‎ EE .. NA 0 £ 7 وھ‎ 
5 ate sue Woy | کم اق‎ arene Le SALE ۱ 
+ 4 e ۳ ] | 
7 7 ۰ ی 0 رر ار“‎ $ ۹ a 
7 ۰ ine 5 11 
e 1 ۱ qe A e 890 
بار لو 7 لو‎ 5 3 
7 ۰ 7 or ۳ 1 3 ۱ 
ر‎ ۱ 
0 1 1 
۱ 3 
٠ 4 „do, i 
2 EN Le, A 
= 4 7 
1 : Sy ۱ 
ہ‎ 5 & c 1 
0 > Be 1 
A ; 
حالممغرافع‎ ۱ En 
: / 7 - 7 
05 % 2 
5 1 1 
4 0 ۴ ” ۰ 
1 5 wu = س‎ 
هد‎ ER DER 1 5 1 ER رت یی یں سینا یی‎ a 5 ہچ‎ 
م‎ ۹5 ۲ ۱ 0 71 
1 ۱ ۳ 
1 5 O | 
1 un any € فص‎ 
5 A 7 یا ۱9 5 ا(راخاہ‎ So ف‎ 
y سر‎ 0 © 
an TO 
J A 1 
> ‘4 
«| z < E 
. , oa ee ña و ۰ الوا‎ 1 
4 9 4 5 3 5 
Ny thy 1 3 1 
KEG 5 1 ig 
9 0 : 
3 
9 ۱ 
۳ 5 ۵ hr 
Ha 
1 4 سے‎ 
۰ 
0 1 9 
وت‎ 7 8 7 TE 3 0 
xine 8 NE ‘ 
do ۷ 
جو‎ 
5 m 
fe e. 0 
. ۳ 1 
Pr ۷ 
0 ve 
5 ۰ 8 o 
: 3 
N, E 1 


Prol 9 


May 
TT 






































Aue 




















94919 \ 
آارفځو و اعرد ‘ 
مایق ,6 \ 




















تاا اب دارا مره ار رتل لقاب 
AI Weir‏ 


سوق 


pai AS sh 


AENA Vaal 
ارکنو والموينات‎ . bt gt! الوامتايم‎ 
: الارتماء ۱۸ اریل‎ 


وجد أ بوحليقة فى آخر الامر رجلین بصحبان La, die‏ 
ہوکارہ وحامد وكانا فقیرین أغواهما الال فأنساهما انمطر. وأرسل 
السيد العابد *لائة مقلوه فى نوديعنا وقد أحضروا J‏ خطاب ودیع 
منه نال من نفس ی LES‏ 

وحاء اہو حليقة hed y‏ كذلك وکانت عیناه a‏ وما أظن 
ان ذلك کان اشفاقا منه على جاله أو رجلیه فان رغم ما جم ييننا من 
حلاف ف الرأى ظلنا صدیقین غلصین Me FU‏ 
او حٹرمه . 

وحاء أصدقاء db,‏ لتودلعهم فأفرطوا فى ذلك 0 
ذلك الوقف کان لوداع أخير . وکان ذلك التو lee‏ اج مارات 
فى رحاتنا وأفمله فى النفس وکان تکلات الوداع الا خبرة 22 


YA 
اسلامة. القدر لا بد من وقوعه . ہدام الله سواء السبيل‎ 


¢ كل مکروه‎ $ bs, 

وم یکن ذلك ا ودیم ما يشعر قلوب القیمین والظاعنین 
بأمل اللقاء او الیقہن من المودة . وکان فى be‏ التودیع الأخيرة 
التبادلة بين الفريقين تدج لم خف عنی مبعثه فى نفوسہم AN‏ 
عا حدث فى الايام السایقة للسفر ویقینی من الموف الذی Bat:‏ 
| 

وکانت افکاری وأفکارم فى ذلك ا موقف متباينة كنته 
أهش الى التفكير فى الواحات الجهولة والسير فى الطريق البحكر 
والاندفاع صوب ا جھول؛ آما م AS‏ 
یشدون فیا على آیدی اأصدقاثہم وقد ارنسمت ملامح الاشفاق 
على وجوه لعض من جاءوا بودعوناکانھا کتب عل وجوهنا الوت. 
وا نسم على جباهنا الفناء ولكنهم کا هل الباديةكانوا يشعرون بان 
ذلك الرحي لكان مکتوبا فیلوح القدر . وقرأنا الفاحة ثمأردفها ae‏ 
الرجال بالاذان . 

وصحبنا الودعون حتی شفا الوادی الذى تنتهی عنده الواحة 
ود السحراء لم ترحكونا غير ناظرین فى أثرنا فانحدرنا الى 
الصحراء النبسطة وتلفتت أعيننا الى اجات النخيل وكانت الشمس 





الرحالة y‏ صد الشمس ا )4 الت دوليت 


Ya 

مجنح للغروب والغسق بنشر غلالته على الكفرة التى أخذت 
qué‏ شیٹا فشيئا فى ذلك النور الا حذ فى الا نطفاء وکا نا ننظر الى 
ا2 من ¿STA‏ ۱ 

وکنت آتوق الى الابتعاد عن الكفرة حتى ينمحى شبحها فى 
أعين الرجال فينسوا وداعهم الاضی و یفکروا فى الستقبل و ,فرغوا 
اتا ات ا 
الملوء آسرا را وسحرا يتتصورهما الفکر فى کل بقعة م نأرض إتطأها 
قدم غریب عنما , 

وکان قيامنا فى مخصف الساعة اللامسة ووقفنا الساعة النامئة 
ورلعا وقطمنا ۱۵ کي او مترا . وکان ا لو صحوا جمیلا لا رح فيه 
والارض رملية صلبة قليلة القوج منطاة حصی دقيق 

وتركنا مخیسل العز ah‏ والكفرة فاجتزنا منطقة من الحطب 
لشابه منطقة الظيغن ودخلنا السريرة الساعة السادسة الا ريما وفى 
منتصف السابعة مررنا بتلال مت دعل الاب المنوبى لوادی 
الكفرة وفى الثامنة الا ريما وصانا ) حطية المويش ) الكثيرة 
الطب . وخلفنا رجلين فى حراسة لين ترکناها على أن ماهبا 
جملان لعبيد التبو . 

وکانت قافلتنا مؤلفة من ۲۷ جلا و15 شخصا آنا والسيد 


YY >‏ 
ازروالى وعبد aul‏ و امد وجد واساعیل ol‏ حسن 
الو انار ومد Je Y das!‏ وفرج Aca]!‏ 
و بوکاره وا الا Go‏ وحامد الجال وحسن y‏ مد الد لیل ولاه 

من عبید yl‏ 


ال یس ۱۹ اریل : 


٠‏ فنا فى الساءة الثائیة الا ریما بمدالظھر ووقفنا السالعة ورنم 
مساء وقطعنا 4؟ كيلو مترا . Jel‏ درجة للحرارة ۲ وأقلها ۱۱ . 
gl‏ صحو جيل قلیل السحاب وانسمهاب منالنتوب الشرقق 
ما عند الظبيرة 

ودخلنا السريرة مرة أخرى بعد اجتياز حطب الویش 
وكانت منسطة صلبة الرمال مغطاة محصیدقیق وكانشر ق الحطية 
سلسلة من التلال الرملية الفطاة محجارة قاعة یقابلہا مثلبا ig‏ 
الغرب على بعد أربعة كيلو مترات 
وف الساعةالثانية وريم وصلنانہایة «حطية الحوبش» وعرضبا 
Fig‏ متران وف الساعة الرابمة الا ریم رأينا جارة على بعد كياو 
مترين من الیسار وف الساعة انلامسة رأينا جارة أخرى على sas‏ 
A!‏ متراٽ من امین وف الساعة السادسة y qee!‏ 


۲٦ 

| کثر نمومة وعليه أ کوام متنائرة من الحجارة السوداء وصفحة 
المحراء متجعدة . وقد آآخر رحیلنا لانتظار امن اللذي 
خلفناها . فتضینا وقتا فى جم ا معاب وکان الحو شديد ا حر ta‏ 
التس سرعة فى أوصال امال . وهذه الارض مشاممة لامسافة 
الواقمة بين و الطفل والظینن . وقد آمکنی بفضل هجيى أن 
أتأخر عن القافلة فأقوم لعل بعض اللاحظات دون أن al‏ 
سوء ظن رفتان فما أفمل واضطررنا لط الرحال فى ساعة مبكرة 
نظر لمال امال 

| AN 

نا الساعة الثانية صباحا ووقغنا نی منتصف الساعة الماشرة 
صباحا ئم سرنا فى منتصف الرابمة y‏ من السیرالساعة الثامنة 
فكان ما قاعناہ ۸: كيلو مرا el.‏ درجة للحرارة جم وأقلبا ۱۰ 
وذلك مد منتصف الليل بنصف ساعة . وكان ا مو صحوا Ar‏ 
وهبت رج باردة من ا جنوب الشرق فى الصباح. وسكنت عنسد 
الظہر وسارت ف الساعة الرابعة وف aldi „N‏ 
الشمال الشر قی ۱ 

وفى الساعة dol fl‏ اخترقناجہة متحمدة منثورة بالحجارة 
وفى الساعة السادسة دخلنا السر برة مرة آخری‌فادسطت الارض 


۳ 
وطلمت الشمس الساعة السادسة فرأينا ذات المين وذات البسار 
تلالا رملية یمد bie‏ می ۱۰ الی ٩۷‏ کیاومتر و راس نان 
الصباح وصةرا فى المصر. وف الساعة الرالعة وثلث قطعنا | کواما 
منخفضة من bl‏ وراینا جارة سوداء ممتدة قليلة الا رتفاع على لعد 
4 در جات من مرف الحتوف الشرق . وكات هذه ال راردا 
مرأحل السفر لاشتداد الجر والبرد فقد زاد ارنی ball‏ 
عن السير واشتد البرد فى الايل فصعس علينا المسير ولذلك Los‏ 
المرحلة قسمين فكنا نيدأ السير بعد منتصف الليل ونستریح فی 
جمارة القيظ وضايقنا ذلك لمدم مکنا من اتقان حزم ال مواج فى 
اظلام. وتحسنت حال ا مال الیوم . وكان رايع أيام الشہر العربى 
والبدو یقیسون ا و على ذلك اليوم معتقدین انجو بقية أيامالشهر 

. جوه وقد صدق هذا القاس هذه الرة‎ Gills 
: السبت ۲۱ ابریل‎ 
هنا فى منتصف الساعة الثالئة صباحا ون الساعة السادسة‎ 
دخلنا جبة صخرية امتدت بنا الى مسافة ۷ كيلو مرا ۰ واحتز نا‎ 
الى البسار جارة ( کودی ) ودخلنا السر برة فى الساعة التاسمة‎ 
نكتنفنا عن بعد تلال الرمل ذات این وذات السار‎ 
ومرض أحد ال جال عقب بدثنا فى السیر ورفض أن پسٹس‎ . 








۲۳ 

فى سيره رغم رفع أثقاله وتركنا بدوبین حجانه ولکن مساعينا 
فى مداواته ذهبت أدراج الریاح فاضطررنا الى ذه . وحظرت 
على البدو أنيا كلوا جه ولک ائنین من التبو اننہزوا فرصة 
وقوفنا ظبرا ورفعا الا مال عن جليهما تم رجما اتجفیف لم JH‏ 
وت رکه حتى يعودا من العوينات فکان ذم ا لھل وا نتظارنا العبدين 
cole ia las‏ 

e. Y‏ رجا ی ألايلة السالفة الا قليلا وظبر علیہم التعب عد 
شروق الشس ولکن أنهك قوی الرجال واجمال ) یکن 
فى YI‏ اشتداد المرارة بين الظبر والساعة الرانمة blas.‏ 
السير فى منتصف الساعة المامسة وكل آفراد القافلة متعبون نطیثو 
نطو . ورا ت رن ومراقد N al Bam‏ 


الا حد ۲ أبريل : 


کان سير نا فى أرض منبسطة صایة الرمال st)‏ فیہا من وقت 
لا خر ببعض التلال الرملية المنطاة بالصخور السوداء التى يتراوح 
Lela‏ بين UW‏ آمتار وعشرة . وفى منتصف الساعة السادسة 
Ll,‏ ساسلة من التلال على بسارنا تقطم سبیلنا فى امتدادها من 
الشمال الى ال منوب الغربى وفى الساعة الثامئة دخلنا آرضا جي لة 


۲٤ 
وأمم‎ er ظللنا نسير فيها عامة الیوم وعارنا فیہا على بيض نمام‎ 
( هذه الناحية ( وادى المراحيج‎ 

وقد أتقنا تحمیل جالنا . ذلك اليوم ولکن الرجال ما زالوا 
جهودين وقد تخلف الكثير ون عن القافلة لیفنموا نصف ساعة 
إمفون فیہا ثم بلحقون با عند استيقاظهم . وأحضر لی بوكاره 
نسرين صغير ين لقطهما من late‏ فى فة جارة فامرنه ان برجمہما 
وأشرفت على ذلك بنفسى . 

ومرصضت ھجینی فاضطرتنی dl‏ رفم جلها وسرجها طول بعد 
ظهر الووم ۱ وحططنا الرحال عند الظهر فنام رجا ی ملء جفوہم 
وغط غطيطهم وم يرقنى هذا 3¿ من السفر المل ولكنا كنا 
مثابرين على کل حال . 

الاثنين ۲۳ ابریل ؛ 

هنا فى منتصف الساعة الثالئة صباحا ووقفنا الساعة التاسعة 
ورلع صباحا وفنا ثانيا الساعةالرابمة الا ریما ووقفنا السناعة التاسمة 
مساء فقطعنا +4 كيلو مترا . وکانت‌هذه المرحلة أشدالمراحل انها کا 
لقوانا فأنا | نم فى الیوم اکر من آرنم ساعات مدة مانية أيام ول 
EEE,‏ الرجالدفعة واحدة لاغتنام نصفساعة 
اغفاء تارکین A‏ ينبعث من مصباح 


۲ ۵ 


الدليل . وم اتمكن من الاستمتاع بهذه الففسوۃ خشية منى على 
أجهزتى أن یصییہا فیء . وکنا قد جلنا ا مال فى الظلام فلم اکن 
وا sy‏ التحميل وخفت أن ra Migas des‏ 
حوائجی جهاز عامى Val‏ تصو بر . 

وحدث فى فترات مثتائعة أن Jl‏ واحدا ¿Was‏ 
Ans‏ وترفض a Ju el‏ عبید التبو وبضنط باہہامہ على 
عرق خاص فى جبهة Jl‏ فيعيد اليه قواه ويبعثه على السير . وکنا 
جهد فى قطم تلال الرمل العالية الشديدة الاتحدار فرآینا أمامنا 
بفتة جبالا slo‏ کقصور القرونالوسطی وقداحاط بہاضباب الصباح . 
حتی‌کاد خفيبا عن الا دمبار . وسطعت الشمس بعد قليل على هذه 
المبال فصبغت اونہا الرمادی باون الورد . ومخلفت عن PLA‏ 
لست مدة نصف ساعة على تل رملی ثم ترکت عق لى وقلى 
يشربان حسن هذه SLL‏ البديعة . 

لقد وحدت ما كن تأ نشده فقدكان مارا یت جبال «ارکنوه 
وكانت نلك الساعة مشودةفی تاریخ‌رحاتی. فیہا نسبت ما لقیت من 
الساعب وما أنوقعه من ا خاطر . فى تلك الساعة بل فى تلك الاحظة 
نسبت ساعات th yb‏ من الا بل أياما عديدة أذناتى فيها المهد 
والتعب . فی لظة واحدة نسبت الاهوال التى مجشسّہا والعقبات 


م - ۳۸ 


۳۹ 
الى ذللتها لأصل الى تلك الواحة امجهولة الفقودة . الى نلك البقعة 
الصغيرة النیعة الضائمة فى هذه الصحراء الفسيحة القاسية الافة 
القاحلة . 
ریت جبال «آرکنو» عن بعد فرأيتطلاثم انتجاح والتوفيق 
فق د كانت واحنها إحدى الغابات التى رميت الى ا كتشافها 
Lb,‏ تتصعد ونتصوب بین تلال الرمل فى ساعات Jal‏ 
الباردة السابقة لطلوع الفجر ٠‏ حتى اذا بان خيطه وأصبحنا عند 
آغر تل من تلال الرمل اختفت جبال ارکنو فة كان ستارا 
اسدل علیہ دفعة واحدة فزالاختفاما عن عينى ذلك النظر الرائع 
الذى ل تر عینی مثله عحراء ليديا منذ تركت الساوم . فقدكانت 
جبال ارکنو فريدة فى جمال مناظرها خلبت لی حتى خيل لی انی 
لاشو Alzada‏ 
الثلاثاء :۷ ابربل : 
كان اليوم المادىعشر بعد atl‏ من ترکنا اللوم والاردمين 
بعد المائة من تركنا القاهرة وكان سیرنا فى أرض حرّة متموجة 
وف الساعة المامسة صباحا اجتزنا تلالا رملية ثم ونا فاون 
حجرية صلبة منطاة بالحصى . وكان على لد مائة متر من JUE‏ 
ارکنو تل عظيم من اراسان يبلغ طول كيلو مترین‌وارتفاعه زهاء 


۲۷ 

Aa‏ . وبزغت الشمس فكان شروقابدیما امازجت‌فیه الظلال 
النعبية بقطم من السحاب رمادية اللون وهدأت ريح الصباح 
الباردة فدفىء الو . 

وجبل ارکنوکتل من اطرائبت خالط سطحه الرمادى 
اسرار pat‏ الى الجرة . وهذا بل قام فى مدی طوله على 
ارتفاع واحد يبلغ ۰ مترمن سطح الصحراء وهو مکوّن من 
سلسلةکتل مخروطية الشکل متلاصقه الفواعد . وقر بنا منه من 
أقصى جهانه الثربية . وکنا فى تقدمنا اليه لا نستطیع معرفة مدى 
امتداده . وکانت أ دعد نقطة نراها منه فى ذلك الانحاہ قنة مرتفعة 
وس نا حوله من جهة الرکن الثمالى الغربى فاصبنا مدخل الوادى 
al‏ حهة الشرق. وکان ف ol all ici‏ مدرد 
منفردة من النوع الذى يسميه اطرعان «ارکنو» ويسميه البدو 
«صرخه» ومن هذه الشحرة امحخذتالواحة Let‏ 

ولصبنا خيامنا على مقربة من الشجرة وم یکن ذلك all‏ 
ا سن نظرا لكثرة «قرد» ال جال call‏ تعيش فى ظل الشجرة والتی 
وفدت علینا آسراہا عند اقتراب ا جال ٠‏ واضطررنا الى ضرب خيامنا 
على مسافة من الشجرة تفاديا من « القردہ وان آرت البقاء فی ظل 
الشحرة عن الفتك بال جال ۰ وقد لقطت ذات مرة قر دة من هذا 


۳/۸ 
القرّد فکانت کقطمة O‏ وضر بتها نمصا فشكت 
pu‏ + أ رمك ہی ita tS‏ 
بشی, آخرفضی ev ‚az Lope‏ دقائق حتى بانت الحياة فى 
حرکتہا لان القردة ثم la‏ سلامتها فی ادعاثما التحجر ثم 
AO‏ قاق مرغ ارق + لی ا دة 
عن ا طمال اذا عز الوسول الیہا لانہا #تص دم ابمل حتی تنتفخ ثم 
تعيش على ذلك سنينا کا بقول البدو ولکنی لا أظن ذلك بتجاوز 

اشر 

وما کدنا نستفر ge‏ آرسلت المال الى الوادی لتشرب 
وحمل الينا الماء وکنا فى حاجة شدیدة اليه Laly‏ نمد ساعتین من 
ضرب الام ذانلك العبدان اللذان مخلفا . وأحضرا جانبا من لحم 
ال الذبوح فکات منه عشاء شهى لرجال القافلة . وهبت ريح 
y‏ ساخنة استمرت طول النصف الثانى اهار 

وحدث لی انی ین كنت أستريح فىخيمتى شعرت فتة بشی* 
اس اذى ele‏ أن آذوده دون أن اتمرفه وسد نك ¿a‏ 
هبت عاصفة ريح من خلال جوانب انليمة وکنت قد رفعت‌جانا 
منها aa‏ فأحسست شیٹا يعرق e‏ بجسی فقبضت 


۳۹ 

عليه ولکنه آفلت من دى سن حظی وراحة بای قد کان تعبانا 
طوله زهاء الا in‏ أقدام . وقد آمسکه رجالی بعد ذلك وقتلوه 

وأقام الرجال بعد ظهر اليوم مسابقة فی اصابة الاهداف بدأت 
تسلیة وصارت كبيرة GPW‏ حون وضمت ربالا حي دي لافائز . 
ونال الجائزة السنوسی آبو جابر على قصر نظره . وعبر حامد عن 
gato‏ التسابقین ین قال عن فسه « لقدکان لمحیدی A‏ 
شدید فى فسی وها ghee‏ فل ایب ا مدفالنی م | as‏ من 
قبل » . وثت Jan‏ بمض LA!‏ وأخذت صورا فتوغرافية 
وداویت آسنان all‏ 

ولغتنا منظر ا رمان وه قبائل السود الذين بمبشون فى تلك 
النواحى فقد ظهروا SUE‏ من الوادی وتقدموا الينا فجزنام للمشاء 

و یکن ا احد La‏ بحل pora‏ قبل أن بظهروا فان الل 
gets‏ موحشا خالا ala Y ¿go‏ أحد أله حوی رادا خصبا Y gala‏ 
وا حقیقة ان أركنو لا فطل مسكونة طول السنة لان وادیها حوی 
خضرا يائعة ترعاه الابل بلا راعى . وتفسیر ذلك أن البدو وعبيد 
التبو وال مرعان يحضرون dle‏ الى ذلك الوادى فى فصل N‏ 
فیسدون منافذ الوادى بالصخور ویترکونها ترعى مدة ملاثة أشهر 
غر رعاة . وقد قال لی مد الدليل « ان أصما ب امال اذا عادوا Ll‏ 


۲۲۰ 
بعد ترکها فى ذلك الوادی‌کان شحمها فى مك قبضتی اليدين » 

الاربعاء Yo‏ ابريل : 

آحضرت نا قبيلة المرعان التى تعيش فى الوادی نمحة Ly‏ 
وسمنا مثابة ضنيافة وجاءوا بقطيع أغناءهم الى مضرب خيامشسا حتی 
بحلہہا الرجال . وركبت لعذ الغداء مع السید الزروا ی و بوكاره الى 
وادی آرکنو وهو (كركور ) آعنی وار ضیق متعرج au‏ فى الحبال 
مسافة ۱۰ کیلومترا وتحوی الحشيش والعوسج وبسض الاشجار 
وزرنا كوخ الجرمان حيث صورت بنتا وولدين من أفراد الاسرة 
وکان الولذان فى تیاب بيضاء وهى شارة أبناء الشيوخ . وعدت الى 
خيامنا فأرسلت قاشا ومناديل وأرزا be‏ منى للاطفال الثلاثة 

وعزمت على الاقامة ثلاثة أيام آخری فى أركنو لان الرعی 
کان خصيبا LDU,‏ تزل متعبة من ذلك السفر الشاق الا هجينى 
el‏ كانت على ما ely‏ 

US lada,‏ جيولوجيه فهجت بذلك ریة 
بعض رجالى لانم ظنوا أن هنالك Lad‏ فيا التقطت من المجارة 
والا ما کلفت تفمی مشقة de‏ الى وطنى . 

اليس ۲۰ ابریل : 

فی آرکنو . اعلی درجة ااحرارة ۲۰ وأقلها a‏ . ا مو و معتدل 





۳۳۱ 


والریح ساخنة قو به هب من المذوب الشرق وقد هدمت ا یسام 
مرئين . وأرسلنا امال ترعی وتشرب وکان by‏ شدہد ار بلغت 
درجته داخل الحیمة ٠٠١‏ درجة فیرببیت . وكان فيأى بالاحاث 
والارصاد صعبا نظرا لاشتداد الریح . وم أمل' ا القیام بها مستترا 
خلف المي ام + فام رة الفضول وال تة رسكت الريح فى 
الساء فاعاضتنا الطبيعة عن الیوم الحار ا حرقلیلة رطة النسيم ¿al‏ 
القمر. ورقص بوكاره وہقیة الرجال وغنوا حتى منتصف الليل . 

: ابریل‎ ۷ dl 

ان آرکنو أولى الواحتين اللجهولتين الت کاٹ من حسن 
حظی أن أحدد موقمهما على المريطة . وکان هنالك قبل els‏ 
أشاعات متوائرة بوجود واحتين قریبتین من ركن مصر الجنوبى 
الغربى ولکن اكان الڈی وضع لما بالمدس والتخمينكان لعيدا 
عن موصمهما اطقیق : عسافة تراوح ین ون ۳۰ و۱۸۰ کیلو مترا .ول 
کسر ھا تقد أن IE‏ ری ان 

وقد أظهرت ملاحظان‌ان ارکنو ee‏ 
من خط العرض الثمالی وعلی درجة HP AE‏ + من خط الطول 
الشرق . وان ارتفاعبا عن سطح البحر ۰۹۸ مترا عند سفح الحبل. 
فهی AL,‏ هذه داخلة فى الدود المصرية والاهمية العظيمة هذه 


YY Y 
كذلك — فما تمھدہ فى سبيل‎ ob الواحة — ولواحة العو‎ 
بی الفربی لصر الذی تكن وصلته بعد أبة‎ hl استکشاف الرکن‎ 
دورية حر بية أو قافلة مسافرة . ول بکن أحد یم بالتحقيق بوجود‎ 

موارد لاماء یعتمد عليها فى قطع ls‏ المزء من الصحراء . 

وبظهر ان مياه ارکنو داعة وصالة لاشرب وان لم تكن من 
So ght‏ محیث تمی واردها. ولا ر کنو ميزة حر ییڈ يمكن الاستفادة 
منہا فى مقبل السنين نظرا لوقوعها فى مللقی خطی الحدود dy Al‏ 
وا نو بية لصر . وارکنو والمو ola‏ ختلفان عن بقية واحات 
الصحراء ا مصرية الثريبة فى آنهما ليستا منخفضتين فى الصحراء 
تسرب البهما الماء من باطن الارض لانهما بقعتان جبلي تان مجتمم 
مياه الأمطارفى حیضانہما الصخرية 

وساسلة جبال آرکنو حسب ما al‏ تمند ۱0 كيلو مترا من 
الشمال الى ال منوب و٢‏ کیاومترا من الشرق الى الغرب . ولکن 
الفرص ۸ تتح لىفاستكشفها من ALI‏ الشرقية ولذلك لا بھکنی أن 
أجزم بعدم امتدادها فى تاک الجبة الى بعد le‏ کرت لانى le‏ 
پقدرما وصل اليه بصری من موقن فى الصحراء عند سفح Sel‏ 
افر . وربما كانت جبال ارکنو من جہة الشرق مستمرة 
الامتداد عل شکل سلسلة من التلال بدأ جبال المو بنات عند 





۳۳۳ 

تهايتها من المنوب . وقد تمكن الفرس غيرى من استکشاف 
الاحزاء الشرقبة ٹماتین المبتين all‏ تین اکر ما امکنتتی 
حين زرنها مزودا عا کان معى من الومبائل 

وأقرب الاصقاع AM‏ وفة الى آرکنو والمو ينات من ال هة 
الشرقية ‏ أو المبة الثمالیة الشرقية على الاصح -- هى الواحات 
الداخلة على بعد ٠٠ہ‏ کیاومتر أو ما يقرب من ذلك ٠‏ وزع الناس 
أنه كان هنالك طریق قد ين مصر Clary‏ الواحتين ولكن 
السفر من الواحات الداخلة الى آرکنو والعو یشات مشروع كبير 
پستغرق ١4‏ یوما Li‏ 


۱ م ۲۹ 


Af 


AAN 


الى cals‏ العوینات 


: اریل‎ ۲۸ cul 

كنا هی نام الا ا Sita, Ves‏ 
اليل فى السیر وحططنا الرحال الساعة السالمة من صباح بوم ۷۹ 
ابریل فقطمنا 4٠‏ کی او مترا . وکان ا لجو صحوا جیسلا وهبت Es‏ 
ساخنة قو بة طول النهار من الجنوب الشرق واستمرت الریح نہب 
من هذه الناحية طول الايل . ولكنها كانت دافثة وکانت الارض 
mid,‏ رق الساعة 
السادسة صباحا Wo y‏ الرکن الغری بال العو بنات وحططنا الرحال 
As‏ ساعة . 

قضينا الب وم هادئين فاسترحنا استعدادا ارحلة الیل 
وأرسلنا فى الساء رجالا لبون الخال من مراعيها . واستأجر بوکاره 
جلا من أحد العبيد التبو OG‏ قصده من ذلك أن يريم جله الذى 
أراد أن daw‏ شمن غال فى نهاة الرحلة . وقد استخدمت ثلاثة من 





۳۳۵ 
عبيد التبو . Ars,‏ مرافقتنا فى هذه الرحلة GY‏ رات 
وسائل النقلغير وافية فقد لاحظت ان‌حوانجنا deis‏ 
قوى الإبل بعد تركنا الكفرة . 
وجاءت الخال فى الساعة الثامنة مساء و بدأنا السير مد ذلك 
لساعة ونصف ساعة . وكانت الاحمال خفيفة je‏ ا مال هذه الرة 
لا نا اتحصل ماء من کرت ردىء للم عسر الحضم أحدث 
ثلاث اصابات من الدوسنتاریا بين رجال القافلة . وقد coed detal‏ 
ظهو JU,‏ منذ بدء المرحلة وتناوب بقية الرجال الکو أثناءالليل 
و بدأنا لسر أمرح ما نکون خاطرا وانبعث الغناء من نفس طروبة 
فالضم الى صاحبہا بعض الرجالوغی| جيم ورقصوا وصفقوا pe: ١‏ 
متوافقين بنا كانت الابل جد فى المسير . وکانت الاغنية کلات 
مرددة رجع نصوت قوى النبرات تختلف لغامه فى الشطرين وهى 
ان کان عزيز- عليه الانظار حت لو بإعد بلدار 
وظل الرجال يطياون فى ترجيع هذه الاغنية حت ا هوا منها 
is us‏ أنصت الى انشاد الرجال وأنا أوقعضرو به 
بسوطى فاما فرغوا صحت على الرجال « فرّغوا بارود» ای 
all‏ النار اعلانا للسرورثم أخذنا بد ذاك مواضمنا من القافلة 


وسر ا مب ہجین 


۳۳۹ 
وللسفر بالليل ميزات خاصة فان السا ان لم یکن منهوك 
القوی بشعر سرعة فوات الوقت ATT‏ ما بشمر به أثناء اللپار « 
والنجوم رفقساء مسلون لحب الطبيعة . و بدت لنا بعد ذلك عند 
الافق قطع جبال العو ينات القاتمة . وانه لاسبل على السافرآن 
سیر آل قصده وهو مائل آمامه می آن بضرب فق US‏ التبسط 
من الصحراء النى تتشابهفیه جيم الجهات ويظل فيه الافق على 

لعد سحيق لا يقرب مداه 

وظللنا تقترب من غلك الجبال حتی بغت الشمس فصبنت 
قمها cas,‏ حواشبها والفت خلفها من ناحيتنا ظلاكثيفا أخذ 
polis‏ و ty‏ الى سفحها شيثا فشيئا يبنا کنا نتقدم الیہا 

ومد طلوع الشمس بقليل كنا أمام الركن الشمالى الضر بی 
لمذه المبال ومد ذلك بساعة حططنا الرحال فى ظل el‏ 
الصخرية . وأمكننا فى هذه ال مة من المبل أن نتحقق وجود بثر 
فى نماية أحد الکھوف فنصبنا الميام فى مدخل ذلك الكهف ول 
تمض مناعشر دقائق حت یکنا غارقين فى سبات عميق لا نا كنا فى 
حاجة شديدة الى النوم بعد سفر استغرق منا طول الیل . وممهذا 
انام ننل من النوم بقدرما انتظرنا لانا صحونا عند الظهر نہیء 


۳۳۷ 


ساب ادا .وال نکی من ینیشن Lege‏ »نب 
فى بعض الاحوال ولكنا نحن آهل‌الصبحراء نظن أنالنوموالتغدية 
مما آمتم لانفس اذا :ا یا الانسان فی وقت واحذ . وکان لنا شفل 
شھی فى الاههام شی قطع من الشاة الى صافنا عليها الدليل محمد 
احتفالا بالوصول الى العو بنات 

وقضدت ايوم فى زيارة الیئر الواقعة فى الکیف PR‏ 
جانب المبل وفى عمل بعض الابحاث والاستطلاعات والتفرح على 
الجهات el‏ وفىهذه ا ہة يزيد ارتفاعالحبلحتى ya‏ صخرة 
قائمة قد تکدست عند قاعد تما المحارة المتنائرة من BAS‏ وصغيرة 
وقد توالت على هذه الحجارۃ لطیات الریاح ومياه الامطارفی ماضی 
السنین وتتادعث علیہا سافيات الرمال حت أصبحت LAE‏ امس 
مستدبرة الاشکال Gel‏ ما ON‏ فى مقالیع رماة llo, all‏ 
يصيبون بها ضاريات الوحوش أو تقاذفون بها فى ألمابهم انلشنة 

وتقع عين alll‏ على لعد أمتار من مضربا یام فی‌لفرة اخذت 
من الصخو ر العظيمة اتی محیط بہاحوائط وسقفأ . وهی منبع عذب 
ony oll‏ الظل فکان YY las y‏ 

وفى الصحراء نوعان من موارد الماء. العين . وهى المنبع 
الفیاض . والیئر وهی المكان الذى پنبخس منه ا اء SH‏ 


۳۳۸ 
ارمل . وقد أطلق على منابع السوینات كلة عين وان كانت 
uf alt‏ فیہا مياه الامطار ويقال إن بجبال السوینات سبع 
y pe‏ رات منها أرقا قبل استثناف السفر . ias‏ 
أن بهذ الناحية پثرین ولکنی لم آرها . وحل الساء فکانت القافلة 
sl‏ یکون eels‏ فرقص الرجال وغنوا کا ن لیس امام AN‏ 

مجهدة يشقون فبا لصہید الرمل ولفح السموم . 
الائئین ۳۰ اب بل : 

" صحوت مبکرا وذهبت مع السید الزروا ی وعبد اللہ ومد 
لک التبوی ال EST Gall‏ ف الیل ند آن dol Vana‏ 
. ونصف ساعة فوق آرض صخرية . والمین oy‏ بالاء القراح e‏ 
جوا نها قصب رقيق قطعت منه قليلا واخذت منه مقادض لباس 
التبغ جيل الدخان باردا لذيذا . dy‏ الساء امتلیت هجينى وصحبنی 
سکی الشی اون ا TAO‏ 
ليلة مقمرة پہب فما سيم دافی» من sl‏ الشرق . وسرنا فى 
السریرۃ أريع ساعات وحن ندور حول الركن الثمالى Sel Al‏ 
تم دخلنا عند منتصف الایل واديا امتدت فيه سلسلة من التلال عن 
یسارنا. وقام عن bis‏ ذلك الجبل ذوالمناظر الغريبة بأشحكال 
صخورہ وأوضاعها وارش الوادی من ارمل الناعم lis‏ فوقه 


Y 0 3 
ہہ‎ 
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۳۳۹ 

حجار ةكييزة كانت تموق فى بعض الاحیان سیر Jl‏ 

ورات ارجال قد فترت عزانهم فأوتفتهم لضع دقائق تناو لنا 
les‏ بعض | كواب من الشای الذى de‏ زجاجة(ترموس) 
ثم اندفعنا فى السير وقد انتعشت قوانا وکان فى سحر الليل وضوه 
القمر وجال ال مبال ما هاج خيالنا lors‏ بأرواحنا 

و العاف الاس باع انعط ااك فار ا 
الرمل المنداح قامت de‏ جانبه الشمالى الشرق تلال بتراوح ارتفاعها 
يون ا نوس تر ا یت انت ی ا 
قاعدة ال بل فطلم الفجر ووجبت صلاة الصیحفبرکنا SEI‏ وتيممنا 
شم وقفنا فوق الرمال ya‏ الوجوه شطر البیت ارام 

ولبست الصلاة فى الصحراء اطاعة عمیاء لتقاليد الدين وانا 
الغريزة هی الی 'تدفم الانسان اليما إعرابا ما تشعر به النفس نحو 
املق من شكر واسترحام . والصلاة فى الیل تبث المدوء والسکینة 
فاذا طلم الفجر ودب الانتعاش فى الاوصال ارتفعت الرژوس الى 
االق شكرا عل ما أودع الكون من جال واستدرارا ارجته وهدبه 
فى اليوم wall‏ ولذلك ,يؤدى الانسان صلاة الصبح لانه مندفع 
الها لا مسوق ٠‏ وف الساعة السابعة دخلنا واديا واسعا متد الى 
الجنوب الشرقي وتقوم JUL!‏ على جانبيه ٠‏ وأرض هذا الوادى 


۳۳۰ 
منبسطة اننثرت علیہا BL‏ ظبرت ينبا آشجار الميموزا ) 
وشحبرات اخرق نيف منها عند قا راحة زكية نشبه رائحة 
النمناع ٠‏ وکانت الارض تکتسی من وقت لآخربساطا مرن 
النبانات الزاحفة ومن النظل وهی مساحات دة من الاوراق 
الحضراء ترصعها کرات صفراء شديدة اللمعا E‏ نوع كبير من 
لليمون الاو ومن المنظل بصنم التبو والمرعان ما يسمونه (عبره) 
وهىأم أنواع „ub‏ الذى بعملونہ بغلی حبات المنظل حت تضیع 
مرارتہا وسحقہا بد US‏ مع القر وا راد ف هاون من 
ak‏ 

Lib,‏ تتقدم فى الوادی مدة ثلاث ساعات عم حططنا اارحال 
فى الساعة العاشرة ودين ولک غير ساخطين فا کلنا Lys iol‏ 
وشر بنا الشای وتفيأناظل مرتفع من الارض نريغ غفوة قصيرة ٠‏ 
وکان نوما متقطما ما أصابنا من لسع آسراب الذباب وانتقال Je‏ 
ذلك المرتفع ما اصطر نا الل قرو انان وقت PN‏ 

وفتحت عينى فألصرت شبحا اتا بالقرب منى كا نه طیف حل 
ليذ ٠‏ وكانت صبية فتانة من بنات اطرعان هيفاء القد بدیمة 
القسمات لم پنقص من رشاقة قدها ما كان علیہا من ملالس بالية 
وكانت تحمل ae‏ لبن ققد متها الى وجلال fal‏ نظرآنها و 


حرف 


يسمنى الا أن أقبل الهدية فرعت مها شأ کراحتی اذا انهیت 
من شربی سألتنى دواء لا خبا المافر . فأظهرت عجزی ولكنا 
تقد صحة قولى Ub‏ منہا انی آحمل فى حوانجی أیجم الا دوية 
ولا ضاقت بى GALI‏ سبیل الخروج من هذا الأزق م أجد 
رجا غير ملك الا قراص من الاين SH‏ الذى یشنی من العلل 
ما لا يصل اليه على وأعطيتها بعد ذلك يديا ومندیلا من الحرير 
هدب می الهأ . 

des‏ أحد التبو جزور من لم الودان وهو صرب من 
لا غنام ابر ية فأعطيته شيعا من Uy STU‏ والارز ففی‌راضیا 

وذھبت مد الغذاء آشاهد bla‏ ندل على اقامة الانسان فى 
العصور القدمة .هذه ا مات . وكنت أثناء اقامتی فى آرکنو قد 
ieh‏ ا مرعان o‏ من حدیثه ععلومات وافیه عن 
سكان العو نات الحایین نم سألت, cla)‏ ذلك ان کان پسل شیٹا عن 
سكانبا الاقدمين فأجابى إجابة آدهشتی إذ قال : « لقد عاش 
حول هذه LV‏ شعوب مختلفة برجم‌عهدها یما نميه الذاكرة ٠‏ 
ولا ہپولنك قولى ان الین سكنت هذه النواحی فی قدي الزمان .» 

ا al‏ و استدللت على إقامة ll‏ هناك » 
فقال: « أو ما تری انار تصوبرع على الصخور CF‏ 


۳ ۰ -f 


۳۳۲ 

فکثمت دهشیی وسألته cyl, D:‏ ذلك : « 

فقال: « ad‏ وجدتف وادى العو ينات نصاوير على السخور» 

ارك ان اجر مال وصف el‏ من هذا : » Jló‏ وحد 
هناك کتابات ورسوم ميم الحيوانات الحية ولا بدری أحد Bel‏ 
استعملوا لان كتا بتبم فى الصخور عميقة لم بمو الزمن على و 
«La‏ 

وظلات أحاول كمان تأثرى ثم سألته آنیصف ی مکان‌هذه 
النقوش فقال : « انها فى آقصی الوادى عندتع رجه فى نبايته » 

2 ذلك 7 أن قضيت زمنا قليلا فى الحصول على 
لاه وهو ألزم شىء للقافلة ونعد أن علوت قم التلال آرتادبنظری 
ما حاط مها من الهات ah‏ فى شوق شديد الى العاواف حول 
الواحة Mal‏ می فى الشور على تلك النقوش حتی أزيد مسارفی 
القليلة عن EN‏ :للك الواحة ۰ وکنت اعلم ان المو بنات‌کانت Le‏ 
tls‏ التبو والجرعان فی طر یقہمشرقا debe!‏ الکہا پیش والفتك 
يهم . وكان موقم ار کنو والعوبنات صا حا لهذا الغرض لا غزر فيها 
من alll‏ الذی‌حتاجه هذه القبائل المغيرة . وكانت bla‏ الواحتان 
من البعد عن الکباپیش بحيث لا بجسرون على محاولة الانتقام او 
استرداد ما ابر من اشياتهم 


۳۳۳ 

وغلکت رژية تلك النقوش من نفسى فصحبت‌ملکیی GM‏ 
انم الى القافلة فى أركنو وقادنى عند الغروب الى أما كن تاك 
النقوش وکان موقعبا فى جزء الوادى الذى بنحنی قلیلا فى مهارته 
وكانت النقوش على الصخور قريبة من سطح الارض وقيل لىأنه 
وجد تقوش آخری نما لہا على مسيرة نصف يوم ولكنى م أزرها 
نظرا لضيق الوقت وخوفا من اثارة الشكوك . وکانت النقوش 
رسومالحیوانات خالية من الکتابة وظہر لى أن راسمها کان حاول 
أن يصور منظرا من المناظر وم تكن من الدقة على شىء ولكنبا 
تم عن ذوق فى فد کان مصورها عيل الى الزخرفة لانه أظبر 
il‏ ین فيا أ ركبير لدقة الصنع 

وتناولت هذه الرسوم صور الا سود والزراف والنعام 
والنزلان والبقر وکانت واضحة رغم فعل السنین بها . وحمق هذه 
النقوش فى الصخر يتراوح بین رلم بوصة ونصف بوصة وقد قل 
مقا dl‏ بعض انلطوط حتىإ نهليسبلمرور JAN‏ قر ارهأ 
sa,‏ عساه يكون صانم هذه النقوشفكان dm Bol Ll‏ 
الذى تلقيته من‌ملکنی ابداء اعتقاده امهامن صنم لمن وسأل : «أى 
انسان يستطيع فى هذه الايام حا کانها؟ » 


۳۳ 
ول اتمكن من استقاء الا خبارعن منشأ هذه النقوش‌الشيقة 
ول یتبسر لى العثور عا بفسر أصل وسر وجودها ولكن شین شغلا 
إلى وها ان الزراف معدوم فى تلت الناحية فى هذه الایام کا آنا 
لا نیش فى اى منطقة صحراوية كهذه . ly‏ أجد صورا alec‏ 
هذه النقوش Jl,‏ هو الداءة التى ینتقل عليها الانسان هذه 
الايام فى تلك الاصقاع اتی 'بعد الا بار فیہا مسير بضسة أيام عن 
البعض فلیت شعریأعرف سکان هذه النواحی القدماء الزرافة دون 
JA‏ الذى يرجم عبد دخوله أفريقيا من جهات آمسیا الى حوالى 
۰ سنهة قبل الیلاد ؟ . ۱ 
وبدأنا عودتتا الى الميام فى منتصف الساعة السادسة فصعدنا 
طربقا متعرجأ فى جبل شدید الاحدار لا تنسع درو به فى لعض 
الوانم لا كثر من رجل واحد . bbl,‏ شدید لمن حتازها Je‏ 
ظهور الإبل. ووصناقنة هذه dal‏ الجبلية ثم حدرنا ای الصحراء 
النبسطة عند سفح المبل . وقد رأپشا من القنة التى صعدنا الها 
as‏ آخری انتثرت حوٹما وارتفمت عنہا بقدر یتراوح بين 
JU ۰ Ni‏ وقد أظبرت ال جال مبارة شديدة فى الصمود ای 

هذه القنة والزول عنما رم الظلام : 


۰ 

ووصلنا سفح El‏ فى منتصف الضاعة المادية عشرة فرأينا 
من الصلاح أن نریم ا لمال وحططنا الرحال فی‌الساعة ا حادیة عشرة 
فاسترحنا ساعتین وتناولنا الشای وزارتنا أسزة من وکانٹ تيش 
بالقرب من مناخنا . وغفونا قليلا ثم مونا منتعشین وکان النسیم 
رطبا والسير فی الصحراء النبسطة استرواحة طيبة بمد ہدالشدید 
فى تسلق نلك الصخور . ووصلنا مضرب الحيام فی الساعةالماشرۃ 
صباحا من ,بوم ۲ gla‏ فاستقبلنا رفقأؤنا بطلقات البنادق . 

ola VI‏ مابو: 

وجدنا عند وصولنا الى الميام الشيخ هرى وهو شيخ الجرعان 
الذى يطاق عليه لقب ملك الموینات وشعبها الكون مر ٠٠١‏ 
نفسا . وكات قد جاء بالامس sy‏ عودنی وکان شیخا 
لطیفا ميب الطلعة هادضا . وأحضر لناشاتين ولبنا و« Cpe‏ لصفة 
منيافة . وکان في ذلك الیوم صائما رمضان فالمحت فى بقائه 'قضیة 
الليل معنا حتی أقوم 54 الضيافة محوہ أنا الا خر . وحادئتہ طو يلا 
وحكان لا بزال حن ا ی وطنه فى شمال وادای یہد عند ذکره 
فى حديئنا . وهرى من أسرة الررّى احدی قبائل الجرعان 
ا لما كة فى Js‏ وادای وقد اختار الكفرة مننی له عند دخول 
الفرنسیین واداى وأقام فى الموینات بعد ذلك . ووجدتتى مب 


۳۳۷ 
ويحمل بى قبل أن أفرغ من وصف الەوینات أن أقول tat‏ 
عن بوكاره وهو من أمتم رجال القافلة حبة وأكثرم شاعرية 
كان بوکاره طویل القامة le‏ صلب القناة دام رح 
والطرب مثالا للبدوى الصميم لا ,يسكت عن Ll‏ فى الاوقات 
المصيبة من الیوم سواءاً كان ذلك فى بكرة ة الصباح بعد سير الیل 
el‏ آخر الیل حيث بجہد السير رجال القافلة فیکونون فى حاجة 
pre‏ ويشجعهم على الفی و عم انه بدخن حٹی 
bau,‏ بوم بين كنت أمتطى جوادی ae‏ أعقاب السحاہر 
من الموضع الى قامت فيه خیمتی . فشاطرتہ سحائری بعد ذلك 
وکان بروق لی آن آراه نی و يرقص طربا كلا قدمت اليه علبة من 
تلك اللفائف ا منة 
و بو کاره من أكثر البدو الذین رأيتهم أسفارا ققد جاب 
وادای و بركو وبرنو ودارفور وهولم یمد الثالثة والثلائين من مره 
وقد ساعده Lab‏ نی مانیه فذاق ¿al‏ ولکنه Y‏ عاتالیوم الاجلا 
واحدا . وقد أراغ الکسب حینانضم الى القافلة واتفق de‏ 
حليقة على أأخذ شطر من أُنمان اج مال عند بيعها فى نہابة الرحلة . 
وهو بحيد | كثر ممجات القبائل السود ويعرف الكثير عن هذه 


۳۳۸ 
القہائل .کا انه مقلد مدهش اذکر ذات مساء بوم انه التعف 
بفطعة من القراش الا خضر الذى کون قسما من خیمی وانخذ منها 
ld (Lay)‏ بقلدان ناء الثساة ثم تقدم الى 

مضرب الليام مدعیا انه شيخ بدوی قد احضر شاتين و 
فضحکنا مس مالیا ونضا بوکارہ تلك اللرقة اتلضراء وانتزع 
حربة من أحد الب ثم طفق برقص رقصا حر يا dy y‏ وساعده 
آحد التبوعلى الرقص بالابقاع على أحد لفناطيس QU‏ ونيم هذا 
النظر الغريب مجلس غناء ترددت فيه آغانی البدو الشائقة فى برقه 
وفزان وطرا بلس 

U بوكاره ذات یوم برفض امتطاء جلہ یاعد‎ cabs 
غیها اخوانه أن يصبروا على السپر فسألته « لماذا لا تركب وال مال‎ 
عديدة ؟»‎ dal غير‎ 

ابی وقصوته an‏ سخریة ولعنیف : « وماذا عسى تقول 
زوجی اذا سمعت انی ركبت بين آرکنو والمی بنات » 

وأخبرفی انه وكل اليه ذات مرة أن يصحب خسین جلا الى 
العو بئات لترعی وكان وحيدا ونفد مئه الزاد فقضی انی عشر یوما 
لا بذوق طعاما الاحب ا نظل الذی أضر jet‏ هضبه ثم قال : 
«ووصلت ال کفرة وکان ارجال الذين آرساونی lez‏ قد نسوا أن 





۳۳۹ 

ترکوالی طعاما لانہم توقعوا وصولى قبل ذلك » . 

فسالته : « وما الذى منعك من AS‏ جل تقتات به ؟ a‏ 

فقال لى بشم : «وكيف أسمح لرجال الکفرة يقواوا 
إن بوكاره لم يصب عل ابموع فذیح جلا من le‏ ؟ » 

وبوكاره شدید الوله بزوجه وقد قال لی عند وصولنا dio‏ 
لا شمراللان أن Ly en‏ لاعت 
dl‏ الکفرة . وهذه حالی دما عند all‏ ف‌أسفاری 
غير انی اذا أنست الى ala,‏ واستطيدت صحبنہم سبل على" ذلك 
أ الفرقة » ٠‏ 


۳۰ 


FER الصا‎ 


(32,1) ul! 


الاحد ٦‏ مایو: 

گنا فی الساعة السائعة الارنما مساء وسرنا ۱۷ مساعة قطمتا 
فیہا ءه کیاومترا وکان‌سفرا متعبا وکان‌هذا أمرا متوقعا فى أول DS‏ 
تقطعها فى السیر fy‏ .يكن الرجالقد ممكنوا من النوم نا با بل 

کانواکثر اشتغالا من العادة بتجبيز أسباب الرحیل . وکان علینا 

و و التعب أن تمهد SLAM‏ وتصلح گان وی 
لآخر . وطلم الفجر فدب الکری الى اجفان القوم فأغفوا قليلا 

وهرب منا tol‏ اعمال Mad‏ الى الموبنات واضطرمل‌کنی ان 
يترك القافلة عند منتصف الیل و بنطلق of li‏ . وكانتليلة مقمرة 
فى هزيعها الاخیر وهب نس بلیل فى الثالئة صباحا 

ورعت ikl‏ وهی ساثرة ما 4 فى نلك ا ہة من المشائش 
التىيمقيما الماء المنحدرمنالمبال وحططنا الرحال فوجدنا قر بة من 
آجود قر بنا قد تمزقت وضاع مها نصف lll‏ الى تحو به . 





۳۱ 
وکان ذلك من سوء حظنا لانه لم يكن معنا ما يفيض عن 
حاجتنامن امه فى قطع هذه الرحلة ال ی کان علینا أن نسیر فیہا 
te‏ أيام قبل أن نصل الى اول بئرفی الطریق ول بظبر ملکنی 
مع ال aio Lal‏ 
الائنین ۷ مایو : 
كانت السماء ملبدة بالغیوم طول الہار وهبت رح قوبة من 
الشمال الشرقی وقرت عند الظہر del.‏ درجة للحرارة ۳۸ & 
اکن من معرفة أقل درجة نظرا لسفرنا باللیسل وا و آبرد ما 
یکون فى الساعة الثائية أو الساعة الثالشة صباحا و بدأنا السير فی 
منتصف الساعة السالعة مساء ووقفنا قبل منتصف الليل بنصف 
ساعة قطعنا ۷۰ كيلو مترا. وكانثالارض ناعمة الرمل متموجة كثيرة 
(da)‏ الصا لرعی الإٍٴبل 
al,‏ بعد الظبر أحد عبید de yall‏ جمل بحمل الوائح ای 
كانت على ظہر ابل ا ارب واخبرا ان جمل ملکنی رہی des‏ 
عل الارض وجری الى صراعی الموینات وان ملکنی جا فى طلبه 
وحططنا الرحال تنتظرالمتخلفين فى جہة je ie‏ متنائرة الصخور 
والمراعى بالقرب من( جارة شزو ) Gh,‏ بنا ملكنى بعد وقوفنا 


YY 
صممت على عدم السير تلك الليلة لانا کنافی حاجة‎ ST, بقليل‎ 
ألا‎ 

الثلاثاء ۸ مایو : 

A‏ حر طول وشات 
كثيف وأمطرت السماء A‏ بعد ذلك ساعتين فہلل البدو سرورا 
وغنوا ale‏ لان ماد حیاتہم الامطار . 

وكانت الارض متموجة صلبة منطاة بالحجارةوالزلط الكبير 
ay‏ غرودا صغيرة بعد قیامنا قلیل مم انبسطت الارض 
بعد ذلك ونم رما وفى منتصف الساعة الرابمة صباحا دخلنا جہة 
تکثر فيا كثبان الرمل العالية فقطمناها فی ساعة ونصف ولمد 
ذلك اننسطت الصحراء ودخلنا السريرة ووجدت فى تلك الہة 
قطما من يبض النعام . 

وفى بكرة اليوم أخذ (اراى ) أخو ملک یکسا وذهب 
بلشمس الطب واسمہ ينم عن قصته لان قبائل التبو والمرعان تطلق 
اسم (ارامی )على من قثل آخر . وكان قد أخبرنا أنه سيلحق La‏ 
بعد ذلك فلم gie‏ بالنا عليه وزاد طا یتنا أنه يعرف الطربق حق 
المرفة . 

ولكنا بعد أن سرنا ساعتين plis,‏ برخی سدوله شغلنا 


۳:۳ 

ol‏ ووقفنا ننتظره وأطلقتا بنادقنا مرات عديدة نذہہ ا یموضعنا 
ونادی الرحال باسمه دصوت‌عال فکا ن کل ذلك بلا جد وی فالتفت“ 
¿DU‏ وسأنته ماذا زمع أن يممله ؟ فقال : « ان أخى تون 
5 1014 مع المطب وقد ترك مضرب انیام بدون A‏ 
يتناول فطوره ورعا ail oles‏ ا یل جواره . وانی اذا طلم القمر ترکت 
امال جلى وعدت CAT‏ عنه‌فان کان Le‏ جثت به وان وجدته میٹا 
دفنته م لقت ك « 

وكان ول ذلك بلہجة طبيعية کا نما یشک عن آمرعادی. 
Jule,‏ جله فوضمناہا على ظهر حمل آخر ورجع بلتمس أخاہ 

کا ارا ی كد لن ین برائن الوت مرات عديدة فأمل 
الرجال bs ol‏ هذه MSE M‏ ولک دا کان يشك فى 
سلامته اذ قال : « ان الله رحيم ولکی Jl NEN „el‏ 
حتفه » . وأشفقت أن بکون 44 صادقا فى نبوءته لان أرا ىكان 
غريب Loe‏ بدہ الرحلة . وسمعت ان ماءه نفد فى بعض 
رحا من اردی الى gall‏ بنات فأحسعطشا قاتلا ووصل‌المو by‏ 
Galea E UAEM‏ لا نی 
فلا نمود الى حالته الطبيعية الا بعد زمن طویل . 

وکنت قد لاحظت نظرات أراى الغريبة المائرة فعجبت‌من 


٤ 
آمره وخفت ان ل بعد أن تکون الصحراء قد تملکہا القسوة‎ 
. فطالبت محقہا منه‎ 

وقد قطيح رژوس‌الرجال فى السفر الطو یل ا ا یمن الماء من 
أثر الكلال والعطش والتمب والارق فیسمون الى حتفہ مک يقول 
الببدو. ومعتی ذلك أنه اذا غفل عنهم أص دقاوم ول يسهروا على 
peta!‏ سن ly > BL!‏ ف اء الب اھر امي نطق 
بالغريزة التى تدفع El‏ الى الالتصاق ببقية جال القافلة . فاذا عاد 
el‏ بمد ذلك بفتة الى رشده جلس حيث صحا وم يتحركعامامنه 
بان أصحا به اذا سوہ فلم بحدوہ تمقبوا أثر القافلة ثم ofl‏ وسموا 
lay‏ . وكنت قد قابلت فى | فرة رجلا انقطع عن القافلة 
وهام على وجبه مدة ۱۸ ساعة ¢ تقذ غائب الرشد شدید yl‏ 
ie‏ . قال لى ذلك الرجل « ان اللمكريم فانی لم اة 
الا محیث أدبت صاواقىمبتهلا اليه جل وعلا قبل أن بدهمی‌مانوقمته 
من الوت العتوم» م ناف باسما دونکن ا LL‏ والموت بارادة اللہ 

الارلماء ۹ ماو : 

هنا الساعة الرالغة وردمامساء ووقفنا الساعة العاشرة ور lo‏ 
وقطعنا ۲۶ کیسلومترا. أعلى درج ةللحرارة ۱۳۷ . سحاب صبیر Es‏ 
ساخنة قوية من الشمال الشرق تهب طول النهار ثم تنقلب عاصفة 
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۳۵ 

رمل شديدة فى الليل . رذاذ فى الساعة السالمة مساء واستمرت 
الماصفة من الساعة الثامنة ا ی الساعة الماشرة وکا نت الارض سر برة 
Let‏ الرمل فی بعض المواضم خاليةمن الاعلام والمشيش SUL‏ 

ورأ بنا فی بكرة الصباح آكوام رمل لعيدة عن عيننا . سرا + ١4‏ 
ساعة فى الليلة الماضية وا لکنا م نكن شدیدی التمب ثم أفطرنا 
وغفونا آریم ساعات فانتعشت قوانا SL,‏ تك ان اتسين مدن 
نظرا لوجود ( غرد ) وعر فی سبيلنا لا عکنا اجتیازه ف‌الظلام فقمنا 
الساعة الرالمة ورلما سير فى سريرة مندسطة ویہب علينا لسم 
بليل من الشمال الشرق . وشعرت اة فى الساعة اثامنة برح تہب 
فى وجهى فذعرت لان الریح لا بتنیر امجاہہا all‏ بهذم 
الصفة . أضف الى ذلك أن درجة حرارة الريح ل تتغير وبارخ من 
هبو بها من ال منوب فانها SFU‏ دافئة . ؤهكذ كان فىالامرشىء 
من الفرابة فرفعت بصری الى النجوم ولسكن AEA‏ مثلبدة 
بالغيوم من جیع نواحيها فاخرجت ghey‏ وفزعت إذ Usas‏ 
نسيرصوب الثمال الشرق بدلا من الجنوب الغربى فوضح لى أن 
مدا طاحت Jl,‏ المرب فقادنا ف‌الاشجاه المضاد . وكانت 
ساعة عصيبة Ar‏ حذقا وحسن تصرف فان من اللط رأ هدم 
الثقة فى نفس الدلیل. ونزلت عن جلى ثم امتطيت جوادى وعدوت 


۳:۹ 
الى حمد فى طليعة الافلة وادرکت فى ظر یی اليه أن رجال القافلة 
وینهم الكثيرون من اعتادوا المسير فى هذا النوع من الصحراء 
وألفوا هذا الضرب من الطقسكانوا tulo, pty‏ أخطأنا الطريق 
ولسكن آداب الصحراء تقضى أن Y‏ تداخل أحد فى شأن الدليل 
با 2 خالة من االات لأ نالدليل فىالصحراء كر بأ نالسفينة. مطلق 
التصرف فى اختیار وجبة السير ويحب استشارنه كذلك فى GS‏ 

See 
ينات عن‎ AST وکنت لس الظ قد سألت مدا قبل‎ 
سنتخذه وضبطت البوصلة على ذلك . وتقسدمت الى‎ dll الاحاه‎ 
الدليل فوجدنه مضطربا تنقصہ ابتسامته المألوفة ولا يبدو عليه ما‎ 
علمها . وأربته البوصاة‎ osliely بنفسه‎ aut اعتدنا رۇ يته من مظاهر‎ 
فلم يحبنى وذرع السماء بعینین‎ LAY ثم أفضبت اليه بشكى فى صحة‎ 
بلاجدوى لان السحاب کان‎ (GAL) متفرستين ,تمرف موقم‎ 
سراجه هبسوب الماصفة الاذة ی‎ bibl وق گا اللحظة‎ 
الثوران . وكانت القافلة قد مقت بنا وعرف كل رجل فیہا انا صللنا‎ 
الطريق > الرجال وابفال من بعضهم الى دعض والعاصفةلسنی‎ 

الرمال فى وجوهنا . 


۳:۷ 
عو ہمت الانسان معبا بسمع صوت فسه 
فا بالك ببقية الاصوات . وتلاشت الثقة من نفس محمد وانمدمت. 
انمداما ناما ولظت ذلك من وجوه رجال القافلة . فقدکانوا 
جیعا من ألفوا السفر فی الصحراء وعرفوا ممنى ققد الطریق فى 
سريرة منبسطة من الصحراء خالیة من الأعلامفقال الیم نصوت 
واحد: Yo‏ بد أن حط الرحالحی لصفو ¿Glas‏ 
ولكنى كنت آعرف خطر هذه السياسة فان المائرن فى 
مثل هذه المال قضون الساعات ,فکرون فی حتفہم و بزدادون 
ضعفاو Lal‏ . وکن رای آنلا تقف فقد كنت أثق بوصلی و تحققت 
مرات عديدة }3 ضبطتہا على الامجاہات التى آشار الما مد . 
ib EN ER‏ فقلت بصوت هادیء فيه برة اليقين 
« ان هذه الريح تہب من الشمال شأنهافی AN‏ الماضنية لانها لو 
کانت تہب من المنوب لوجب أن تکون دافشة وهذا هو جم 
القطب وهذا طريقنا السوى » . وأشرت الى الموضع الأنى يجب 
أن.يكون فيه الجدى مالم تكن البوصلة فير صادقة . ٠‏ ثم درت 
وأشرت الى الطریق الى يحب اتباعها . مم مد ما تفرق من نفسه 
وقال « جزاك الله خبر المزاء ان الصدق ما تقول » 
وتقدم الى السنوسی آبو حسن الذی کان دليلنا الى الكفرة 


۳۲-۳ 


VÍA 
وا کدما قررنه دصوت عال تائلا « واللّه انك لتقول الصدق وقد‎ 
فکرت فى هذا ولكنى لم أجسر على المهر به لمدم وجود الدلیل علی‎ 
ذلك نظرا لاحتحاب المدى خلف السحاب » وا کتفینا ہذا‎ 
al بصسو بة شدیدة وتقدمت القافلة بین مد‎ cL el, 
Eee 

وانبعث من الطلام صوت ,قول « فى أى ألجاه نسیر؟ء . 
فاجابه بوكاره وهو يضحك « دع EN‏ تلط قفاك الاسود فان 
لن حيد عن الطریق السوى » 

ولعد قلیل من الساعات قبض محمد على یدی وصرخ فرحا 
وهو يشير الى تلال الرمل التى واجہتنا ثم قال « ماع )!>( 
att‏ لله ان الله روف رحیم » وهکذا ماد للرجل طربه وسروره 

وقرت الماصفة بعد قليل وکنا بين تلال الرمل وصفت السماء 
الى حد لم يعد مالك yes‏ أشد رجال القافلة نشاؤما أن يشغل dl‏ 
بای خطن . ولکن ما ¿dol‏ هذه العاصفة من sucht‏ واطرف 
yl‏ نا ما يتعرض له قاطمالصحراء من الأخطار. ¿Go‏ الفضل 
فى جاتنا من هذا المأزق الا لبوصلة ای کنت آجلبا . ول بر مد 
الصلاح فى قطمنا هذه الشلال فى الظلام فططنا الرحال حيث 
وقف بنا المسير . 





۹ 

اليس ٠١‏ ماو : 
قنا الساعة الرائعة و رنعاصباحا ووقفنا الساعة التاسعة الا ر نما 
شم استا هنا المسير فى منتصف الساعة المامسة مساء ووتفنا السامة 
السابعة من صباح ۱۱ gle‏ فقطعنا ۷ كيلو مترا. الو حو معتدل 
وهبت رخ Gi sinh‏ بكرة الصباح une‏ هبو بہا بعد ذلك. 
del‏ درجة لاحرارة ۲۸ . الاارض ملای بتلال الرمل الناعم انلطرۃ 
فى لعض الواقع و عتد مساف ةكيلى مترين ثم تتبسط السحراء وفى 
ciao‏ الساعة السادسة مساء fur thats Loles‏ فوق base sl‏ 
ركام الحجارة سوداء وبیضاء شأن الصحراء قبل الكفرة .وف الساعة 
الثالثة صباحا من اليوم الحادى عشر دخلنا منطقة من الحشيش LI‏ 
aa‏ منبسطة من الرمل النساع وف منتصف الساعة الخامسة 
صباحا اجتزنا جبة WCF‏ فبا تلال الرمل . وقد محققنا حي نقطعنا 
(الغرد ) فى الصباح من انلطر الذى كنا MENTA‏ 
قطعبا فى الظلام فقد كانت هذه التلال شديدة الاتحدار ناصة 
الرمل وکا نتا لال تغوص الى ركيهافيضطر الرجال الی خقیف الما 
ومساعدنها عل الهوض . وقضینافی‌قطمپاثلانة أرباع الساعة م وقفنا 
عند الساعة التاسعةصباحا وقد فتك بنا الموع LEY‏ ندق شبثا des‏ 
غداء البارحة . وكانت حاجتنا الى الطعام أشد من‌حاجتنا الوم 


Yo: 
. نظرا للراحة التي نعمنا بها بضع ساعات فى اليلة اماضية‎ 

ركان الطقس حارا عند ما بدأنا السير فى منتصف الساعة 
المامسة ولکن نسما بلیسلاکان يبب من الشمال الشرق فاطف 
من تلك الرارة . وسألنى هرى أن أعطيه نضعة أمتار من القهاش 
الا يض پتخذ منہا عمامة لان حرارة الشمس افت‌رأسه فأعطيته 
ما أراد . ولا ,لبس الثياب البيض فى قبائل التبو le Dy‏ 
الا شیوخها . 

وشعرت تلك الليلة پلمیل الى الشی ف رکبت جلى أقل من 
المادة . وکنت AO E‏ وسبع 
Koll‏ ليلة ولكنى مشیت نسم ساعات تلك اللي لة وسر نا 
سیرا حثيثا حتى الساعة الثالثة صباحا ثم TLS pt‏ حفیف عند 
قدیی فتحسست ذلك فکان حشبشا . 

y‏ مما الصحراء وكانت DLAI‏ جياعا لا ننا تركنا 
الموینات ولا حمل من علفبا إلا ما يكفيها یومین آملین وجود 
الراعی فى طريمّنا ولذلك ترکناها ترعی وهی تسیر da‏ 
نستحہا فى سبيلها . وکان سیر الليلة متعبا للجميم فقد كنا 
مفتهربن الى النوم. وملاحظة سي رامال فى آرض ذات مراع عمل 


Yo) 

لا پستہان به . ورک محمد وهری معظم الطریق وکانحسن حمل 
الصباح . ثم ترجل مد قبل الفجر بقلیل de‏ عنه وأراحه ول أو 
دلائل Call‏ على الرجال کا LiL‏ صباح اليوم عند ضمنا امال 
لتادبه صلاة الفحر . 

gle ۱ itl 

قنا عند الساعة الخامسة الا ربعا ووقفنا الساعة الثالئة ورنما 
صباحا من اليوءالتالى وقطعنا AS ty‏ مترا . الحو صحو لا رح 
فيه . حار فى النبار واللیل ali del.‏ الا رضرملیة 
مغطاة حشائش جافة تشبه حقلا من القمح الناضج . وفى الساعة 
الواحدة الا ريعاصباحا مررنا بغرد عادى وف الساعةالا ولى دخلنا 
أرضا منبسطة خالية من الحشائش وف الساعة الثالثة وريم وتفنا 
عند تلال من الخراسان 

وقضينا اليوم فى النوم والأكل ثم بدأنا Ao‏ 
انلامسة الا ریما مساء قاصدین أن سیر طول الليل . و A‏ 
الساعة العاشرة حت كنا چیما متعبين ناعسین . ول يندّعنا مد 
لذ ىكان عتطى جله . وقد غلبه النعاس بعد ذلك فکان GA‏ فی 
فترات ونال منه التعب فکان لا بتحقق من طریقه بملاحظة جم 
القطب وه وماد الدلیل ومن انطر أن بهم ل ملاحظته . ومحققت 


۳5۲ 
آنا والسنوسی أبو حسن ان مدا م يكن سائرا بسا فى الطربق 
السوی ولکنالہمنردأن نتسداخل ممه فى الامر بعد تلك AU‏ 
السابقة . وفی الساعة الثالثة وریم صباحا وصلنا مرتفما من التلال 
فوقف مد ea‏ . وكنت ساثرا حينذاك فى مؤخرة Gs‏ 
من صحة Lal‏ من وقت لا خر فلاحظت أن كنا منذ الساعة 
العاشرة نميل فی السير صوب الجنوب اکر منذىقبل. ووقفت 
القافلة فتقدمت الى محمد وسألته عن سبب وقوفنا فأجاب وهو 
يشير أمابى « إنى لا انعرف هذه الطريق بین التلال ولا آدری 

كيف تکون الارض التی تلیبا > 

وکان فى ذلك صريحامقرا مخطته . ولمأرد أن آهیج اليرة 
فى نسوس الرجال فقلت له « لنحط الرحال حتى بطلم A‏ فانا 
متسون هذه الليلة » . 

و أكد أفرغ من قولى حتی برکت ا سال ورفمت عنبا 
الاثقال وم أر النوم يستولى على الرجال بالسرعة التى الهم بہاعذہ 
الرء‌فند التحف ڪل منبم مجردہ EN ls‏ الباردة dl‏ من 
Se!‏ الشرق بقطعة من حوانج السفر ثم نام . واعتلى مد ذلك 
امرتفع لیتمرف النواحى فتبمته وقلت له « أظنك كنت aly‏ 
فى اتباع نم القطب » وافا أردت بذلك أن أقول انه بالؤفى المسير 





Tor 

صوب النوب ول dh i‏ نومه فوق جله لا نى | آرد أن أزعزع 
اعتقادہ فى تسه أو أن اخجه . فأجاب متمتما وهو بذرع الافق 
بتشوف « حفظك الله لا بد أن | کون قد فيلت ذلك UN,‏ 
كنا وصلنا هذه ا بال فى هذه الساعة البكرة فقد قدرت أنا 
تصلبا عند الفجر ومع هذا فمند الصباح AM,‏ من cate‏ 

وتركته وأنا أشعر با یرۃ فقضيت بضع دقائق فى أرق Vly‏ 
آمل أن لا نکون قد نعدنا كثيرا عن الطريق السوى واستولى 
Us‏ التمب فل أفكر طوبلافی ذلك وغشينى النعاس . 

: pl ۱۲ السدت‎ 

علا صوت محمد بالدعوة الى الصلاة فى منتصف الساعة 
الخامسة فاستيقظنا جريعا ول مض بنا ساعة حتى ڪنا على قدم 
الاستعداد ll‏ . 

وتقدم محمد القافلة وصحبته وكان لا يرال مضطربا حتی إذا 
درا حول التلال قال وفى لمحته ونة atl‏ بالراحة « المد ه هذه 
طریقنا » . نم آشار الى الکن الشمالى الغربى لسلسلة التلالفسرنا 
الى حيث آشار وق الساعة العاشرة الا ربعا صباحا وصلنا ركن 
التلال وضرنا الميام وأرسلت امال ترعی بین التلال على بسد 
کیاو متر أ وكياو مترین . 


Tot 
. وکان الرجال وا مال فى حالة سيئة وکان الماء قد نزر‎ 
مخطون‎ SLL! ولمد ظبر ذلك اليوم تقدمنا محمد وهری الى‎ 
السبیل فى الرمال بطب الليام حت نقتنى أثرم . وف الساعة‎ 
پر آكوام الرمل ثم وصلنا الثلال. وم تكن‎ LA 
غير‎ OE وانكانت من شدة الا دار‎ EL التلال كثيرة لحسن‎ 
التىكانت تلا اُنہکت قوانا فقد ظللنا نتعثر‎ LLL ان الارض‎ 
ين الحجارة فى الظلام ولا پتینا أذى هذه الدمات ما كان فى‎ 
أقدامنا منالاحذية البدوية . والتعثر بالاحجارموٌلم فى نلك الساعة‎ 
لمبكرة من الصباح لان رجال القافلة يكونون ناعسين وعشون‎ 
. مغمضی الاعین‎ 
وق دکنت ف الليالى السالفة عمدت الى نجربة موفتة هی أن‎ 
نسث النشاط فى تفوس‎ Y أو ثلاث طلقات‎ geal LI أطلق فى‎ 
حسنة فانم كانوا بردون‎ Ald الرجال وكانت هذه التجربة ذات‎ 
بصرخات الفرح و مجدونف‌السیر.ولکن النظرية قدخابت هذه‎ 
أرسلت الطلقات العديدة فى الساعة الثالثة وهی أعصب‎ dl 
ساعات السفر بالليل ول مجبنی أى صوت من رجال القافلة‎ 
صغيرة فى وسط ذل كالفضاء السا کن‌الباعث‎ Sys وكان لى‎ . 
LES على التعب والوجوم فقد طلم المسلال فى الصباح‎ 
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Yoo 

مقوس من الفضة وتلا لا فوقه نجم متألق فکان من هذبن قطمة 
el oe de‏ ف ا 
کان يصيب قدمی من ألم التعبر بالاححار . 

ووصلنا مد ذلك بقلیل الي جهة كثيرة الشش SU‏ 
فت ركنا الجال ترعی قليلا ووقفنا رح أجسامنا Ill‏ وحططنا 
الرحال فى الفجر لتأدية الصلاة وم نکد نفرغ مہا حتی التحف 
اکثر الرجال بجرودھ وتبال‌کوا على ذلك الرمل الاحمر اميل 
oS‏ حجارة بيضاء . 

وسارت القافلة بمد ذلك متثاقلة ثم لمق بنا الذین مخلفوا 
مخلسون انا قصيرة وأرجو ان كر ةا Ult‏ 
أنافان أعضاف آلتنی هذا الصباح و SGN‏ من استمادة قواى 
ول أجد سبيلا لاراحة على ظبر جلى رتم تجربة کل طریقة من 
طرق ركو به وسواءاکنت مسرعا أم متباطئا وثقلت lize]‏ . 

وی الساعة السادسة ساعد ا الظ فوصلنا de‏ کارت فا 
المشائش ا هحضراء ونصينا ol tl‏ بعد مسیر ٠٠‏ ساعة عهدة . 
وكانت أعيننا فى حرة الام ودب التعب فى جيم الاوصال فل نمض 
بنا نصف ساعة حتی غشی مضرب خيامنا سكون شامل . 


tor 


Yo" 

الا حد ۱۳ ماو : 

صحونا اتناول الفطور فى الساعة الماشرة صباحا ثم عاد 
الرجال فناموا ly‏ یالنوم . و بدا نا السیرالساعة الخامسة وريا 
بعد الظہر وقد ساءت الاحوال هذا الساء عن ذى قبل فقد 
كان تالارض شديدة اوج كثيرة المحارة واذت الرحالواجمال 
كثير ا . وكانت امال تضل با فیحلکة الظلام وتتخلف من وقت 
لا خر عند ما كنا نتعرج سيرنا بین احكوام الرمل وتلال 
الصخور . وم تعدم الابل بمض الشالش فکانت ترعى وکان من 
السس علینا أن عيزها فى تلك الرمال ال جراء ذات‌الصخور EN‏ 
التناثرة . وسکنت أصوات الرجال عن الغناء تلك الليلة فى ساعة 
مبكرة وف هذا دليل واضح على لس الرجال . 

وحاءنی السید الزروالى بقول إن مدا يفضل لناحط الرحال 
y‏ عن السير الطو یل فی الليل . وکان السيرف‌الفيقة جهدا 
اضطرنا كثيرا الى تغییر امجاهنا تفاديا من الرتفعات واحكوام 
السخور ٠‏ وخيف علينا فى هذا التنبیر الستمر أن نضل الطریق . 
ولکن الزروالى كان بل نفورى من التأخر فقال للدلیل نی أريد 
السیرعامةاللیل فسرنا ول‌کن‌الطری قکانت‌من الوعورة حي ثكنا 
نتر امال وراءنا من وقت لا خر فل أر فائدة فى استمرار السير 





وادی اردی 


۲۷ 

وم أر دليلا على تسب الرجال أنصع من أن حسنا الواجنجی‌وهو 
من أصبر البدو على السي ركان قد امتعلی جله منذ بدء المسساء فلم 
رکه بعد لك 

وضربنا الميام فى الساعة الحادية عشرة ونصف والتحفت 
مجردی وأخبرت الرجال انی لست بحاجة الى اقامة ما يدفم ge‏ 
الرمح وأكبر ظنى انی لم أغير موضی الذى أخذته عند ما رفدت 
حيي الساعة الخامسة واستيقظت موجم الظبر والاقدام . وكان 
نے الصباح وان منعشا وکانت a‏ الرجال مبتمين متشوفین 
للسفر سببا فى پسیانی آلامی ا مسمانیة ورئها من روح CAM‏ 
اتی سببها طلوع الصباح فان الامور لم تكن مشجعة فقدكانت 
الارض وعرة المسالك وظبرعلى الرجال o y‏ ع ثمتبم محمد وهرى 
وکانت حال ا لحال سبثة وكان الاء آخذا ف النقصان بدرجة عظيمة. 

: مایو‎ ١١ UN 

قا الساعة السادسة صباحا ووقفنا الساعة التاسعة 
واستأتفنا اسر فى منتصف الساعة السادسة مساء ووقفنا الساعة 
العاشرة ققطعنا ۳۰ كيلو متر وكان الحو معتدلا صحوا وهب لسم 
ہلیل من الشمال الشرقی فى الساعة السابعة صباحا وقر عند الظهر 
وكان الساء والليل هادئین del.‏ درجة للحرارة ۳۷ . وكانت 


۸ 
الارض ناعمة الرمل مغطاة با حشائش بین اضر وجاف . ولغيرت 
معالم الارض بمد استثنافنا السیر بعد الظہرفاصبحت كثير ةلقو ج 
متعددةالا ودية ذات المراعی دوالنشاہ الحاف.وکان ذلك دلیلا على 

اقترا بنا من اردی . 

وق منتصف الساعة التاسمة سارت الا رض کثبرة التلال 
على امتداد أرب ةکیلو مترات . ثم قطمنا يمد ذلك واديا كبيرا 
SG‏ فيه المزاعى والاشجار. وكان فى عزمی عند البدء فى الرحيل 
ان نسير أريم ساعات أوجسا. ولکن الراشتد سرعة فططنا 
الرحال فى الساعة التاسعة واسترحنا a‏ ساعات فكان لذلك :أئیر 
حسن اذ ظللنا بقظین حتى تناو لنا فطور الصباح . 

وتقدمئا مد وهرى نمد الظبر لاستكشاف الطريق السوی 
لان السب لكانتوعرة السالك وسارت القافلة فىمنتصف الساعة 
السادسة وقل‌الاء Tang‏ يأسنا وظبر على ال جال الضف والكلال . 
وکنا فی شوق شديد الى الوصول الى وادى اردی بأسرع ماعکن 

ول نکد نبدأ السير حت وجد بوکارہ وأرائى ( وهو غير 
ذلك الذى هام فى الصحراء واختنى ولكنه مثله قتل رجلا آخر ) 
أثر ورن ( برص )كبير فتتبمناہ الى جحره واشتفلنا بالبحث te‏ 


Yo‘ 

فکان فى ذلك تسلية لنا ولکنا وجدنا المحر خالیا من سا كنه 
فتنبعنا أثره الى کوم‌من‌السخور وظالنا ننبش الارضعنه عشرين 
دقيقة حق al‏ 

ونتخذ البدو والعبید مندهن الورزدواء للرومائزم و رون 
dl‏ من حمل راس هذه dll‏ یامن شر السحر وان جلدها اذا 
علق فى dow‏ تدخله الشعابين . والورن لا يعض ولا بلدع ولكن 
ذبله الڈی يشبه السوط پؤڈی حكثيرا . وقد سلخ أرامی ذلك - 
الورن glei,‏ جلده . 

وتبعناالائر الذی ركه دلیلنا ولكنا فقدناه مرات عديدة 
فى الظلام وأضنا وقتا فى ايجاده . 

elos‏ أخيرا ان خط ذلك الاثر لم یکن مستقما فاستدللت 
من ذلك على ان مدا لم يكن والقا من صحة الانجاہ الذى انخذہ 
فأمرت الرجال أن تحط الرحال وتطلق النسارفی الفضاء . وسد 
ذلك بقلیل انض الینا مد وهرى وكانا فرحين بتقریری الوقوف 

وأخبرئی الدليل انه یکن فى مقدوره تمرف الطريق فى 
الظلام وا ارم من هذا لم نكن بعيدين عن الیئر . 

کات هذه اول ةمد ر كنا Lele Sly‏ 
عمیقا متواصلا مدةٌ مس ساعات . ' 

وقد حادات ار ایی قبل انام عن أردى و ها فقال ران 


۳۹۰ 
مدا دلیل ماهر فى النپار ولكنه مسن" لا بری جيدا فى الايل زد 
على ذلك أ نه لم las‏ هذه البلاد منذ سنین وکان جب أن صل البثر 
الا وی هذا الساء ولكنا أخطاً ام وقعہا واس a yl‏ 
فطلبت منه أن لا خبر الرجال شیا من هذا حتى لا بفزعوا 
ویلوموا مدا . 
وجبزت كيس اللوم وجلست SG]‏ فقد کانت‌هذهالاحظة 
| کثر لحظات do‏ با على اليأس ققد أضاع الرجال الثقة وقاسوا 
"كثيرا من اشتداد ار . وکانت ا مال مہ وک القوى لذا السبب 
كذلك وم یکن الدلیل واثقامن طریقه . وکان الماء نزرا اسنا 
ls‏ ظرف سی هنه الظروف کاف رح لانشنال البال و لکن 
جموعبا ap‏ الا عصاب ويفتك Jb‏ عة والثبات وا ملد آشد فتك 
وينما أستعرض هذه الصاص وا خاطر خطر ls Xi‏ 
أرانى ا جنون وأخاه ملکی الذى ذهب Lado‏ بظبرا بعد . 
فوجدتنی فى حبرة وعجب Sloane»‏ تكو نالا قدار قدازمست 
أننحرمنىما كنت قاهرا على مله . وکانت هذه خير قرصةمناسبة 
للاقدار تفتك بی از کانت من القسوة حیث ترید هلاک gb,‏ 
و كنت أخطأت موقعی آ رکنو والموینات نا کان فقدی ما بهذه 
الشدة على . أماوقد قطمت أكبر شق من رحلتی ووصات الى غاية 





۱٦ 
أردتها مہا فقد دب فى نفسی‎ DAN وحصلت على جل‎ le! 
EL الحنين الى وطنی وتملقت ياهداب المياة خشية على نلك‎ 
3 أن تقبر معى ورغبة فى المودة بها الى بلادى وفکرت طويلا‎ 
النومتلك الليلةولكن‎ but, pl قلت لنفسى الله‎ 
: اجفانی وحلا لي النوم‎ e فى سی‎ da سحر الصحراء بدا‎ 


3 ماو‎ \o Alp te) 


صحونا الساعة الرابعة فصحبت مدا وهری وانطلقنا تمرف 
الطریق على قلة محققنا السبيل فأخذ أنصارنا بغتة منظر تلال اردی 
الجراء وتأحكدت ذلك واسطة منظاری وم تمض بنا ساعقحتی 
سرنا صوہہا: وتناقشنا قبل البدہ فى السیر فما اذاکان الا وفق لنا 
أن نضرب الميام فوق اتسلال المشرفة على الوادى الى توجد 
فيه الي أو تحدر الى ذلك الوادى فنقيم فيه . وكان الانحدار الى 
الوادى متعبا للجال ومع ذلك فقد قررنا أن حط الرحال فوق 
آرضه . فان ذلك على الأقل قينا من موارد الاء اذا ماجنا 
قطاع الطريق . 

وأخذنا GLE‏ دروبا وعرة بين السخور الجراء حتى وصلنا 
de‏ صخرة عالية las‏ لمیو نا وادىاردى البديم عتدا حت أقدامنا 


۳۹ 
وهو واد یق als‏ طوله عشرة كيلو مترات 0.9 peal die‏ - 
وتکتفه صخور من ا حجر الاجر . وکان ذلك الوادی مثلا طيبا 
لو احة ال و اقمة فی الصحراء فان شحاره وحشائشه el all‏ بست 
او وال E‏ بعد قطم تلك الصحراء العارية ذات السخور 
الوعرة الت قاسينا فا 7 ال مثذ ترکنا المو بنات 
by,‏ كنا تتقدم الى البثر سبقنا مد وهری لتعرف الارض 
والعبید شدبدو الاحتراس اذا وصلوا بترا ere‏ لا بہرعوں اليب 
دفعة واحدة بل رسلون رجلا أو رحلین للتحقق من وجود أحد 
القرب منہا ly‏ كد ما اذاکان صدیقا أو عدوا ولذلك لم یکن 
تقدم الدليلين لتمیین الطريق التى يجب اتباعہا سب ولكنه فوق 
ذلك للتحقق le‏ اذا كنا فى حاجة الى de call‏ عن devil‏ 
عند اقترا بنا من البئر . 
واتحدرنا امد جہد شديد ف الطرق الوعرة الى الوادى 3 
ضربنا الميام فى طرفه الثمالى . 
وتقع لبتر فی أقصى ال جنوب ولا طریق سہلڈالیہا منرؤوس. 
التلال الا التى اخ ذناھا . وتناولنا طماما شهيا من الارز Sally‏ 
الطازج Gleb‏ ذلك الى مجة المهات المماورة وشمرنا بطرب. 
شدي دكا نا فى حفلة زفاف . 


ry 

وبانت لى الافکار السوداء التى تملکتی الليلة الفائتة Y‏ 
كاوس شديد وان لم مخل من حقائق كثيرة . فان ا د الفاصل 
ف الصحراء بين النحاۃ وا ملا کۓرا ما یکون دقیقا جدا . 

ومد آن‌احتسینا SIR‏ من‌الشای lad‏ واستمتاع» 
ذهب الرجال بالابل الى البثر یسقونہا وبستجلبون الماء BU‏ 
وعادوا بالاء خلقت ذقبى واستحست وغبرت AX‏ فاطیان 
الى وهداً خاطری وسم لى وجه المیاۃ مرة أخرى . 

وف الساعة الحامسة بعدالظہرتسلقتحائط الوادی م صطحبا 
التیودولیت وشت سمل بعض الملاحظات . وذهص‌السید الزرو ا ل 
مع السنوسی ابی حسن bls‏ لاصطياد الودّان وهو شنم الجبال 
ولکہم عادوا غير موفقين في صیدم . وقد سألت أراى عا اذا 
كانت das‏ عدم احسان الرماية فأجابنى « آبدا وال تقد 
LSI‏ الرماية ولكن الله رأف بالودان » 

Es‏ الیل سدوله على قافلة تضم جالا مستریحة ورجالا 
طربین » oss‏ الغناء فشمرت انى Y‏ بد حالم تلك الليلة أحلاما 
لذيدة , 


Lie 


اس 
EN‏ 


رصرلا السوران 


صحوت مبكرا لفتح صندوق الافلام ( الشرائط ) ووضع 
آفلام جديدة فى الات التصور وا جو ما زال باردا وف الساعة 
السابعة قصدت زيارة البتر مع تمد وحمد . ووادی‌اردی منالنوع 
الذى پسمونه «ک رکور » وهو منخفض طویل ضیق بین التلال 
متعر جکالئعبان . وعتد صوب المنوب على مدی سبعة أو ثمانية 
AST‏ مترات وينتهى بعطفة مسدودة توجد فیپاالبتر فى شق 
مظلل حت الصخور . والمین على شکل نصف دائرۃ يبلغ طونم 
Lie ۷‏ وعرضها + آمتار : وهی کمیون العوينات علن انی أظن 
آنبا فوق ما تتلقاه.من مياه الا مطار عدها نبم خفی . والطریق 
الا صخرية لا تخاو من اللطر فقد te‏ فيبا Jal‏ 
آرسلناها فى الليلة السالفة فتاه ضرر لا يسنان به . 

ولسلقنا الصخور الى العين فاسترحنا وشر بنا الشاى وعدنا 
AA SALE‏ بدیم درا نه القاعة من pe‏ 








الطریی الصیخر ی الوعر x hal‏ اردی 


vio 

. االحضراء والاأشحار المنتشرة فى سفحه‎ AS 

وقال لى مد أنه أوعر أودية هذه ا مہات فدخوله شاق 
ولذلككان الدفاع عه سپلا هينا. وعد العصر malos‏ حائط 
الوادی لارف الغروب الیل دای لعب الا ضواء على الرمل 
الا جر والصخور الوردية اللون . 

وقص الرجال شعورم واصلحوا لاه واغتسلوا ورئموا 
ll‏ كادت تبلی . وكانت المراع la GS‏ من 
الحکمة أن نستريح ذلك اليوم ونستعد للرحيل . وأخبرنی محمد 
وهری ان السفر مد ذلك لا محسن و فى الليل لان اجتياز التلال 
فى الظلام غير مأمون . وأئنی البدو على at‏ لما روا امین اه 
قيادته ا ال من قنة الصخور المالية الى الوادی . 

واکتر الکلب من الثباح فى الساء فظئنا قرب أحد منا 
وأطفأنا النار شتة وجمنا الخال وأعددنا الینادق ونصينا السس 
حول انلیام ولكن انذار الكل بكان کذبا . وقد نبدو هذه 
الاستعدادات۔۔۔التی بتخذ مثلبا عند الاقتراب من یئر - سخيفة 
مد زوال اللطر ولکن القافلة الى لا تتخذ هذهالتدابيرف آرش 
محبولة کون BE‏ خطلة الرأى فان مباجة البدو السادین أو 
اللصوص أمر SG‏ ا حتمل . 


۳۹۹ 
ا جس ۷ ماو : 


صحونا الساعة الرالعة وسرنا فی منتصضفالساعة السادسة وکان 
خروجنا من الوادی أمر لا .يقل صعو بة عن نزولنا اليه فقد سقط 
احد الال وم نصبه ضر ركيير لسن dll‏ وقد أدرت بصری 
is fer sl‏ 
UL!‏ وا ودية ارکنو والعو ينات فان رض تلك الا ودية على مستوی 
السبل المارجی ویسپل عی‌السافر أن بدخل الوادی من مضیق 
پشبه مرا ولكن أودية هذه اطهات منخفضة عن الستوی العام 
للارض Yy‏ السافر الا بالمبوط التعرج فى طرق صخرية . 

وقضینا ساعة فى انمروج من الوادى ثم سرا صوب المنوب 
الشرق وکنا فى جهة جبلية نکثر فيها الصخور السوداء والجراء 
فوضح لنا استحالة السير فى هذه الارض فى الظلام . 

وق‌منتصف الساعة العاشرة نزلنا bol,‏ ضيقا مخترقين طریقا 
سحیقا فوقع جلان ورميا ھا ما الى الارض وكان أحدها يحمل 
الا فکفانا عبد الله انثاق القرب حضو ر ذهنه لاله أخرجسکینة 
لسرعة وقطع حزام قتب Jl‏ . وسقطت سدادة أأحد الفناطيس 
قسال من مائه مقدار ثلائة الارباع AN y‏ التالي ةكانت لسن 


۷ 

الحظ عل ىمسير ثلاثة أيام وكان معنا من الماء ما یکفینا لا طول من 
ذلك شقة . ورعا كانت هذه SL‏ عظيمة لنا SUT‏ 
مرحلة طو بلة السافات AY Id‏ 

وحدث لنا هذا الصباح حادث خا کاد مجرنا الى ¿ls‏ 
وخيمة لولا آمران‌ساعدا فيهما الحظ فتدكا ن مد وهوذلك الطاهى 
الذى جاء معى من مصر IST,‏ جلا بلا رسن وقد سأل‌حامدا جال 
أ بو حليقة أن حضرله رسنا فأبطأ هذا [altel‏ منه عل معرقتهبا ال 
واعتقادا ob‏ لکا نت من وک القوى وانها كانتفىحاجة شديدة 
الى الرعى وهی سائرة فرآی جل al‏ بمض BULA‏ وأسرع 
الها ومرفى طريقه نحت شحرة تکثر فیہا الاشواك . ولإيسماحمد 
51 تفادی هذه الاشواك الحادة تفدش وجه خدوشا كثيرة Ally‏ 
الوخز فصب لمتته على JE‏ وصاحب ا مال ale.‏ حامد فى امال 
بالشل وطلب مته أن لا يمود الى لمن صاحب الال الشريف . 
وكنت قريبا منهما فل سی الا الاعجاب SEE‏ لوفائه لسيده 
ا 

ونزل احمد بسرعة البرق عن جملہ ثم تقلام مّہیجا الى حامد 
والدم پسیل من وجهه . واندفع السنوسی | بو حسن وحآمد الا غر 


VU 
Al Ae اللو ووقف‎ pu وسعد الاوجل فانضوا ال سای‎ 
. الى جانب احمد یماضده‎ 

و کن‌هذه أولى الشاجرات ال رأيتها بین رجال الصحراء 
فدضتی خبرتی الى أن تین قب لکل شىء موضع البنادق LY‏ 
من وجودها بعیدة عن ایدی الرجال وقد اراح با ی انی رایہا 
مر بوط فى مواضعہا الى ظہو SUL,‏ وم یکن فی ایدی الرجال 
الا العصی بتضار ہون مہا . . ومع ذلك فقد كانت الحاحة ماسة الى 
التداخل السریم قبل أن بتفاقم الخطب . خثثت جوادی يبنا 
الرجال ووقفت ين zas‏ المتخاصمين وأمرت Le‏ الله del,‏ | 
برجم القبقرى. وکانت ساعة عصيبة احسست خطرها وأنا أقفه 
بين رجا ی ورجال القافلة . 

والنفت” ا ی‌السنوسی أپی حسن وحامد فلحظت آنہمایصو بان 
نظرانہما الى موضع البنادق . 

وكانت تكن كلة تشجیع واحدة منى لرجلى فیہلکا لان 
البدوكانوا اکثر عددا ولکن الوقت .يكن مناسبا من الوجبة 
الأخرى لأذلال رجلى امام البدو وان كانا خطثین فالتفت الى 
الفریقین وقلت غير متحيز الى جانب : « ماذا لعنون بهذه الافعال 
الصبيانية .خرن من هذا السل وأتم رجال » 

فبداً حامد الكلام وقال « انه آهانتی » . وقاطمه sel‏ فقال 








امراتان من فبيلة البدیات 


۳۹۹ 
ail »‏ البادىء بالتحدی» . فاحبهما حدة « لا منینی من القاذفه 
ومن ا ہین فانم جیما رجا ی ومن العا رأ نتتخلقوا باخلاق‌الاطفال» 
وهنا تقدم السید الزروالى فالتفت" الیعبد الله ثم الى السنوسی, 
al‏ حسن وقلت لشدة « ۰ اہ الشيخان الساقلان تتضمان الى. 
هذه الشاجرة الزرية بدل أن تسا فى التوفيق بين التخاصین . 
و Aa‏ هد یکون cil‏ ذنى لانى أخترت لقافلتى أطفالا بدلا من 
اربال. ۱ 
وكانت ورة الفریقین قد أخذت ف ا مدوء وضفت تلك 
النظرات ا ادة ال کانت تشعر بالتحفز للوثوب . ورأى الزروالى 
عدم ge‏ ارجلی وأحسب هكان یتوقع عكس ذلك فل مد ما أخذه 
عل" وفعل مالم اکن أنتظره منه فانه آمر فرجا العبد ان آلق حامدا 
أرضا حتى آضربه بسوطی فل فض غمضة عين حتی آلق فرج 
حامدا على الا رض ورکز عليه بزحكبته . فصب السيد الزروالى 
سوظین على حامد قبل أن أنداخل فى الامر ولکی ترجلت!سرعة 
وأمسكت ساعد الزروالى وقلت له « ان الاأمر لايحتا الى انزال 
عقابك فانا لا ندری من ا ماوم وا ھی اا ر راف ی 
من تظهر ادا نه. . ثم تفت الى الرجال وأمرتهم أن یتبموا JE‏ 


۳۷۰ 
وآشرت نعصای الى مد وهری وکانا بمنجاۃ من التداخل فى هذه 
الشاحنة وأمرتهما أن يديا السبیل . 

وان ی کل ثىء وسرت وحی داعاولا أن استيق لمعصلحة 
ابيع إعرابى عن عدم الرضا عا حدث . 

واقترب منى السيد الزدوالى نم gl.‏ وف صوته رئة اسف 

« اظن ان غضب البك ما حدث قد انصرف ويم! الله انى منذ 
استيقظت هذا الصباح وأنا أحس tats‏ يضايق أنقامى فشوقعت 
حدوث ركربه وقد e ly‏ ذلك الاحساسفىنفسك عند ما رددت 


على حية الصباح » _ 
وذ کرت انا الاخر الى كنت آشمر باحساس‌غریبلاباعث 
له لا نكل شی" کان على ما يرام . 


وم عض‌زمن طویل حتى شع ale Sa Al‏ به الاطفال 
الاشقیاء بعد لوم لام Je lolo Y,‏ نخلس النظرات‌الی لبروا 
أنكانت rar‏ قرت ST‏ ظللتعا gol‏ ساعةالغداء.ولا 
يخ عل من اجتازالصحراء تلك النتیجة السیئة التى la‏ مثل هذه 
الحؤادث فانلفظا قاسیا یشنم منهرائحة ule VI‏ يكن لتبادل الطلقات 
انْکائتالبنادق فى متناول الابدی us,‏ لوكانت ف‌آیدی 
الرجال وکنتعلی دمدقلیل منهمكاهى الال فى أغلب الاحيانلسالت 





ي ds‏ زغاوه 
حسناء لی م 


۲۷۱ 


الدماء وخرج الام من یدی وقضی البدو على احمد وعبد الله dy‏ 
هذه الخال أسائل نفسی ماذا عى يكون تصرف وأنا المصرى الا 
آن لنفسى Boe‏ مواطتی ہما کلفنی ذلك من‌النتنج الططرة. 
ولکنی مدت الله على ان البنادقكانت مربوطة الى ظبو ر الابل 
وان كنت عل مقربة من التشاحنين . ۱ 
5 يفت السید الزروالىان else‏ فقال « انانقتری. 
من نہایة الرحلة والرجال عادة فى هذا الموقف ميالون الى الشجار» 
وم نکد تنتهی هذه الحادثة انلطرة حتى اشتدت حرارة الشمس 
غططنا الرحال فى الوادى فى ظل بمض الاشجار الیائمة . ورعت 
الهال ينها كنا نا کل ونستري . وجاءئی بعد الظهر قبل البدء فى 
السير تمد والسنومی او وبوکاره وحامد الجال ¿es‏ 
ان أسامح حامدا Je‏ مپاجنته مد مدفوعا لغضبه . وساحتحامدا 
علی الفور فتقدم الى احمد وقبل‌راسه وجاو بەاحمد با مئل فانپت تلك, 
الشاجرةکا تذّہی مشاجرات البدوعلی أصفى ما یکون . 
وامحدرنا الى الوادى IN‏ فى ثلاث ساعات ثم ضر بنا 
| الميام عند مدخله فى الساعة السابعة وريم ورآینا قدامنا قبل حط 
الرحال جبال « اجاه » البعيدة حيث توجد الیئر التالية . وکانت 
الارض آمامنا منبسطة فبعثت الراحة فى نفوسنا ققد خيل GE‏ 


مہ رن 
٦‏ 


YVY 
بد خطمة اذاكثرت.‎ Y عند اتحدارنا الى الوادى انحوائجنا‎ lll 
تلك التحدرات السحيقة . وكانت التعدرات فى دمض الاما كن‎ 
من الؤعورة بحیث اضطررنا الى رف الاثقالعن ظهور الا بل خوفا‎ 
اموا لح فوقالصخور‎ PE من التحطيم . . وكاذعل ارجال‌آن‎ llo 
لعضما عن بعض فی حكثير من المواضع بحو‎ Esa المنحدرة‎ 
. أقدأم‎ a 
. وطلم الملال وحن ننصب الليام وكان عيد الفطر فى الشد‎ 
رغبة فى الاحتفال بالعید جريا‎ ¿le وجاءنی السيد الزروا ی‎ 
على العوائد الاسلامية فرطیت کل الرعنا لان جبال «أجاه »كانت‎ 
مرأى منا وکان زادنا من الماءكافيا . وکانت مراعی الوادی,‎ Je 
. کثبرة الحشائش الفذية للحال‎ 
متفر‎ Midas وصحوامبکرین فى اليو الال‎ | 
صلاة العید.‎ bes! LAN یاب النظيفة احتفالا بالمید وبادلنا‎ 
وكان فی نظرات رجا ی ما 2 عن التفكير فى الاهل والاخوان‎ 
البييدين فی نائی الاوطان وأخرجت قطما من الر يالات ا سد بة‎ 
وأوراق مالية مصرية فوزعتها عل الرجال وكانت الإقود من نصبب‎ 
مد وهرى وحسن واراى لاہ کانوا سيتركوننا قبل أن فصل‎ 
de Migas, . أرضا یتعامل فیہا الناس بالاو ۳ الصریة‎ 





۳۷۳ 

الاوراق امالية فنی استطاعتهم صرفھا فى الفاشر . وأعطيت الززوالی 
عشرین طلقة من طلقاث المسدس وقنينة رواخ de das‏ ووزعت 
زجاجة آخری‌عی الرجال . وأعطيت بوكاره غليونا وطباقا فأظهر لى 
عجزه عن lal‏ الشكر على ما تفضات نه عليه وقال « ليس لىالا 
لی Kal‏ وقد اعطانی البك قيمة جلى طباقا » 

وكانت القافلة مرحة فى الصباح وكان الرجال مسرورین من 
هدايائ فسرنی رضام . وغفونا بعدالفطو ر ولكنا استيقظنا ie‏ 
نظرا لفتك JA‏ الابیض بأجسامنا و بدا نا السيرف الساعةالسادسة 
الا ریعا وخرجنا من الوادى ا ی السريرة لعد ذلك بنصف ساعة . 
وكان د أمامنا سلسلة تلال مجری شرقا وغزبا وكان فى وسطها 
حبل « اسلنحاه » وعن عینها جبل sein‏ « الذي كنا قصده . 
وأخبرنا هرى بوجود یئز صعیة ا رتتی في جبل « اسلنجاہ » . ركان 
الوادى الذي نصبنا فبه نیام Line‏ بوجود اشجار علی lH‏ 
من مدخله . وكان وما شد.بد ال رفسر نا مبطئينمدة. ست سامات 
ثم وصلنا منطقة من اکوام الرفل اوقفت سيرنا في الیل 1 

السيت فی ١‏ مابو : 

قنا الساعة انلامسة وريم صباحا وحططنا الرخال فى الساعة 
الثامنة مساء وهبت من التلال الجاورة ريح ساخنة من الشمال 


۷٤ 
وكان سيرنا فوق آرض ناعمة الرملكثيرة‎ ٠ الشرق قرت عند المساء‎ 
من ذى‎ ATT القوج مغطاة با محشائش المافة . وا نبسطت الارض‎ 
كداس الححارة السوداء‎ | [yd قبل عند اقترا بنا من التلال وکثرت‎ 
الصغيرة . واشتدت حرارة الشمس بسرعة فى الصباح وهب تريح‎ 
ساخنة فضر بنا الليام فى منتصف الساعة العاشرة فى ظل شجرة‎ 
فمتنا فتك ا محر . وأ نست ا نظارنا الى عناق د مرها‎ ) jab ( 
لاجر . وسرنا ثانية فى متنصف الساعة الرادمة بالرغم من اشتداد‎ 
آملين أن فصل جبال « آجاه » قبلانتشار الظلام . وامنطررنا‎ Lt 
الى ضرب ابال لانزا ما على انمروج من ظل الشجر والسير بهافى‎ 
الجر . وم بحن منتصف الساعة الثامئة حت یکنا عند سفح التلال‎ 

. ہدو حاجبه‎ Aal, 

وأرسل مد دنتة صوته منذرا ومحذرا لانہ رای آثارا حدشة 
لرجلين يسيران صوب ( مردی ) وکان له ا لحق فى ذلك لاف 
وجود غريب عن القافلة فى الصحراء A‏ یستازم الیقظة >¿ dui‏ 
الا مان منه . وسرعان ما انتزعت البنادق من آما کنها ووضع 
الرصاص فيها . وجع الرجال ما تفرق من امال التی ترعی وتقدم 
مد وهرى والسنومی أ بو حسن الى الوادى ,تفحصون N‏ 
ولعد البحث الدقيق عادوا فأخبر oe ll‏ | يحدوا أثرا لداخل الى 


۳۷۵ 

الوادى Lely‏ وجدوا آثارا حديشة مارج منه فضر بنا لیام عند 
مدخل الوادی فى جوة من الاشجار والنبانات حت لا تفوتنا رو بة 
ae‏ 

وتعشينا مسرعين ثم ill‏ النار ووضعت ا مال والقرب فى 
وسط مضرب لیام وصفت اموا انم حوله . ووقفأردعة من حراس 
الیل ثم انا ای فراشنا . وتعذر علینا النوم لشدة المر وانشنال 
ابال . ۱ ظ 

وگحونا مبکرین فی صباح الا حد وتقدمنا الىالوادى محترسین 
ia FUL fs‏ ارجال وقطمان وونح لنا نزول أحد قبلنا فى 
الوادی . وسبقنا مد وهری لان سکان تلك النواحى کانوا مرن 
الجرعان فقابہم م Wal;‏ عبارات الا مان . وتقدم کل منا الى ٠‏ 
الا خر بعد أن القينا عل الا رض ما کنا حمله من سيوف و بنادق 
eb,‏ بهذه بل ای بو ت بقاثلا « آقمم له نامسالون وان 
وس سی سی سا سالک وأولادم » sb‏ 
أحدم ول لت فى تبادل الاسئلة والاجو بةالقصيرة 
من مشل « من أ نم » ES‏ أبن تذهبون وأى 
غرض تقصدون 4 م شددنا على الایدی وج لكل مناسلاحہ وارتد 
werd‏ . وحاولنا أن نشترى منهم US‏ فأبوا أن يديعونا شتا . 


۳۷۳ 
وتركونا بعد قلیل ثم عادوا بثلاث ZU‏ وقدموها لنا عشابة dilo‏ 
وامتنموا عن قبول انا فاعطینهم « عتقية » من القاش الا زرق 

ففرحوا به كثيرا . 

وأرسلت ا ال لتشرب من البثر وحمل الاء للقافلة ييا كان 
الرجال يستعدون لنجهز الولمة العظيمة . واشتغات بعد الظهر dal‏ 
لعض الصو روقت فالساء سل نمض الملاحظات با 1 aad gd ge‏ 

وقد فزع أطفال الجرعان من رؤبة مصباحى الكه بای الذی 
استعمله فى قراءة التيودوليت ثم شاقہم بعد ذلك 1 

ووادی « أجاه» بديع الناظر . وهو طریق Je de‏ طیق ہین 
الصخور العالية حوی من الاشجار والنباتات | کثر ما رأينا فيه 
من لعيد وقرب منتصفه بتفرع الى طریقین بژدی أحدهما الى AN‏ 
والاخر الى الصحراء المتدة 

وبر « آجاه » مشاہہة لبثرازدى ولکن‌ماه‌ها مضطزب من 
فمل Aa‏ والحال . والطيو ركثيرة فى هذا الوادی تذکر أغانہٰا 
الشحیة عختلف الاصوات ACH‏ تنبمث من او الطیور 
فى خدائق ا لیواات . 

وسمونا والظلام شامل والنجوم مناطمة فى ماء صافية وجاءنا 
sd‏ یودعوننا . وأ أرامی وحن أن يسثمرا فى الس یز معنا 





۳۷۷ 
الى ا لحنوب ATT‏ من ذلك وترکانا بقصدان الموینات dr de‏ 
AAA A‏ اه ار الین 
el,‏ ثلاثة غزلان فى طریقنا فاطلق الرجال لصيدها ولكنها 
قفزت فوقالتلال هاربة . وصوب حامد الزوّى بندقيتهالى احداها 
فاخطأها وسخر منه أصحابه شامتين ولكنه إلى أن ae a‏ 
فاقسم لعظمة الا « والله لقد lol‏ ورأيت الدم يسيل منها » 
و cal‏ بل رکشرا لوجود فضل من اللحم النی‌آهداه اليناالمرعان 
واشت د المر an‏ ذلك فضايقنا وأبت الال أن تسیر ول عر 
على سقیہا وقت طو يل . خططتا الرحال فى ظل‌شجرة ول يننا ظلها 
فرآہنا الافضل أن نستظل ji‏ الصخور. وانطلقتالإبل ترعى 
il,‏ الرجال فى إعداد الغداء وذبحت النعاج وانتظم با فى عصى 
ثم أذير ببطء فوق النارکمادۃ البدوفى ی لاحوم وکان طعمه لديذا 
و ینا کان الرجال يمدون الطعام جرح سےا dd‏ ورایت الدم 
فسا لته ن أن اصابه ذلك فا جا بى بوکارة«من‌رشاش دمالغزالة التى 
آصایها حامد» وضحك الرجال ملء آفراهیم مرة أخرى 
وملا تساعانى بعدالنداء واثتاقیدلبارومتروالترمومترات 
ذات الدرجة القصوی والهاية الصغرى وکتبت Slay‏ . وجادنی 
Jo‏ یمد کر بوجود قطیع من العام عل مقرية جا 


TVA 
۳ و‎ Aal فقبض کل بندقيته وقام‌مستعدا‎ 
والكوا الانتظار حتی‎ dil وتبيجت الر‎ e يلغ الاردمين‎ lal 
كرت القطيع واطلقت انار عل مسافة لعيدة فاندقع التعام ف واد‎ 
الرجال مسرعين وأرسات طلقات عديدة وڪن‎ Gag 
| . الزروالى عاد وشیکا واخبرفی ان الرجال لم تصد شيئا‎ 

ولعد قليل جاء حامد حمل نعامة صغيرة وتبعه السنومى ابو 
حسن وادع ىكل منہما انه صاد النعامة وسألاتى حکی لوج ود 
جرحبن فى جسمبا يحتمل ان یکو نكل منہما قاتلا . وسألت ری 
من حضر الصید من الرجال فاتفقوا جیعا ان صائد النعامة حامد. 
کت فى مصاحته ٠‏ 

وقام حامد Je‏ بعد ذلك تعمل b‏ يف شد بدالغرابة. وحامد. 
هذا ضئيل | abe peal‏ التقاطيع لامخاف لیوا نات ولاخشى ou lel‏ 
حدثله ان عير بنعامة فى ناحية مسدودة من‌الوادی‌فقذفها بالححارة 
حت اذا Jul‏ منهاششاهجم علیهاولف ده حول‌عنقهاوصارعها صراع 
الاإطال ولکنہا رفسته برجلها القوية رفسة شديدة فى جنبه 
والطلقت تعدو . وقد ريت هذه الهالدة عنظارى قکدت استلق 
على ظهرى ضا . وقسلقت النسامة مرتفعا من الارض ثم أدارت. 
la ned‏ بازدراء الى حامد coil‏ كان واقفا Ya‏ و مد ذلك أصاحت. 


va 
ریشبا وانظلقت نفورة باتتصارها وهی فرحة بنجانها ناركة حامدا‎ 
e ضاغطا بيده على جنبه الرضوض‎ 
النسامة » فاجا نی وقد رفم‎ ar حامد فسالته‎ ole, 
.¢ ولاذا نات ہا‎ « ait SL, . ) عن جنبه لسرعة « لا‎ ook, 
فقال معتذرا : « رأیت من واجی أن أطلتها لانہا كانت أت » ۔‎ 
وكان مما أسفت له فى هذه المرحلة انی ] اتمكن من متابسة‎ 
كنت أود فان السير ليلا بين المو نات واردى ۸ يبق لى.‎ AR 
AC فى السباح من النشاط الا قدر ما مکتی من‎ 
. الملمية واناز الفرص للاغفاء ساعتين أو ثلاث قبل اشتداد ار‎ 
يسمنى أن أقم فى « أجاه » حیت.‎ ses , 
WB الغزلان والنعام والنعاج البریة . وزادنی رغبة فى الرحیل‎ AG 
من أئثرالیوانات وم یکنمعی,‎ AM للاء بعد أن ری كدورة ماء‎ 
سمو عیقة من طراز هارو » وآخری من بادق‎ a لا‎ 
الفرسان الايطاليه اهدیت الىفىالكفرة وهاتان وان کانتا صالتین,‎ 
فى الدقاع عن النفس الا انها كانتا قليلالفائدة فى الصيد دی‎ 
: حرمت نفسی ذة الصید‎ y ایس‎ 
ركان الإو شديد ا حر فر ند السير الا الساعةاامسة مسا‎ ٠ 
حتی,‎ MAN فسرنا فى الوادى اليل مدة ساعة ثم اخذنا تتسلق‎ 


م - ۳۲ 


YA» 
اذا وصلنا قمها رأينا منظرا بدیما امازجت فيه ظلال الاشعار‎ 
GS والادغال باون الرمال الوردی وحجرة صخو رالتلال الى‎ 

الوادی . 

وکان نسم المساء البليل حمل على اجنحته انغاما عذابا us‏ 
من اسراب الهام . وزاد هذا النظر بهاء وا نطباعا فى الذاكرة غروب 
بديع امتزجت فيه المرة باون الذهب فوقفت جوادى وترجلتثُم 
| نطرحت على قطعة من الرمل الناعم وقضیت نمف ساعة اشرب 
جال ells‏ المنظر الفردوسی . 

Jet,‏ الكون الظلام وطلم الال و معت على البعد بدو 
'القافلة یتغنون فعدت الى فسی وقت الق بالقافلة وفى نفسى الیل 


ای القاء . ۱ 
واختلفت مناظر الارض فاصبحت متموجة کثيرة الشقوق 
LA‏ ۳ حال شعثاء au‏ 


وکانت الرجال واجال تشکو ار ماء « اجاه » المكدر . 
۔وحططنا الرحال مبکر لهذا السبب ونلطورة السير فى نور الحلال 
یل را واد نم del‏ مد عن يشا زھاء ملي مت 
۔وضر بنا الحيام : 

وصونا و تزل النجوم ساطعة فی السماء بوم الثلاثاء ۷۳ ما یو 


YA\ 
عن بسارنا شروق بھی‎ BY! السير ينا وشح جانب‎ Clas 
الالوان . وکان سبرنا دطیٹا لان الارض كانت منطاة بالموسح‌ونثار‎ 
هذه لنواحی عشر سین فكانا‎ lla ! امحارۃ ولان دا وہر یا م‎ 
شدیدی الاحتراس فى سی رما . و یا نسيرالتفغت الى حامد الال‎ 
السیروندو ین‎ ole آمشی فى مؤخرة القافلة كعادتى للشحقق من‎ bl, 
مذكراق ثم سألته « أظن أن مدا الدلیلعلیظھر جلە والا ما سرنا‎ 
ان الشیخ سائرعلى‎ « WE بهذا البطء » فأ جابنى ذلك الذکی بسرعة‎ 
» الارض‎ el CAN قدمیه با سیدی‎ 
وأدهشتنى ملاحظة البدو الدقيقة وأخصهم اجالون فان حامدا‎ 
ميز آثارأقدام رجال القافلة ولاعجب اذا تعرف مواطیء جانا‎ 
كذلك . اا‎ 
A وصحونا فى بكرة بوم الاربعاء و بنا شوق شديد الىوصول‎ 
ماء شر ناه فىيهذهالرحلةوقد بان‎ fo 51 كان‎ cole] «عندباه »فان ماء«‎ 
وم تمض بنا ثلاث ساعات ختى‎ Ely تأثيره السيء فی الرجال‎ 
"كنا على حافة الوادى التى تقم فيه الیئر ونزلناہ فاستدللنا على وجود‎ 
كنيه‎ ath atlas, AH, سکان فيه من آثار الناس والغم‎ 
وتبادل عبنارات الأأمانمعهم ثم حططنا ارحال علن مقر بة من‎ 
الیش ركان ماڑھا عذبا نمست به الرجال والدواب وذاقوا للةالتغيير.‎ 


VAY 
وکان فى الوادی مضرب خيام كيير لرجال « البديات» بحوى.‎ 
. و بعض جياد أشياخهم‎ il مثات‎ 
وا عض على إقامتنا قليل حتی جاءنا سكانالوادى بحيو نناوعلی‎ 
SH are أيديهم جیما م قطرت‎ Je rn راسم الشیوخ‎ 
ضيافة منهم‎ N فى راحة کل منهم وارساوا الینا بعد الظهر بعض‎ 
لامتاجرة سعنا وجاودا نشتریها‎ SLE وعرض علینا نساؤم وکلہن‎ 
Lal, فاستبدلنام مها تقودا من ا یدی‎ 
cos دقع رجال « البديات » 7 رو به و‎ ۱ 
pa) oe صندوق أجهزتى العامية‎ cal bi, dela 
ورأیت بعد قلیل انی م اکن مصيبا فى ذلك فقد لاحظت ف‌وجهه‎ 
وعینیه الصف تین التقار بتين کمیتی الئعلب انه اعتقدہ‎ SILI al 
. وجود ذھب ق صندوق‎ 
راا‎ ¿pue السنومی ابا‎ al ونیا کان رك شي‎ 
على مسمع منها نيستعدا راس ةاللميام وأشر تاليهما وقلت‌الشیخ آن‎ 


YAY 


رينبه على النساء Y y‏ طفال بمدم الاقتراب من الليام فى الیل تفادیا 
من أن ينكرم الرجال فيطلقون الثارعليهم . وكان صلی هذا le]‏ 
الى انا بقظون وان لا آمل فى اهاز غفلة منا وم تضم‌هذه الاشارة 


YAS 
DATA 


کان وادی« عنیباه» منطی بالرمل الناعم مرقطا بالاشجار 
والمواسج بين ناضر وجاف وکنت قد نمت نوما هادئا وصحوت 
على أصوات نساء «البدیات» يطلين من رجال القافلة علبا خالية 
واستبدلونا عا اخذوا لبنا وشجيراتجافة يسمونها طباقا . واهدیت 
الینا مس لعاج إصفة ميافة Lo jos‏ مض المدایا . و یدنا dl‏ 
الساعة الثالثة ورلع فى ریح باردة ہب من المنوب الشرق ولکن 
هذه الريح قرت واشتد اخر fled‏ السیر وكان الساء آشد برودة 
فاستمضنا ما مناع من الوقت وكان الليل قارسا . وصحونا يوم المعة 
yo‏ ماب والساعةالرالعة وسر نا بعد ذلك بساعة ورلع . ونت الارض 
كثيرة اتوج والشقوق by‏ یکن هری واثقا من السبيل فسرناف 
بط لوعورة الطریق وحيرة الیل فى تعرفها . ومد الساعةالتاسعة 
LE‏ وادیا وضربنا ایام بعد ذلك بسرعة . وکان السنوسی آبو 
حست diate‏ جانى فاعرب لی عن Gal‏ الدليل المرمانی 








YAo 


A فقال « ان هؤلاء‎ aio فى کلامه زفو المرب‎ La 
» كالطيور‎ opal ll أما البدو فيطيرون‎ JEW یترمحون فی سير م‎ 

وكانت الشمس شديدة الحرارة عند استثنافنا المسير دمدالظهر. 
فسارت اجال elas‏ وكان غناء الرنجال متقطعا وا كبرظنى ان سير. 
القافلة كان بطیٹا لان هر ى کان آشد حيرة عن ذى قبل. Lasa‏ 
A‏ قطيع من ell‏ تقدمنا الى (sh)‏ ولكن ذلك الانرکان ينقطم 
با فى جهات متعددة لوجود الصخور ااہشمة فى الطریق . 

ولعد الساعة الحامسة بقلیل holy WF‏ كيرا عرفنا بعد ذلك. 
ان اسمه US‏ مينا ) وان ذلك الوادى ce‏ شرقاوغ ربا وهو ملا ن 
الاشجار البدریعة . وقبل أن نصل اليه يقليل قأبلنا أحدالجرعان ومع 
a‏ الى وقدالقى سيفه وحرابه على الارض وخلع das‏ 
فتبادلنا الشد على الاہدی والتتخیات by‏ نزدعن RAEI‏ کیف. 
حالك » و « طيبين » وما كل ما يعرفه من اللغة العر بية 
٠ .‏ وحادنه بسد ذلك مد وهری فمرفا منه أن بمض المرعان, 
مار oy‏ الميام فى الوادى all‏ أمامنا . 

ولقينا فى نفس الوقت تاجر غم حضر من ( فدا) بوادای. 
aes‏ وبقره فى طریقہ ا ی الفاشر . وہرکتا مدا وهريا وتقدمنا الى. 


٦ 
کواخ القش التى بتکون منها مضرب خیام المرعان . وقطمنا‎ 
الوادى ثم حططنا الرحال فى طرفه الاقعی‎ 
وجری خلفنا أحد المرعان 9 سألنا أن نمودا ی خیامم فنمضی‎ 
الليلة وفسير فى الد ققدرت عاطفة کرمه‌ولکتی‌را مت اناعاجزون‎ 
عن تعقب آھارنا القہقری ولو لمسافة كيلومترين أو لاک او‎ 
. مترات فشکرته على دعوته واخبرته انا متمجلون‎ 
وحططنا الرحال تننظر رجوع الدليلين و بمد ساعة عاد مد‎ 
ALA تحمل أخبارا كثيرة عن ( فدا ) والفاشر استقاها من ذلاك‎ 
بفحص أمتمتنا واصلاح ما فسد منها وكانت‎ AN وشغلنا نلك‎ 
Exiol, . البدو الصوفية‎ LST ورت‎ q ا مبال قد آغذت‎ 
من مکان‎ Él وقتا طو یلا فی الطریق فى إعادة التحميل ونقل‎ 
الوصول الىالفاشر بعد أسبوعين‎ bb الى آخر ولکنا کنا نتعزی‎ 
مشارق الشمس التى شاهدتهافی‎ pl ورایت فى صباح ۲۰ ماي و‎ 
فان | نمکاس وہ الشمس الساطع على الصخور المجاورة ين‎ le 
9 „Le حمراء وسوداء وعلى التلال البعيدة جع کل شیء واضحا‎ 
اعرت صبغة الشروق وتسللت اشعة الشمس النهيية ين ثنايا‎ 
السحب الرقيقة وغمر ت كل شىء . وکان انمکاس الظلال الستطيلة‎ 
بوشع صفحة الرمال‎ N اللصخور والعواسج المتنأئرة فوق‎ 


۷ 
الصفراء . وکانت ظلال القنافلة الوائية فی سيرها ترسم على آدیم 
تاه اما تا کی ia‏ 
ge‏ النسيم راکدہ . 

lil,‏ قبل‌حاول‌الظهر ومعه شاة مذ بوحة ندلت أطرافبا 
على جله وکانت طیافة المرعان الذين مررنا بهم . وتتبعنا eal MY‏ 
Jub,‏ وامحدرنا من aly‏ الى واد 9 ضربنا الهیام فى واد SSS‏ 
فيه الاشجار الظليلة . وکان line‏ على الدوام التفضیل بين الاقامة 
فى ظل شجرة نتعرض A‏ لفتك الفل الا یض وسائر اشرات 
وبين ضرب ا یسام نحت الشمس ا حرقة ولکنی صممت أن أوثر 
العراء ف مقبل أيلى لان الحشرات لا تبرح القیم فى ظل الاشجار 
حتی تفرحرارة الشمس حوالى الساعة الخامسة أو الساعة السادسة 
بعد الظهر . وکان الوادی الذی نزلناه يسمى وادی (كاب تركو ) 

واستأنفنا السير فى الساعة الرابعة وکان هب علينافسيم بليل 
من الجنوب الشرق مخفف عنا وعثاء السیر . وكان فىالسماءسحاب 
AE PA‏ سرا معا . 
ومررنا قبل الغروب بأسرة من المرعان مكونة من رجل وامرأة 
وولد عارى ا مسد . ووجدنا بعد ذاك برا بلغ مقھا سبعة آمتار 


م ۳۷ 


YAA 
وحوی ماء سالنا وان غيرت طعمه جذور شجرة قريبة نفذت الى‎ 
. قرار البثر‎ 

وحططنا الرحال الساعة الثامنة فى آرض عراء غالية مر . 
المواسج والححارة . وسطا Lite‏ فى الواحدة بعد منتصف الیل 
ee‏ ولولا بقظة حامد Jl‏ لاغتال جوادی ( رکه ) لان كارف 
مر by‏ الى وند لا عکنه الدفاع عن نفسه . وقد أطلق حامد النار 
من بعد على هذا الضبع فاخطأه al,‏ عنظاری شبحا قتم اللون 
بحری نعیدا فى صوء القمر الساطع : 

الاحد ۲۷ مایو : 

قنا الساعة اكامسة وريعا صیاحا ووقفنا الساعة التاسعقورنما 
Aal‏ استا نفنا السير الساعة الرادمة الا ردما وحططنا الرحال 
ابساعة الثامئةالا نما مساء فقطمنا ۳۰ کیلومترا el.‏ درج ةلاحرارة. 
۳۸ وأقلها ۷ درجات . وکان الحو صحوا Vole‏ فى الصباح وثارت. 
عند الظہر ريح ساخنة من الجنوب الشرقی وقرت بعد الظهر وکان 
فى السماء سحاب صبير . وکان الساء دافئا Pola‏ وفى الساعة العاشرة. 
ترا کت السحب وأمطرت السماء رذاذا ومررنا بأودية ناصمة الرمل 
نکثر فیہا تلال انمراسان التى یتراوخ ارتفاعها بین۲۰ مترا و۸۰ 
مترا وكات الأرض الرمليةكثيرة المحارة التنائرۃ من اراسان . 





YAA 
و یکن هری الدلیل عند حسن‌ظننا به فقد تنبا لا بلوصول‎ 
ال ( باو ) فى الصباح ولکناللیل أرخى سدوله و نکن وصلناها‎ 
ولکنه کان مخطیء فی معرفة‎ lal, بعد . وکان يعرف المواضع اذا‎ 
لهات الاصلية . ونفد منا ا ماء الاقرءة واحدة وكان ماؤها ساخنا‎ 
. جدا . وظللنا سير حتى الساعة الثامنة الا رلمافهبطنا أرضاصخرية‎ 
لا نسل فيه ال من انلطر حتی فی ضوء القمر الزاهى . ووصلنا‎ 
وقددلتی‎ Gal وادی(باو ) ولكنا‎ el شفا واد كبير قال هری‎ 
لتجارب أن لا فرط فى البقية الباقية من الاء الذى نحسلہ حتی‎ 
نصل الى الب رالتالية وأتحقق صلاحية ماما اشرب فأمرت لعبدم‎ 
مس القرية الأخيرة تلك الليلة وأعنا غير عشاء لان اماء لازم للطهى‎ 
القمر يداعب‎ gio بديعة لمزبت فبها بملاحظة‎ LY وكانت‎ 
قطع السحاب وانذرتنا قطرات قليلة من المطر باقتراب موسم‎ 

الامطارف تلك الاقام . 

وصحونا مبكرين لان فراغ العدة لا يدع النومالطو بل سبیلا 
وحثثنا الخال للسير بدرجة ‏ یسبق لنا استما ما وماءكان أشدها تعبا 
incl,‏ . وانا نظهر عيوب القافلة اذاکان UL,‏ وجا سا جباعا 
عطاشا . ہے سب 9 
وخفت صوت الغناء ذلك الصباح فل بصدعثعل DA‏ 


۳۹۰ 
. الا متمة الرجال تستحث JU‏ لاسير وکان امبوط الى الوادی 
خطرا لشدة امحدارہ . وقذفت ثلاثة جال بالقا مما ملہا الرجال 
الى الوادی ثم آمادوها الى Ul‏ کہا فوق ظهور HM‏ 

وأخيرا رأينا كوخا أ وكوخين من القش وعددا قلیلا مرف 
N‏ . فوقفت وسمحت للرجال أن شرب ماء القربة الا خيرة 
اتی أطالوا طلب ما فیہا ذلك الصباح . وتقدم مد وهرى وقصدا 
الا کواخ واحدرت القافلة الى الوادی قاصدة البأر. وجاء لزیارتنا 
بعد قليل بعض عبيد ا رعان والبديات فاطلقنا النار فى انمواهکا نا 
نحيهم وحن رید فى المقيقة أن أظه رلم استعدادنا ملاقاة 
الطوارىء . ولاحظت ان اتفاقا by‏ قفى أن یکون جيم من 
زارنا من الرجال والنساء طاعنين فى السن فانه لم یکن ینہم شاب 
أو فتاة Ly‏ أدهش LAT‏ لذلك ولكنى عجبت بعد ذلك بقليلارؤية 
جاعات من المذارى الحيف المسان ين مراء وسوداء لصف 
عاریات فى onl‏ المهلهلة مشوقات الشدود . ويها تقدمی Lal‏ 
ثلاث ورباع eal‏ الى حامد وسألته من أبن أولئك البنات فنظر 
بوكاره الیہن معجبا ثم قال « الله 1 oly ola‏ القرية لقد ob‏ 
القوم انا سننهب القرية ونسى عذاراها فأنمدوهن مختبان حبن 


۳۹۱ 

رأوا القافلة مقبلة أما الآ ن وقد رأوا منا لسلام ققد أمروا البنات 
أن يعدن » ۱ 

ومرت العذارى يجوارى فسکن برکمن qe‏ خفراث کا 
جرت العادة عندهن فى 12 ذوى القام اأرفيع ٠‏ وتقضى الادات 
فی تلك المهات اذا خاطب أحد المظياء أحدا أن لا يظل السامع 
واقفا بل مجلس على الأرض دليلا على احترام able‏ . وتضادمت 
البسات بش تكل منهن على رکبتیہا ورددت علیہن التحية BEL‏ 
لمر AS‏ دعلیکنالسلام ورحمة sil‏ برکانه » وكانتكل منهن 
اذا قامت عن الارض تلفنت بحياء الى من كان معى من البسدو 
المعجبين بہن 

وضر بنا الهیام فى نباية الوادى على مقربة من All‏ وجاءنا 
شیخھم بعد ساعة نا فتناقشنا مه ف أمر الطريق الى الف اشر 
lel,‏ الڈی ااذه . وهنا فشىهرى التفكير y bly‏ لاقترا بنا 
من بلاده اذ كنا قد قطعنا حدود وادای الفرئسية . وكان هری قد 
al‏ انحضوع Al‏ سيين وهرب مهم تارک آملاکه وأقاربه وأنفرد 
بالاقامة فى la gall‏ يعيش عيشة الننى الفتار . وتغيرت مسا م 
الارض فكثرت فما أنواع الطيور وكازفيهأ الغراب والبوم والببغاء 
والهام وغیر ذلك من الطيور الأخرىالتىلا أعرفأ سماءها.وفتكت 


۳۹ 

لبؤة أثناء الیل بحمارين فقبض بعض سکان الناحية على شبل من 
ھا ما وسلخوه ثم آرسلوا جلده الى ( فدا ) ينونه . وفی ( باو) 
عدد غير قليل من قبائل اطرعان والبدیات . ونساء هذه FLA‏ 
هيف القدود بسیطات الملبس ٠‏ ولباسېن SALA‏ من القیاش بلتحفن 
بها ويتمنطقن بشریط من القهاش بحمان فيه سكينا صغيرة و اما 
sy‏ محلد ا ماعز حول ال زہ الاسفل من اجسامپن ۰ وشورهن 
مضفورة جدائل صغيرة ویلسن حلیا من الفضة والعاج y‏ تحلین 
فى شعورهن باطواق سمیک منهاو یتخذنعقودامن انز والکھرمان 
وصفارالبنات لا بسن الا مئزرا من القياش أو ٠ ALL‏ والرجال 
zu‏ البناء عارون الا le‏ يسترعورامم ۰ وحم لكل منهم حر بتیل 
أو ثلاثا وسيفا وسكينا ۰ ولا pal‏ العام السكبيرة والثياب البيضاء 
الا أشياخم ٠‏ وأعطينا النساء والاطفال مكرونه ولكنهم أبوا 
أن يأ كلوها ونظموا تطمها فى خیسوط ثم اتخذوا منها عقسودا 
la pa‏ معجبين ۰ ولا رای ذلك رجال قافلتى ظهر فيهم ميل البدو 
الغريزى الى المتاجرة فصنعوا عقودا عديدة من قطع المكر ونة 

واستبدلوابها سمنا وجلودا + 
٠‏ واضطر مد وهرى ان يفارقانا فى هذه الناحیة لانہما!مجسرا 
على التوغل جنو كثرمنذلك ۰ ولقیت صمو بة فی الشورعلی دليل 





۳۹۳ 

یقودنا الى ( فوراوبه ) ولكى وجدته آخیرا ۰ واهدیت البنا شاة 
فتعشينا فى ساعة مبكرة فى يوم الثلاثاء عازمينعل ىن نسرع بالسير 
فى الصباح وم يحضرالدليل فبدأت آشمر ان البديات برتابون فى 
قافلتنا ثم حضر فى الساعة الحادية عشرة مساء فایقظت الرجال 
عند حضوره وأمرتہم أن SELLA‏ قبل أن تحین له فرصة فيغير 
Al,‏ 

الارنعاء ۳۰ مایو : | 

نا الساعة الواحدة صباحا ووقفنا فى منتصف الساعة التاسعة 
اع واستاً نا al‏ الساعة das LJ]‏ ور Ly‏ مساه وحطملنا ارال 
الساعة السالمة ورنما مساء فقطعنا ٤٠‏ كيلو مترا ٠أعلىدرجةللحرارة‏ 
mi‏ او صحو جيل وهبت ريح قوبة مرن نوب الشرق 
bape a‏ نمد tall‏ فصبارمن الشیال الشرقی ۰ وفرت ضا آتا 
وم er‏ معالم الارض الا أنها كانت آکثرانبساطا وم يكن فيبا 
dos!‏ كبيرة أو آشجار عظيمة ٠‏ وقطمنا فى الساعة الثامنة ورام 
صباحا واديا صغيرا عتد شرقا وغربا وسرنا الساعة الواحدة صباحا 
فى قر مناح خلق من الظلام نہارا وسار معنا جمد وهرى قصد أن 
ley‏ أهل ( باو ) بمرافقتنا الى الفاشر وخحوف ان يسطوعليهما أحد 
فى الطریق ٠‏ 


YAR 
ولعد ساعة خرجنا من الوادی ووقفنا نودع الدليلين اللذين‎ 
ينات بالاقتصار على السفر ليلا‎ pl کان فى عزہہما أن یصودا الى‎ 

خشیة المیون ٠‏ 
وکئت واقفا على مسافة من القافلة حين دنت ساعة التودیم 
فشعرت باتصال قلو بنا مد الذى قاسیناه معا فى الطریق وکان 
مد منسرح القامة منتصہہا ذا عينين نافذتین ۰ وکان فی هيئته ما 
JA‏ على خصلق الاعماد على النفس والرضا بالاقدار ley‏ شیثان 
یزان سکان الصحراء 
وکان هری شيخا لطيف المشرة متواضما ذا اپتسامة رقيقة 
وشم الل غراء ٠‏ وکان في حرکانه ما دل على الوقار وال ملال رغم 
قدمه البسرى الوجمة التىكان مجرها جرا اذا مشی ولا أفالى ان 
قلت انه کان Lul‏ بفطر ته . ۱ 

. ول يكن افتراقنا ذلك الفراق gil‏ يحدث بين Aly‏ 
شب ولکنه کان حوی سنو ناء الاستاذ من تورت ahd‏ 
على الشیء ورکه لعد ذلك يسترشد با ره فى سبل المياة ققد 
سینا جیما انى كنت رئيس القافلة وانہسا م یکونا الا دلیلین ٠‏ _ 
ذالقى هری بدیه على كتنى ثم قال وفى صونه رنة تار شدید 
د اسا ل الله ان برعاك ومهبكالقوة . هاك الطريق بارك اللهفيك» 


۳۹۵ 


9 ثم أشاز الى منفسح بين التلالالبعيدة وقتمت لض مکلیات لصوت . 
م أستطع أن أملك فيه ¿a‏ مایت عنه وطقت باقافلة . 
والتفت بعد ذلك 3 cal‏ یناث الرجلين GA‏ اللذين ,سعثان 

. علیهما من الننی ذوبان فی ضوء القمر‎ de Yl 

ووقفنا عند النجر لاداء صلاة الصبم ثم حططنا الرحال فى 
منتصف الساعة التاسعة وكان فى تلك‌النواحی[ثارآسود . واستا تنا 
السير بعد الظبر بقلیل ولكن الرجالكانوا متعبین لانہم ينامو 
طو يلا فى الليلة wol‏ فلم لسر الا ثلاث ساعات وقد هرت 
منا الشاة التی آهدیت لٹا فتہمہا حامد وسعد فى ضوء القمر وها 
لدان ثناء الشاة و US‏ يفلحافى استجلاما . 

اجيس ۳ ماو : ۱ 

قنا الساعة الرادمة الارنما صیاحا ووقفنا الساعة الثامنة مساء 
فقطعنا ۳ كيلو مترا bl.‏ درجة لاحرارة ۳۷ وأقلبا ہ درحات : 
وکان الحو صحوا جميلا هادا وهبت ر؛ من الحنوب الشرق بعد 
الظہر ثم یرت انجاهها فيبت من م الشمال الشرق وقرت عند 
المساء . وكان الليل سا کنا ركاملا والماء حوی صبيرا . 
وحدث لنا حادث ذلكاليوم فان الدليل ge‏ فی الطریق وطاحت 
رأسه لعد سيرنا فى بكرة dal is‏ نوه فسار ¿Jal seda‏ 


“Ar 


۳۹۹ 
يسير الى ا جنوب الشرق . وم أتدغل ف الا مرحتی وقفنا نؤدى 
صلاة الصبح فى الساعة انمامسة le atid‏ اذاکان متصده الاول 
أن يسير صوب ا منوب فده شكثيرا ولكنه أقر مخعاڈہبصر احة 
ول نکن حدنا طويلا لسن ا حظ عن الطريق السسوی . 
وصيرنا فى منتصف الساعة السابعة بتل يدعى ( طميره ) وكان 

عليه شحرة ذاوية نع الد بين واداى والسودان . 
واتحدرنا عند ملتی الحدودالى وادى (هور) وهو وادفسيح 
کثیر الاشجار يقال انه عتد غربا الى وادای وشرقا الى السودان 
واسمه فى واداى وادى (حوش) . وأرض‌الوادىشديدة ا مصو بة 
صد مراعيها فى Jal ca Al‏ واداى ودارفور . 
وحططنا الرحال عند الظہر فى ذلك الوادى ووجدنا NT‏ 
زراف . واخترقنا بعد الظبر مساحة كبيرة من الحشيش الطویل 
ا ماف فكأ نا نسير فى فیط من القمح الناضج. وازداد تہلمل یاب 
الرجال ودب ddl‏ فى أحذيتهم وزاد هنا ما قينا من( (IL‏ 
وهو شوك صنیرصلب أعتف ينمو فى شجيرة صغيرة ويعلق بکل 
ما کسه فیصعب استخراجه منه . 
ON ۲‏ بوكاره بصف الزرافة والفیل امد فتال‌ان للزرافة 
:رأس امل وحوافر البقرة وکفل الحو اد ولکنه الم فى وصف 


| ج۴۹ 
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۳۹۷ 
الفیل حتی جمله أعجوبة فی خیلة رجل الشمال . 
رو اق تك اسبت geal pv‏ نکن مو ازمر لال 
۔(فوراویہ) ذاك‌الیوم ومررنا فى الساعة اظامسة صباحا لم (حجر 
کرارا » على نمد pte‏ ةكياو مترات‌عن عیننا . وبعدذلك بساعة 
Mi‏ آخر بدعی «حجر اردرو» وهو تل يبلغ ارتفاعه ۸۰مترا 
وطوله ۲۰۰ مترا . وحجر لفظ سودانی معناہ تل صغیر . نم نے بدنا 
امد ذلك تتحدر الى وادى ( فوراويه ) وکان أ کہ ال ود ای 
سررنا ہا La el‏ بالسكان . وقطان هذا الوادی من الرفاوة 
۔والبدیات . 
وحططنا الرحال فی الساعة التاسعة بالقرب من خيام بمض 
آفراد البديات وسمعنا بعد قليل أخباراغير مسارة عن استحالة 
المصول على مؤن فى فوراويه وكان ذلك عكس مآ كنا ننتظره 
فاسرعت فی البحث عن رسول del‏ خطابا الى حاک دارفور فى 
الفاشر أسأله فيه أن برسل الینا أطعمة وقاشا لرجالى الذي نكانوافى 
ثياب مہلہلة . وزارنا شيخ من شیوخ الزغاوہ القاطنين AL‏ 
منا . وانھا رضی با جیء مدفوعا محب الاستطلام بعد رددطویل 
سببه ا:لموف من رجالى . وکان خاضعا (احکومة السودانبة ناستفدت 
من ذلك وعرضت عليسه ثلاث جنيبات ان مل خطابا منى الى 


۳۹۸ 
سافیل باشا Oe‏ دارفور. 

وکان الا جر باھظا وزدت على ذلك ان daa‏ شدة اذا 
ترده أو رفض Aids‏ پسیر فى جر الیوم Susa pul‏ 
پشکو فیہا عدم وجود دابة dit‏ مضی وعاد بعد قليل فاخبرئی, 
أنه سیحمل gles‏ ا ی الفاشر وانه سيسافر على ظبر جواد . 

وسر نا هذا EI‏ رلا نالسكركازقد فرغ منا منذ ثلاثة أسابيم ۱ 
فاضطررنا الى تحلية الشای على قدر الاستطاعة بالبلح الطحون ۔ 
وقد منا ادفیسق والارز وسشست ہت انا کنا نا کله مرن 
STH‏ ونة القليلة السلوقة بالاء الردىء . 

chi,‏ خيامنا على مقربة من بعض UT‏ الوادى وحاوات 
أن آشتری شاة أدخل بها السرور على تفوس الرجال و لکن‌الظلام 
أخذ bh‏ يقرب خیامنا أحد من سکان الوادى . وسقينا 
امال ونیا لليل غير راضين كل الرضا عن الحياة . ودهشت BE‏ 
لسماع الرجال پشنون‌طر Soy‏ مه تناولوا طعاما شبيا ۔فنادیت السید. 
dls Jl‏ ونوکاره LAL,‏ عن سبب غناء الرجالوالسكر معدوم. 
والغذاء قليل والحالة لا بت على الرضى فأجانی الزروالى د لد 
هدا بالنا الآن فقد دخلنا السودان وشمرنا آخر الا مر بالا مان. 


۹ 
والطا ay‏ .> فسألته أ كم خائفين الى هذا ا حد من الرحاة 
التی شنا مها » فقال بوكاره دان جيم أهانا فى الکفرةکانوایقولون 
انا سائرون الى حتفنا دلوك هذه الطريق . وكانوا يشولون لنا 
القدر لا بد واق‌ولکن lib‏ بمين رمايته . فداخلنا الك 

فى السلامة وخفنا أن بكون مودعونا صادتین » 
وقال الزروالى « لقد Cyl)‏ بنفسك كيف شجىك مض 
رجال الكفرة على أخذ هذه الطریق وكيف نصحك بترکها 
الكثيرون وا كبر ظنى أن مشجميك أرادوا بك lo ge‏ ورجوا 
أن لا يروك أبد الدهر » . وهكذا صارحنی السيد الزروا ی وقد 
قرنا من AL:‏ الرحلة فاخيرنى أنيبوت (السدایده )و(ا جاولات) 
من قباثل الزوى ف الموارى والكفرة كرهوا زيارق الثائية كراهية 
شديدة وعقدوا اجماءا تناولوا فيه أنجم الوسائل للقضاء على القافلة 
أو منعها من العودة . وهنا وضحت لى مروءة الرجال الذین‌رضوا 
مصاحبتی فی تلك الطريق SAI‏ الجهولة بدون تذمر أو ile‏ 
فداخلی الڑھو مهم Lar‏ ۱ 
al,‏ حامدف الساعةالثانيةصباحاوكانديد بان الليلة.لم أخبرنى 
ان الرسول وصل واه مستعد لمل رسال الىالفاشر . وكان نحت 
وسادتی خطابان حدھا لسافیلباشاوالا خرالى حا [کتم) وهی 


۳۰۰ 
محطة فى طریق الفاشر اسأله فيه أن یتحقق من yes‏ خطای الله 
اماک فى الفاشر ee‏ ی هزم الا البكرة 
فان سرعة وصول الوّن والملارس Alb‏ جيم رجال القافلة 
ووعدت الرسول بزیادة نضعة رالات عن الا جر اذا أمكنه أن 
بوصل ILE!‏ الى الفاشرف بحر أربعة أيام وتمنيت له السلامة ثم 
وقفت أنظر اليه وهو ينطاق فى ضوء القمر على جواد قوی 
العضلات وان‌کان بادی ا مزال 











الرسول الذى ار سله الرحالة دن A vo! y‏ دارفور بالفاشر لاسعاف القافلهبالزاد 


۳۰۱ 


رازن 
Ley:‏ 


. ودب gel‏ النوم Bs‏ الاولی (بفوراویه ) ونالنى SK‏ 
| شمر به منذ ودعت الضابط باثر فی الساوم عند las‏ الرحلة . 
وأحست أن الان Je‏ اتصال atl,‏ انلارجية وان رع 
اتہت وانه ۾ بزل آمامی شہر أو بزيد حتى أترك فافاتى وأشیر 
وجبة سفرى . لقد اصبحت واحتا آرکنو والعوینات معروفتین 
La ls‏ موقمہما ed‏ و اُصبح فى الامكان ان جت. 
ly‏ وکت املا صدنپا.آن ترسم خريطة دقيقة Ad‏ 
كر la ol‏ الواقعة yy‏ جالو وفوراو بد 
وقضينا ثلاثة ایام فى ( فوراويه ) اعندنا ها چوها AM‏ 
cal‏ منينا به وحاولنا أن نضل الى ما تتبلغ به من الطعام . وكان 
السحاب Fu‏ بنتشر فوق رووسنا والمطريبطل My. e ak,‏ 
رجالى من أ کل Shall‏ ولکن عدم وجود السکر اللازم الشای 
وحرماننا من الاطعمة الاخری نقص من استمتاعنا eo Ely‏ 


۲ 
وانحدرنا الى ال منوب بعد ظہر اليوم السادس من شہریو ليه 
وتصعدنا من الوادى فررنا بقطمان كثيرة من‌الاغنام القافلة من 
مراعيها یتبمہا صبيان وفتیات هيف القدود لا gue‏ الا ما پستر 
عورم من قاش وعقودا من GA‏ 
وكانت هذه الاصقاع ختلفة عن الصحراء التى اخترقناها 
فق د كنا شير فی‌سبیل مطروقة ومر من وقت لاخر بقرى صغيرة 
من اکواخ القش ونساء led glee‏ ونری غير ذلك من دلائل 
الاقامة والحياة . وطليت من رجال القافلة عند اقترابنا من احدی 
هذه القری أن یتقدمونی وأثنرت لهم الى الموضع الذى نضرب 
فيه الحيام pais‏ مجوادی Lily‏ فلت ذلك لان هذه ا مہات 
شاقتنى من الوجهة المغرافية فاردت ate lol‏ بمض‌اللاحظات 
وسمعت عند افترای من انلیام أصبواتا عالية وکانت خلیطا من 
النناء والعوبل 
وکان آول ما خطر بای أن نزاعا قام بين رجال القافاة 
وسكان القرية AS‏ ,1 | کدآترن 
Lt!‏ حتى ممت دوى الطبل وغناء النساء وكان وقت الغسق 
غل اتمكن من وسم وجوه ا ھہور الذىكان تفدم الى و عض 
زمن قليلحتى هرع Ul‏ أحد رجالی وأخبرنى انهم استقبلوا أعظم 


۳۰۳ 
e‏ من وعال LA Al‏ آمروا أن ظرخزاال 
ظاهر القرية لیستقباوا شيخ القافلة . وم يكد مخبرنی اظبر حتى 
احاط مجوادی سرب من العذاری پتغنین ويرقصن فل دسه الا 
أن بجاوبہن بالطفر والتفز کا Gk‏ با مواد الدوى . وزغردت 
النساء فطلب منی‌البدو ان افرغ البارود . وافسم age!‏ الطریق 
لحوادى فابتعدت به مسافة قصيرة تم درت وانطلفت به عائداً 
فوقفته دفعة واحدة وكنت فى ذلك الوقت قد اخرجت بندفیق 
فأطلئتها عند وقوف ا مواد على الطر da‏ البدوية عند أقدام أول 
صف من المذارى ايلات فأخافن ذلك وشانین 
ومد ذلك أحاط ست منهن مجوادی وطفن حوله ثم أدين 
لی ( الشبال ) وهو أن ghey‏ جدائل شعورهن م یلوین رژوسین 
A ls a‏ 
فکنت أضم أصبعى على جبي نكل منهن وأدير بندقيتى فى المواء 
حول رأسبا وأنا dail‏ «أبشر بایر » ثم التأم ججعنا فى موكب 
حافل وتقدمنا الى مضرب ایام . ورآنی رجال القافلة ble‏ 
بالمذاری UT‏ احتفاء EST‏ ووژعت علیہن بصد ذلك 
الواح المطریة فانصرفن فرحات . وكانت SM‏ وطرب فى 


مضرب ايام 
ee e‏ ۳ 


Yet 

ووصلنا ( أم برو) فی الیسوم التالى وهی علی‌دمد ۸ کیلو متر 
من فوراو به وحططنا الرحالبالقرب منالیئر . وصحوت ف الصباح 
التالى على أصوات call‏ والماعزالقادمة للاستفاء . وبمد ذلك ساعة 
اقبت سوق عامرة على مقربة منخيامنا WY‏ کنانصبناها بدون 
yy‏ ىالقرب من شجرة كبيرة فى وسط المكازالمعد لاقامة السوق 
ول يشترك فى هذا السوق الا النساء اللانى جابن الزبد والحاود 
والحصر والشمير والقطن والاح واستبدلن بك لهذا أشياء أخرى 
غير مستعملات ll‏ فى معامامن 

تقوم النساء بهذا پینا Eis‏ الرجال وبظلوت عاطلین 
ds‏ 

وقد دار مخادی حين pail‏ هذه „BUN‏ واشیاهبا فىقرى 
السودان آن هذه للواری السود یکن آسعد حالا وهی ورڈ 
الاسر فی bl‏ وهن مطلقات يقن باد ة کل 
الاعالفیتمیدن ان والاعز ویشتغلن بأمو ر الأزل ویجہزن الطمام 
وبصنعن المريسة وهی‌شراب الرجال الحبوب ويشتغلن ف الاسواق 
ویقمن بعمل كل شىء على وجه عام . أما وهن فى ريقة الاسر 
فليس علیہن الا واجبات محسدودة تترك لمن من الفراغ Las‏ 
غير قلیل 


Yo 

وطال نی التفكير فى هذه المقارنة وأنا ألاحظبن فى السوق 
تفیل لی انی امم فى -حديثهن وغنائمن برات لا مع مثلها فى : 
اصوات الاسیرات ie‏ قد ات ق اللفوس‌شمووا 
Las‏ بلعم به الطلقون فى أشد حالات العيش La‏ 

rl,‏ وزارنی عبد الرجن جدو وكيل 
مدن وهو راس قبيلة الزغاوة وقدم ی es‏ ودجاجاً(صفة ضیافه 
وقابلنا ال وكيل فی الیوم التالى مقابلة رسمية حف‌به خدمه وحشمه 
على ظبور la‏ بدقون Az Ub‏ 
ف ا را فاه RL‏ و افش رالظطار وا دة 

وكانت مرحلتنا التالية تتطلب سفر خسة أيام الى )25( 
على بعد۱۲۹کیلومتر ایا نوب. وكان Leds Maer‏ ردو ترول 
بعض الا مطار . وسرنا كالمادة فى الصباح البا کر والعصر وکان 
سپیلنا Gy ee‏ سبلا بین الاراضی التلیة الفطاة با مشیش AU‏ 
والاشحار الصغيرة . وعثرنا فى الطریق بطم من الارض احرقت 
حشائشها Tag?‏ آزرعبا بعد ذلك 

2 رسولى الى الفاشر فی سحبة yA‏ و یکن عند سی 
be‏ به فقّد فضی Ai‏ بدلا من أربعة للوصول الى الفاشر 

و بحضر مع ذلك ردا على رسالتی dbs‏ إِن الرد فی انتظاری 


۳۰۹ 
مع جندی عند بثر (مطرج ) على مسيرة ۱۷ ساعة من علتنا أن 
ذلك ا مندی ممل زادا لنا ولكن ذلك الزاد النتظر كان قليل 
الفائدةعلى تلك المسافةالبعيدة فقد تناو لناعشاء قليلا عند ما حططنا 
الرحال تلك الليلة وبمد تناول العشاء أمرت دليانا أ يسرع بالسفر 
فيسير عامة الیل ولا قف حتی بصل ( مطر ج) ثم مخبر الجندى 
الاسراع اليئا على قدر الطاقة 

وبدأأنا السير قبل‌الساعة الرابعة من الصباح التالى ول عض 
ساعة حتی هرع الرجال خبروتی أن pais Cae‏ الينا على de‏ 
وسد ذلك بدقائق سلنی ا جندى خطاباً من الستر شارل ديبوى 
cla‏ بأمال حاک دارفور الستقیل‌سافیل باشا . وقدم لنا كية من 
Y‏ رز Gl‏ والشای والسکر وسرنی علی الاخص انه de‏ 
كية من السجائر فانی أ كن دخنت منذ ركنا آردی . فقد 
عرفت بفتة فى العوبنات أنه ) يبق لى الا بمض سجاير ALB‏ 
فأغذت فسي بتدخين سیجارة واحدة فى اليوم al‏ ہا نمدالعشاء 
05 الانتظار طول النہار حتی تحل الساعة التي أدخن فيها 
سيجارق . ولک ی كنت أسمد Ly‏ بساعة الشدخین فکنت 
انتحى ركنا ظليلا وأشعل سیجاری الثمينة ثم أقيبا بات الریح حتی 
لا پیج L pla‏ طارفا وشدت لسجایر Nds dB‏ 


۳۷ 

الذکریات الفديمة والانتظار JAN‏ . وقد كوفئت علی ذلك الانتظار 
الطو یل وثأرت لنفسی بالانکباب على التدخين حتى احترق Ge‏ 

وأهديت بوکاره حفنة من نلك السجابر فوضمهافوق‌طر بوشه 
الامرذی الزر الطو یلم امتطی‌جواد الدليل وأخذ طربا . ¿y‏ 
السرورلم یم أفراد القافلة فيدفعبم الى الغناء والرقص الا حين نزلنا 
دار راحة احکومةفی le‏ فان الطرب تملك الرجال حتی 
وضعوا رأس السك ر على الارض وأطالوا الرقص le yo‏ حتىداخل 
المندى ان بنا Qe‏ مسّا من للنون 

وقدسأل بعضئا عن میمت ذلك العارب فأجابه عبد الله . 
د ان لنا شمر لم نذق السکر فيه وانا قادرون الا ن على نحليةالشاى 
coll‏ نشر به » Ly‏ بشمر ad‏ السكر وشدة الافتقار اليه من‌حرمه 
Tye‏ طويلا . فبز رأسه الجندى مبتسما م قال « يجب على أن 
أعود ف ال ا یکم وأحضر لک شيشا من الزاد فان لم نظن 
3 بہذہ الدرجة من الافتقار الى الطمام» وتفض ل علينا قبل‌سفره 
بالذهاب الى خیام قرببة وامحافنا slay‏ وزبد يدفم مهما معاون 
كت لان البائع AS‏ 

وتركنا اللندی‌مد أن زودته مخطابات منى الى الستردیبوی 
والماون وهو الما کم التندب‌فی كم . وکفانا الرادالذى! حضره 


۳۸ 
الجندى ولکن انلوف‌من‌حاجتنا الىالاستزادة GAS Alle‏ 
التو فسر ناوحططنا الرحال عندالظہر فی‌دار«استراحة» ا حکومة 
عند بئر ( المراحيج ) وضر بنا خیام اللیل على ,عد رضمة کیلو مترات 
من تلك ا لحھة . وكانت حال JAN‏ من السوء IEE,‏ عظيم فقد 
قرحت ظهور مضبا وجنوببا ودميت . ورفض اثنان منہا أن 
يسيرا حتى ترفم عنهما الاجال . وأمطرت السماء ذلك الساء مدة 
ساعة ولكن ذلك ل يبل أوام نفوسنا وغنت الرجال ورقصت 
حول ركية عظيمة من النار . 

وقد كر gf‏ رطوبة المكان ورائحة الحشيش الرطب عطافاق 
فى أرياف انجلترا . وسر نا مبكرين فى الصباح التا ی حتى نصل بر 
مطرجعندالظہر وتناولنا الغذاءىدار«استراحة» de SD‏ ال ية 
من البثر وزارنا شيخ مطرج وأحضر لنا دجاجا dias‏ ضيافة . 
وأراد ان يستبمينا تلك الليلة حى شوم بواجب الضيافة بحونا فى 
اليوم التالى ولکنی كنت آشعر با لحاجة الى الإسراع ف السفرفقد 
سامت حال ا قبل واضطررنا الی 27 آحدها ao‏ 
شيخ القرية على أن أخذ ربع ننه اذا شنی و بیع ون یکون خاليامن 
السؤولية اذا مات . 

وظبر لا جندی الخو de‏ ظبر جواده ds‏ مسیر نا des‏ 





۳۰۹ 
ونصف ساعه فى الیوم del‏ عظار یق انا مر انیس ون 
کم وکیة صنبرة من الارز والسکر وشکرناله الحدية لاززادنا 
كان قد نزروشد منا السکر اللازم لتحلية الشاى. وأعطیته blas‏ 
do y‏ ی کم تم حططنا الرحال بعد ذلك واد صغیر فى ( باوو) - 
وأمطرت السماء عند استثتافناالسپر بعد الظبر وهبت Es‏ 
doll wig‏ ورایت من ¿de it‏ 
تقر الماصفة ولکنی اطلات فى منظاری فرأبت صف الا کواخ 
القشية التی GANAS‏ فشجعنی ذلك على 

الف فق السیر th‏ الابل 

le مد ذلك كوكبة من الفرسان”تقدم الینا فص‎ Lal, 
عند رؤيتها مبتبجین ولعرفت الملابس الرسمية للجيش السودانی‎ 
فکان ذلك یج ما وقم عليه نظری منذ أسابيم طويلة . وتقدم‎ 
Lay راض أفندی أو عقله ونصر الدين أفندى شداد-‎ Lull 
معاونا كتم — على رأ س كوكبة مكونة من عشرة فرسان وى‎ 
صحبة القاضی ورئيس الكتبة وغیرها من موظفى کتم ووجھائما‎ 
اخترقت القافلة القر ية وم يحيطون بها‎ lr وشددت على‎ 

وحَانا عند اقترابنا من الم ركز نساء متشحات‌بالثیاب البیضاه 


نين ویزغردن و بضرین الطبول . ووقفن صما طو يلايشين 


۳۰ 
و رقصن فطرب لمن البدو کثرا وسألوئی ان Ar‏ اطلاق 
البارود ردا على محیانہن . وم يسعنى الرفض فتناوب الرجال Ls‏ 
رأسهم بوکاره اطلاق البارود عندا قدامین. وم تكن السودانیات 
متمودات تلك المادة البدوية فى SF‏ بم gel SOLU‏ البدويات 
فى الشمال hab‏ قلیلا عند اشتمال البارود على مرب من اقدامپن 
ولکنون رضين ذلك وظلان cles‏ ویرقصن على د قالطبول Ly‏ 
کان رجالى يطلقون البارود عند أقدامون على التوالى . وکان لقاء 
بديما بده سرورنا به ما نالنا فى السفر من نصب وكلال . 

وزاد اظار الک م حونا فارسل الينا المعاونون وااوظفون 
wal‏ ماج وزبدا وخضرا وسکرا فتضينا ليلة امج ما تکون حالا 
وکان هبوطنا کتم فى ذلك الوقت فألا حسنا عند سکانہا UY‏ 
قدمناها مووسمى” فصل الامطار. وقضینا بومين فى طیافةالماونین 
فی غياب المفتش الستر آرکل الذىكان فى الفاشر . 

7 قرجنا عصر بوم من آیام اقامتنا على مباراة فى لس 
السكرة بين ا نود . وأبدى اللاغبون نشاطا شدیدا وان ل قنوا 
اللمب انقانا ناما . ول مخل اللس من فكاهة ظریفة فان کثبرین 
من اللاعبين الذين حاولوا ان برفسوا الكرة رفسة قوبة اخطأوھا 
وارسلوا احذینهم السودانية تنطلق فى الفضاء , وقدشا قتا Tes‏ 


JAN 

IL,‏ النین قاموا 
بهذه اللعبة التى EN‏ من بعض ان لمشو نة 
وتناولت عشاء تلك الليلة فى دار ریاض افندی‌ونصر الدن افندی 
فكان أول طمام ذقته بين حيطان النازل منذ ركت الكفرة . 
وقدم لى ضائی" جرائد مصرية فكانت أول ما قرأت منها عد 
مغى ستة أشور 

و ركنا كتم فى الساعة السادسة من صباح بوم ۱۷ ولیه 
منشرحين عا لقينا من دلائل الکرم والضيافة أثناء اقامتنا ومن 
مظاهر التو ديع ا مار عند نر كنا المدينة وکانت المرحلة الباقیة ال 
الفاشر وهی تستغرق یومین ضربا من ضروب الریض . 

ودب فى ەوسنا جیعا ديس ب الاهتیاج ولا بپاج Wa gas‏ 
الى الاتصال Sale‏ وک سس نقبت الى فراشی 
ليلة ٠۸‏ بوخزة حزن فى قلی لان ذلك اليوم كان J ul A‏ 
الصحراء و بدا لعینی ا الای المستقبله Y‏ فتقادي رج الى وا ی وحرمای 
تلك الوحشة الؤنسة والجال والوحدة ومتعة الرافقة الق ملكت 
تفسی فی الصحراء وعیشی بها وشكرت اللہ على هديه لى فى نلك 
الاصفاع الرملية الممتدة غير الطروقة . ورأيتىاضيف الى صلوات 
شکری دعاء خالصا أسأله فيه أن a‏ المودة الا يوما ممن 
الا یام . 


4١ مس‎ 


۳ 

ads diles 
الصباح التالى وعلكبم الشوق الى الرحيل فبالغوا فى التبكير وم‎ 
هشاشة الىالرحيل فل اله بالمسير فی منتصف الساعة‎ reas اکن‎ 
صباحاً . و حططنا الرحال علی مسیر ثلاث ساعات‌من الفاشر‎ AU! 
يابا وکان المستر‎ ET ذقوننا ولسنا‎ Lab أستعد لدسخول ال مدینة‎ 
ديبوىقد أرسل الينافى کلم كسية من القهاش الابیض فأمکن‎ 
رجا ان یظبروا فى لباس لائق . وتهافتوا جیما على القطمة‎ 
7 البنادق‎ ia وجوهبم.و‎ (yb یتو“ ون‎ ST لباقية من‎ 
ما من الل . وکان‎ dy هوا ضا الى امت فی حال‎ ¿le من‎ 
وش وم یکن‎ Wye بودى أن أصنع شیٹا للجال فأغير مظبر‎ 
سبیل ذلك الا بتفہد ظبورها القروحة واراحتها وم يكن عندنا‎ 
من الوقت أو الظروف ما بکننا من فعل ذلاك . ومم ذلك فد‎ 
44 nul ف‎ Cab pol JG pti ی ما قاطن‎ js 
. و نشاط‎ 

وارتدی عبد all‏ والسید الزروالی y AU‏ وتقدمت 
القافلة الى المديئة فرحة مرحة,ووصلنا ظاهر الفاشر فاذا دصرخات 
الم ور آندست من جميع آفر اد القافلة لامر أو أك وكبةمن الفرسان 
لابسى انا ی تتقدم الينا وحثات جوادی Sy‏ فعدا راضيا وسرنه 








۳۳ 
LI 45,‏ القادمة فنشر أذئيه والطلق فى عدوه 
وتعدمالمسترد las‏ جو اده ans‏ فتبادلنا الشدعل‌الاایدی 
وحيانا بقية الوظفین WEN un pall‏ فرددنا علهم التحية 
pue‏ مهام ذهينا الى دار المسير دیبوی الذى تفضل a‏ 
ورجالى بجزہ منها .وتفضل البكبائي (اوداس)فتمید Vel‏ المهوكة 
فاطہمہا وسپاها Les‏ جراحہا رکانت فى حاجة ماسة إلى هذا 
العلاج . 
وقضیت عشرة أيام فٰیطیافة all‏ ديبوى ولقيتشيثاكثيرا 
م كرم ضباط وموظنی ا مدینة بين مصریین وا مجاز ومن Mir‏ 
كذلك . وا حق أقول أن دلائل الكرم نمرتنی ومظاهر اارعاية 
ظلتى فل اکن فی حاجه الى شىء ۱ 
وشمرت اة الدنية فاستمتعت y lolo‏ واخصيا SN‏ 
اضر والفواکہ وما كنت لاق هذه ملذات ولا ما ذقت فی 
ae‏ الصحراء من طرف محدودة فی late‏ وحل يوم as‏ 
GS‏ الذين تم فى رحاتی من الکنرة Sb‏ بوكاره وأخوه 
وحامد والسنوسي أو جابر ودعونی فکانتساعة مؤثرة شعرت 
فا 1 الفراق وازدعت فہا على خاطری خوالی ال کریات ول 
نالك اولشك الرجال ا مليدون البكاء Ly‏ استطم منم عینی أن 


۳ 
تندی بالدموع فقد حبنا الابام معا فی حلوها ومرها وخرجنا من 
عشرتنا الطو بلة أصدقاء مخلصين . ولست أتمنى على الدهر امتم من 
هؤلاء رفقاء لاجتیاز تلك الاصقاع الموحشةولا أ كثر مهم قدرة 
ورجولة واخلاصا . 

وقرأنا الفانحة فكانتجبشات بوكاره تخالط كل وقف من 
انها الشريفة وشددت على أيادى الرجال جیما لدرة الأخيرة 
ثم افترقنا لنتقابل کا ارجو یوما من الایام فى تلاك الصحراء الق 
نالت من تسى بقدر ما نالت من نفوس سا كنا . 

ول shige‏ الامررحلةواحدة الىالا یض التىتبعد +٠٠‏ كيلو 
مترالی الشرق فقطمتها وأخذت القطار Al!‏ رما وم ومنہا الىالقاهرة 
فوصلهافى أول أغسطس سنة ۱٩۲۳‏ وکنت قد غبت عن وطنی 
سبعة آشبر و٣۲‏ وما وقطمت:القافلۃمسافة٠٠کیلومت‏ رأفی الصحراء 
EN ish‏ أقطم فى تحديد م رکز آبار 
لظیفن ومكان الكفرة على خريطة أفريقيا وكان موضم الاول 
قبل ذلك لعيدا عن مكانه الاصلى عقدار ٠٠١‏ كيلو متر والثانية 
عقدار ه؛ كياومتر ونلت كذلكتوفيمًا عظما . فی اثبات الواحتین 
امجبولتين أركنو والعويناتعلى خريطة صحراء ليبيا . 


وآ ye‏ 
نزيجة رحلۃ حسنين بك 
فى ریم الخرائط 


قم اله كتور بول مدير قسم مساحة الصحراء 








EL 
حسن بك عبادی‎ 
3 pall عصاحة الساحة‎ 


zu) 
البيانات الخاصة برسم انمرائط ای احضرها حسنین‎ 38 

بك من - 

| ذفائر dei ze‏ ارصاد فلكية شين الوقت‌وخط المرض 
واختلاف البوصلة اغذت فى تسعة pte‏ معسكراً رئيسيا ومعبا 
الارصاد الخاصة عقارنات الساعات 

all Je er 2‏ مستمرة Y‏ رصاد 
aa A‏ انی ر 2سرد ال آز 
(لامینا) بالقرب من الفاشر وهی مسافة تقرب من ۲:۳۰ كيلو 
متر وحتوی هذه الذکرات اليومية ایضا de‏ 

)1( عددکبیر من أرصاد امحرافات البوصلة لمعالم طبیعیة ظاهرة 
على جانى الطریق 

(؟) تقدرات تقربرية على قواعد حساب الثلثات bill‏ 
عرض الحبال التی مس بہا 

)0( عد دکییر من قراءات البارومتر العدنی المستدير (انرید) 
والترمومتر الذى يدارف الحواء ویستخرج منه درجة الرطوبة الى 
أخذت لتقدير الا رتفامات على طول الطریق 


۳۸ 
)1( الارصاد اليومية لاقصی وادنی درجات الخرارة 
)0( ملاحظات على طببعة البقاع التى مر فا 
(a)‏ مذ كرات عن الاحوال اطوبة 
وهسذه البيانات المرصودة تم Lie‏ ععرفة قسم مساحة 
الصبحاری بالقاهرة واستحدمت E‏ اعداد do dl‏ قياس ,ريج 
الرفقة بیان حسنین El‏ عن اسفاره والفرض من هذه المذ كرة 
التى تحن بصددها هو 
أولا ‏ اعطاوها یانا عن الاختبار الدقيق الذى مرت به هذه 
الارصاد أثناء القيام بتحلیلبا كى يساعد على تقدير درجة الدقة 
نی عکن نسبنها للمواقع المغرافية والارتفاءات والمعلومات 
الاخرى التی استعملت فى خطيط ا مر بطة 
نا - بيات الاضافات الى المعلومات المغرافية الماضرة 
ببحتها عن اقلم غير معروف فى ثمال افريقيا الشرق وكان وليد 
هذه del‏ 
Y‏ — التسين ae E UN‏ 
اخذت الارصاد بواسطة التدودوليت لارتفاعات gas)‏ 


۳۹ 

والنجوم فى جيم المسکرات الرئيسية لتعيين انا بالنسبة للزمن 
BN say a enel gal 2‏ 
استعملت‌نی اخذ ارصاد خطوط المرض. وبلفت de‏ هذه الات 
الزمنية التامة ۳4 أخذت فى ۱۷ معسكراً . واخذت الارصاد 
بتیودولیت ۳ بوصه من صنع ( تروتون وسیمس) داثرته الرئيسية 

عکن قرخي و رسن لا الواحدة وکان عبرا عبزان‌حساس 
مركب على ذراع ام الیکروسکوب وکان یوضع التيودوليت داعا فی 
خط الروال المغناطيسى بواسطة بوصلتہ الموضية . وكان الغرض 
مز هة ال استعملت هو آكة اوقات مرو حافة الشمس او 
النجم بكل من الثلاثة الاسلاك الافقية لتقسم الاستاديا قارئة 
الميزان والدائرة عند کل نعيين على الوجہین الايعن والایسر . واخذ 
إيضا فى حالة النجوم ‏ الاحراف المغناطيسى للنجم مرن 
الدائرة الافقیة . وأخذت مذكرةبلون النجم ولمانہ لتحقيق ذانية 
النجوم فى هذا a‏ وبذلك پتخلص الراصد من ضرورة معرفة 
اسماء ء النجوم ,36 La‏ | البارومتر والترمومتر باعتناء فى کل رصد 
a‏ ۱ 

ول تلاق ای صعوبة فى حقيق ذاتية النجوم الا فی حالة واحدة 


م 1و 


۳۰ 


وحد من الضروری فها الفاء الارصاد نظرا لان الراصد رصد 
Like Lyd o‏ عند الرصد do‏ رس TY‏ وقد اجریت J‏ 
ایام عدیدة عملیتان للرصد أو ا کر فى نفس المكان ودلت مقارنات 
التتائم فى هذه الاما كن ان الارساد كانت بدقة فائقة بالنسبة 
لصغر الالة وقد وجد مثلانی سبع حالات رصدت فبا الشس وهی 
على وشات الغروب وم عقب الغروب مباشرة ان اقصی فرق 
بین ننائج صملیتی الرصد هو (/) وان فقط ينما كان المتوسط يقل 
عن (4) وان ومن الظاهر ان دقة وقت الارصاد كافية جد للتاً كد 
من عدم وجود خطأ حسوس فى خطوط العرض اشی» من اغلاط 
فى الزمن الى المفروض 

(a El ان ارصاد الوقت لم لستعمل الا فی تجبيز‎ ke, 
مخص تمبین خط العرض فليس من ا مہم اعطاء کشف عن اغلاط‎ 
الذين جو بون الصحاری الوقوف‎ oust AL الساعةغير انها رعا هم‎ 
على لعض نتا نج يحارب حسنين بك فى عملية نقل الساعات وعلى‎ 
التمو بل على بات معدل السرعة لمدد طوبلة حتی مع‎ ll 
وجود احسن نوع من الساعات ومن الستة الساعات ال ىكانت معه‎ 
م تبق الا واحدة مها صالحة للاستمال حتی نهاية السفر . ومن‎ 
حسی اظ ان هذه الساعة الى قاومت عناء سفر سبعة اشپر فى‎ 


۱ 


MN‏ |“ علہا حسنين rl‏ ارصادہ وكان 
حملا فى جيبه طول مدة السفر وهی من طراز نصف الکرو نوماز 
دی الحجم الكين مار کہ “explorens”‏ الامجاز ,4 الصنع وة 
بغطاء واقی من الاثر بة لماز ادارتها ولقدحازت هذه الساعة شپادة 
خاصة من معمل الطبیعیات (National Physical Laboratory, JY!‏ 
HAL of England)‏ | وكانت | os‏ الساعات الست التى استعملت 
فى هذه السياحة . وحتی هذه الساعة لم نستطع الحافظة على معدل 
سرعة ابت حتى تصلح فى امجاد خط الطول ciel,‏ وافية 
بالغرض فی ایجاد خط العرض ولوانها فى حالتين لما tol‏ الال 
للتعو یل على ثبات معدل سيرها لمدة .بوم أو ومین رصد خط 
لمرش‌فقط دون اخذ ارصاد عن الوقت الل فتجد مثلا فما بلی 
متوسط معدل سیر هذه الساعة حسوبا من واقع ارصاد الوقت 
Ja‏ اما كن معلوم خط طوفا من قبل 


۳۳ 


ععرل سم Lu‏ 


السلوم_سيوه ۹ دبسمبر۔ Vo pluie‏ بوما فقدت موه Ai‏ 
سپوہجغبوب ۱۳ ارت ۲۰ يثابر ۷ یام <١‏ اوه“ 
جغبوب‌الفوراوبةۂ افبراير ‏ هيوئيه١١ايومأ‏ « ۷و۷ » 
لفوراوبة - آم‌بوروه وليه - ۸ بو یه ENN able‏ 
ام بور والفاشر ۸ يونيه ‏ 5 يوليه lia‏ « دوه « 
لفاثر.الایش ۰ یونیہ -هايوليه ۱۵« « غوه « 
غبران هذا الجدول لم یستطع أن یمین بالضبط اختلافات 
الساعة وفی طول المدة الى بقیت فما خم سالساعات الاخرىصالحة 
للاستمال قام حسنين بك بسل مقار نات متعددة يساعته الرئيسية 
وبين ۲۱ مارس و۲۳ منه پوجد هناك ما حملنا على التحقق من ان 
هذه الساعة رحت را غير مادی بلغ do.‏ وهناك رح غير 
عادی مشا به لهذا )> فالاريع والعشرن ساعةالواقعة بين بوی 
٤وہ‏ مارس وكلا هذين الریحین غير العاديين حدث مابین (جالو) 
و( الحراش ) فى بد السياحة ينها اظبرت باق الساعات أنها سائرة 
BA‏ حسنة . ومن Jul‏ سا آن to‏ حالات اخرى alone‏ 


۳۳۲ 
فما بعد ذلك حيها تعذر وجودهراقبة مرضية لامقارنات نظ لوتوف 
أو تلف jan‏ الساءات الاخرى أوکلہا . ومن بين مس الساعات 
الاخرى كانت هناك ساعة ‘Al‏ لسنع من طراز نصف 
کرونومتر مشابہة للساعة الرئيسية ولكن بحجم صغير . وثلاث 
ساعات منها كانت سويسرية الصنع من أحسن الاصناف ذات 
ill‏ من طراز ellas “Peorless”‏ حك وأماالساعة الباقیة فکانت 
الف ار yeah‏ ااه وال قی فا وا 
لیلاوکانت تلبس شا لعصم لسبولة معرفة مدد السير. وقدوقفت 
عن العمل الساعة السفيرة من‌طراز نص ف کرو نومتر فى ۳ ابربل 
¿ho‏ استمرت على العمل مدة 7 ail ge gel‏ أعيدت إدارتها 
الا ان معدل سيرها تفي ركثيراً عن ذي قبل وأما ثلاث الساعات 
ذات الرافعة من طراز peores”‏ کات ALY‏ بها بالرغم من 
عدم استطاعها الاستمرار sm el de‏ لہا4 السياحة . فإحداها 
وجدت معطلة ومختلفة فى ٦‏ ماو بعد ان استمرت على العمل ما 
ينيف عل خحسة آشبر.والائنتان الباقيتان استمرتا على العم لأزريد 
ehr‏ 
وبستدل من القارنات التى عملت ف الطریق أن اختلافات 
معدل ell‏ وت تکون فىدرحة واحدة مع الساعة طراز النصف 
کرونومتر . وأما ساعة المصم فکانت عرضة لاختلافات ATV‏ 


¢ 


فيمعد لسيرها نظ الطر gl,‏ تعمل بها وکانت‌فی بعض الاحیان 
odo ias‏ الساعةالرئيسية ولکنها استمرت عل العمل حی :هاي ةالسياحة 

وقد وجد أن الساعات الاحلزية من طراز نص ف کرونومتر 
لاتقل تفضیلاعن أحسن الساعات السويسرية ذات النطاء الك 
er,‏ لا ربة الى هى منأم الماصيات التى E‏ 
نصب أعيننا عند اختیارالساماتاللازمة للآكتشاف ف الصحارى. 
ومن ام دواعی العطل فى الساعات واختلاف معد لسيرهاهوطريقة 
حمابا أثناء السیر فتار کون مع الرحالة وفى هذه 55S UL‏ 
ds‏ لصدمات dite‏ خائية حدث lt]‏ القفز من على ظہر JE‏ 
أو محاولة الصعود علها وتارة کون داخل الامتعة وفىهذهالخالة 
کون عرضة Jl‏ هذه الصدمات التی حدث من حركات اج مال 
الفجائية . ویمزی الشرح ا حتمل „ul‏ غير العادى الذى ظبر فى 
الساعة الرئيسية فى مدد قصيرة فى ا التین السابقتين الى ارتجاج 
أثناء الصعود أو امبوط حدث منه ملامسة للفتی الزمباكالشعرى 
Sal Lata‏ قصيرة iru‏ قصرا فق‌مدة Md de‏ قاطن le‏ 
بل کر آن الساعة الى ظلت مستمرة طول مدة السباحة كانت 
ee‏ 
إلى درجة ما إلى قوة مقاومة اُجزائما لكبر حجمها 


۳۳۵ 

۳- التعیینات النلكة ملخطوط العرض 

اغذت أرصاد ارتفاعات النحمة القطبية لتعيين حط العرض 
لتسعة عشر معسکرا فى v0‏ ليلة باستمال تیودولیت بوصه GAY‏ 
استعمل في أخذ أرصاد الوقت وأخذ ثلامة قراءات للارتفاعات‌علی 
كل من الوجبين باستعمال شعرات الاستاديا الثلاث على التوالى 
ودونت الاوقات المناظرة بواسطة ساعة نص ف كرونومتر el‏ 
خطؤهاعن الوق تالح بالضبط بالارصاد Je‏ الشمس أو جماخنت 
AE‏ وصرفت عناية خاصة لضبط ممزان 
دوح de nil‏ ودوت الضغط الجوى ودرجة اطرارة فى وقت 
أخذ الأرصاد 

وین المدول الأتى Als‏ الارصاد 


۳۳۹ 


AS 


السلوم ٤‏ ليال 
ہر ١‏ ليلة 
جغبوب ه JU‏ 


العسكريقرب جاو ١‏ لیلة 
جالو(المرج) ١‏ « 
بوافال) برأ fill‏ \ « 
الحراش ١‏ 


» 
تاج ۰ لبال 

از کنو ۲ لیلتان 
العوبنات ١‏ ليلة 
اردى ١‏ » 
اجاہ ١‏ 2۳ 
١ (oluil) ane‏ « 
باو DON‏ 

الفوراو )4 y‏ ليلتان 
ام ورو Y‏ » 
١‏ ليلة 


القطوم )65( لب 
الفاشر 


الیش 


ez 
tt. 
e 


۳۳۷ 
ومن هذه الاما كن بوجد ستة مہا معلوم خط ie‏ من 
الساحات الرسمية لصر والسودات وهی - الساوم - سيوه- 
u‏ کم - الفاشر- الابيض ‏ وقد وجدت ان ارقام 
حسنين بك مرصية ولو انه لم يتيس ر مل مقارنة دقيقة نظراً لعدم 
التحقق من معرفة موقف حسنین بك بالضبط وقد ابان حسنين 
بك ان نقطته التى اخذ منہا الارصاد في جغبوب تقع على لىد 
۰ مار في جغبوب النوب الفرلى لقبة السحد وبتطبیق الفرق 
امناظر ملخط المرض ( ناقص+ ) وان على as‏ لاط عرض القبة 
في سنة ۱۹۱۷ الذی‌کان ) un‏ ) حصل عل ( مس (vote‏ 
اي بفرق ۹ وان فقط من ارصاد حسنین يك فى خط العرض 
وهناك اختبار آخر لدرجة دقة ارصاد خط العرض de ¿E‏ 
عقارنة خطوط العرض التي وجدت لنفس المعسكر بواسطة ارصاد 
اخذت في لیا ی متعددة ونجد فما لی متوسط الاحراف bE‏ 
عرض واحد مرصود عن التوسط ميم الممسكرات ال اخذ ذہا 
os‏ ار اط ارس 


e م‎ 


a ae متوسط الاحراف‎ JU ٤ السلوم‎ 
2 4 2 2 » e gan 
> 03 0 » » 5 cb 
2 3 D » ¿uy Fe 
« ل و ر ثم‎ + gly gal 
> oe 2 2 » ۲ ام بو رو‎ 
» 3 2 2 » Y الفاشر‎ . 


ومن ذا بظبر ان لاح ان اول خط عرض مرصود بل 
lab‏ فيه عقدار ۷ دقيقة Je y‏ ذلك اعتمدت خطوط العرض التى 
رصدها حسنین بك عند حہز Abs El‏ عن النقط غير الوجود 
فما تمینات سایقة مثل ا حراش والتاج وا رکنو y‏ نات وأردى 
واجاه وعنيبه وباو وقد اعتمدت فیا ربطة ا Cag‏ خطوط العرض 
lao, gi‏ مین JA (q) gle te th‏ 
والفوراو 4 لان ارصاد اوا من ا حتمل ان تفوق ارصاد رولفس 
التق نکاد تتفق re‏ المريطية وارصاد انتما ولو انها مختلف 
عن رقم 7 (wa ey‏ عقدار دقيقتين Y‏ الاانها بلاشك 
اضبط لانها تفق LE‏ مع خط سير حسنين بلك ولا ارصاد الما 
وهو موقم الفوراوية ولو أنه موضح على خرائط السودان الا al‏ 
خارج عن حدود مثلثات ت السودان وحتمل فيه نمض اللطا . E‏ 


۳۳۹ 
ولعدکتابةماتقدم وصلتنی معاومات من جناب مدير مساحة 
السودان ان جبل الفوراوبة اعت كنقطة فی شب كا لفات الس و Lily‏ 
وان موقم القمة بالضبط هو خط عرض ( هو4ه ۷۰ 10( Y‏ 
وخط طول (او 4۸ ۳ *۲۳)شرقا وارتفاع dot‏ مترا فوق سطح 
البحر وہنا الوقع مختلف بکیاو مترین عن ار بطة الشار الا 
ولکن نظراً لمدم معرفة السافة والاحراف من معسكر حسنين 
بك الى التل ولو ان خط المرض‌الذی وجده حسنین بك مین 
ان ie ASH‏ سو یی ان thin‏ مایدعو 
لل اي نغيير فى ضبط Aly‏ حسنين بك وخط الطول المتمدعلی 
المسکر را یکون مختلفا اختلافا دسي طحت انه لاحتمل أن بتعدي 
المطأ فيه ميلا اواكثر ولا كان الفرق بین سطح Jl‏ ونقطة 
معسکرحسنین بك غير معروف بالشبط فإذا لابوجد هناك Leslie‏ 
Sol‏ البارومتر عن نقطة السك وبناه ade‏ رات من ALA‏ 
انذاستعمل الفاش ركالضادط ا لجنو لى في لصحبيح تمیدنات الار تفاعات 
8 ارصاد اختلافات البوصلة 
y‏ يجا اج القطی عند ما کون الماء غير ام جد 
ae sl‏ بالسص احتجابا بد والعضول آیضاً SLAY lo‏ 
لتقریی لنجوم الوقت لتعریف lets‏ وضع التبودوليت Eb‏ فى 


5 
خط الزوالالمغناطيسى بواسطة hey‏ الحوضية وقری" الاحراف 
المغناطيسى للنجمالقطى على الدائرة الافقية بعد رص د كل خط عرض 
ولوحظ الوقت in li‏ تين اتحرافالبوصاة التقربی لکل 

معسكر وكانت النتيجة کالائی : — 


۳۳۱ 


احراف البوصلة 
الساوم دلسميرسنة ۱۹۲۲ ۳ ارصاد vt‏ “م غر 
سیوه ao zu‏ حو سن ثم 
جغبوب فبرار «و Yo ope \aye‏ ثم 
بلقرب من جلو ١۱۹۳۳٣ gala‏ د ا *؛ 
(aa‏ × < ه 1د ه ‏ 
و افال بنرا الطفل و « AD‏ بت بت 
ا حراش و ھ و زر و A‏ و 
Ir‏ اريل « « ٩‏ و wow‏ 
5 و « ۲ « y Yo‏ م 
العوينات 2 و ون د سس كس 
اردی ple‏ ور (١‏ بم كسم 
آجاہ 2 و J) f DAD‏ 
عنيبه (ll)‏ د مر دا(« ۷ ی « 
بأو 2 2 J \ D‏ 1 5° » 
الفوراو 4 ey DY D ۲ dp‏ کو J‏ 
ام بورو 2 2 »> ۲ Yo‏ 3 
I‏ و OD‏ و ١‏ هو بم کی > 
الفاشر 2 و Y 7 DY D‏ > 


۳۳۲ 
وبالطبم فان طرقة تقد بر امحرافالبوصلة بواسطة التیودولیت 
هي تفريبية فقط ولسکن القادیر التى وجدت محتملة الصحة في 
افا م کی رو فن ورف ن أن لاا 
أی احنمال نمطا فاحش فی المقاسالمباشر نظر للشذوذ الملل لاحراف 
البوصلة وعل ذلك فقد استعملت فی حو بل احرافات الترافرس 
للبوصلة الى الانحرافات ا حقیقیة للجزء الا كر من الطريق الذى 

لم سبق وجود تعیینات‌له والذى بناءعلى ذلك لم يعرف بأى درجة 
من الدقة توزیع انلطوط المتساوية في الاختلاف المغناطيسى 

وغد اللو 

ان احهالتلف مض الساعات ق‌سفر سبعة أشبر قد أمكن 
zul‏ به وظهر من أول الا مر عدم الاحمال بأن هناك أية فائدة 
ae‏ اق 
فر طویل شا قکہذا وعلیه فد رأبنا التعو بل کلیا على المقاس 
الباشر الخطوط الطول باذلين کل المهد للحصول على سلسلة كاملة 
من cil Al‏ البوصلة والسافات القصدرة ون جنبوب as y‏ 
الا ما كن المروفة فى السودان y‏ أخذ الاحرافات ببوصلة 
جيدة بکل دقة مکنڈ وعلى مسافات متعددة . وتقدبر السافة 
محسب وميا من مدة سیر جال الهمات باعتبار معدل 4 کیلو متر 


wy >‏ 
فى الساعة على طریق الصحراء مع اعتبار اختلافات السرعة على .. 
أراض ختلفة الطبيعة . وابتدأت السياحة من الشمال الى ابلنوب 
فلذلك کان من الواجب ضبط السافات بواسطة خطوط العرض 
ینا م را ك أ غلاط الاحراف وعند ما كانت قابلة للتسویة من 
تلقاء نفسها على أى طول كبير من الطريق . وكان السبب الا ول 
ف‌آخذ ست ساعات لم یکن ey‏ الطول الت بها لم ستطم 
أ كثرمن اعطاءرمض مقادير قابلة للشك وان EU‏ كد من وجود 
fo sol delos‏ الافل تستمر fel Je‏ طول مدة السیاحةارصد 
خطوط المرض إذ بدونها لامکن اه ضابط نام لمعرفة جيم 
ا مسافات الرئسية 
ولقد برهن احنمال حصول التلف للساعات على محمة التب به 
إذ تلفت جيم الساعات ماعدا واحدة غير أنه مسن الظ ظلت 
ls ala co‏ 
Gd‏ خطوط العرض ( ولوت معدل سيرها لم یکن ثابتا على 
الكفاية لان يستعمل بدون ضابط فى ایجاد خطوط الطول )ومن 
الجهة الاخری اتب بدقة الب نامجالخاص برصد سلسلة متواصلةمن 
الاحرافات ( زوایا الطريق ) الدقيقة وبتقدير اطوال الطریق بين 
هذه الاحرافات من بدہ القيام من جغبوب ( آخر نقطة معروفة 
في مصر ) حتى الفوراوية ( أول نقطة معروفة فى السودان ) وهی 


و 
مسافة ver‏ كيلو مقر ومن هذه السلسلة التواصلة للاحرافات 
وتقدير الاطوال متحدة مع خطو ط المرض الرصودة آمکن تقدبر 
خطوط الطول يع الواقم على طول الطریق بدرجة عالية نوعا 
من E‏ الدقة 

ولتقدير خطوط طول جالو ( العرج ) انبعت طريقة dalle‏ 
قليلا عن نلك التی انبعت فى مختلف المعسكرات الرئيسية علی طول 
الطريق ويرى الناظر الى la LU‏ أن اجاہ السير من جغبوب الى 
جالوكان من الشرق الى الغرب بدلا من الشمال الى الجنو ب كباق 
انجاہات سير السياحة وعليه لم نستطع خطوط العرض ا مرصودة 
أن نكون وسيلة صالحة لتصحيح السافات المقدرة فى هذا ا مز 
من‌الطریق HE‏ الاجزاء الاخری.ولکن لسن ا حظ ساعدنا 
خط المر ض e Al‏ دعندجالوعلی تصحیح تقد بر السا ب قالنىاو جده 
حسنين بك فيسنة ۱۹۲۰عن بعد هذا المكان من الجيدايبه وهذا 
مضانا اليه الاحرافات ال رصودة dy‏ ینتج منهما قيمة واحدة Lak‏ 
العرضعند Lil le . gle‏ إذا فرضنا صحة تقدير البعد يبن جفبوب 
وجالو أمكننا استمال خط المرض الرصود عند جالو لتصحبح 
الائحرافاتو بذلك حصل Je‏ مقدار آآخر dado‏ الطول . ومن‌امعان 
النظر فى جیع العلومات الموجودة جد أن الطریقتین متساويتان 
في درجة Ball‏ وحدید موقم الجيدابية باعتبار خط عرض 


۳۳۹۵ 

٣۰ ۸ ۱۰ (‏ شمالا) وباعتبار خط طول .م ۱۳ ۲۰۳ Gs‏ 
معرض لبعض الشك 

م بعلم أن هناك ارصاء أخذت بدقة عن الجيدا بية وا موقع 
الذى بین هو نفس EA‏ الذى اعتمدته فى حطر خر بطة سابقة 
عام۱۹۷۱ وحص عليه بتقدیر ترافریں عمل من مسافات وانحرافات 
عينت بواسطة استمال الا وتوموبيل والبوصلة بممرفة الكايةن 
sf 3‏ من( 95 ,42%( پیسنة ۱۹۱۸ والاحرافات الى رصدت ععرفة 
حسنین بك فی رحلته السابقة رعا كانت أقل دقة مرن رحلته 
DES O DE‏ فان تقدير المسافات من جغبوب الى 
جالو ما استخرجت بواسطة الضبط بخطوط العرض عن الاجزاء 
AE‏ 
المنساوى عقدار نصف درجة فى زوايا الطریق الباشر بالضبط 
لوقعم جالوحتی بقع على موازاة Lat‏ العرض الرصود ولقد اعتبرت 
خط طول جالوعلی dle El‏ متوسط des‏ الطول الذى وجد أولا 
باعتبار أن . 

أولا- نات حسنين بك مضبوطة من الجيسدابية مع 
تصحیح مسافانہ بواسطة خطوط العرض 

Lil‏ — مسافاته من جغبوب مضبوطة واستمال خطوط 
العرض المرصودة لضبط زواياه 


م - 4۲ 


۳۳۹ 


اه 
للحالة الاولى 
من الجيدايبة خط الطول عن جالو( العرج) ( 46 ۲ ۷) 
للحالة الثانية 


من جغبوب خط الطول عن جالو(العرج) ( ۱ ۲۲ ۲۱ ) 
(va ۳ ( li‏ 
al,‏ باکر بهذهالمناسبة أنالنيجة ls‏ جالو فى موقعبا 
بالضبط ll‏ مخربطة رولفس سنة ۱۸۸۰ والطريقة التى cal‏ 
مخطوط الطول المشمدة NS‏ غرى عل طول الطریق 
O‏ 
قسم الطریق ¿Y Mall‏ 
یانہا التی رصد فيهأ خط العرض‌وهی‌جالو- اطراش -تاح‌سارکنو 
المو ثات-اردی en‏ — بأو_الفوراوية ورس رأفرس 
البوصلة ع نكل قسم عقياس زر میرن تسب سر من‌واقم الا حرافاتالر صودة 
والاطوال مقدرة vi‏ الزوال عن کل‌قسم من متوسطقراء ءات 
احرافات البوصلة على طرف الحط وقبس مقدار الفرق الکلی عن 
خطالعرض عن کل قسم وقورن بالفرق EL‏ من خط العرض من 
واقع الارصاد وهذه المقارئة أعطت اطیم متوسط ll‏ فى تقدير 
المسافة Spb fe‏ كل قسم باعتبار أن الاحرافات مضبوطة . dai y‏ 
القارنة عن الاجزاء امختلفة ہ یکا هو مبین بالمدول الائی - 


TE 
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۳۳/۸ 
وکانت آولخطوة مد اغام متوسط LEN‏ لمسافات القدرة 
لكل جزء من الطریق هی قياس فروقات احدائیات خطوط 
الطول من الترافرس ا مرسوم ت Ud! ES‏ فى المسافاتالمقدرة 
وح وبل فروقات احداثيات خطوط الطول الى فروقات ولا 3 
ذلك كانت نتيجة الفرق فى خط الطول بين جالو والفوراوية هی 
Yo oe)‏ ) وباعتبار أن خط الطول الحقیق عن جالو هو 
کالوضح أعلاه وخط الطول المقيق عن الفوراوية ه وكالمبين 
حر ib‏ عقیأس rl a an‏ مساحة السودان سنة ۱۹۲۱ 

(انظر الملحوظة بهامش صفحة ه ) ,ينتج . 
خط طول جالو Y‏ ۲۸ كوم 
« « الفوراو 4 es‏ برس we‏ 
الفرق= ۷ ١ا‏ م ا 

وعلى ذلك حتاج فرق خط الطولالذى وجد بالمقاس الباشر 
الى التصحيح تقدار tA)‏ 10( وهذا التصحيح یتضمن فرق 
فى الزوايا .بقل مقدارمتوسط انلطا فيه عن درجة ف احرافات 
البوصلة ویتضمن Lal‏ مقدارا فى المسافات الأمدلة مكن التجاوز 
lps‏ . وقد وزع على جيع الترافرس بالنسبة لفر وقات خط العرض 
ين المسكرات الرئيسية . وعلیه نحد فما بلى مقادیر خطوط 
الطول العتمدة 


۳۳۹ 


خطوط الطول الستنتحة 





جالو س س نا ک۳ لمم ۲۱ شرق 

الحراش o‏ ۵ ۷۲۷ شرقا ۱۰ £$ م۵ ۱۰ YY‏ > 
۳ سے e‏ ” > سے 5 

>» YY wes) oo WE p YY Ya o التاج‎ 
- سے 7 » ” سے‎ Pr 

J) YE 44 ۱۵ Y مه‎ ( YE ۷ ۰ اركنو‎ 


e” ” سی مر‎ >» 0 ” @ 
« ۲۶ ۵۶ ۱ ۸ ۱۸ « Yo Yue الموینات‎ 
> ہب‎ AY oD YY YY اردی وس‎ 

N م‎ ss ” اس‎ ۳ ” ” 
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الفوراو YA ٠6١ \0 LA > YY OW cA de‏ سم > 
وعند محاولة تقدبر الدرجة الحتملة للدقة عن خطوط الطول 

المستنتجة وجدت صعو بة إذ ينها نتحقق من أن متوسط ا لطاً 
فى امحرافات البوصلةكان أقل من درجة وهذا المطاً تصحح فى 
التمدریل ند أن لبس لدينا ما ثبت أن انلطاً فى الاجزاء الستقلة 
N‏ بتجاوز ذلك کشا ولكن نظر| ا المددالکبپر می‌ارصاداحرافات 
البوصلة البالغ قدره هسم النی ,558 يانات الانجاھات عن 


۳:۰ 
۶ کیلومترا من الترافرس من جالو ا یالفوراویة ) asus!‏ 
۸ انحرافاً مرصودأ ع نكل قسم من النسعة الاقسام ) ومع ملاحظة 
الدقة التناهية فى تقدبر المسافات کا تعبنت من ارصاد خط العرض 
بظہر أن آی خط من خطوط الطول‌البينة بعالیہ لامحتمل alas‏ 
فى التقدیر عن BH‏ أو أربعة أميال وهذا يضمن درجة من الدقة 
كان من الصعب حقیقبا بنقل عد د كبير من الکرونومترات فى 
A‏ داخلية استغرفت اکثر من ثلالة شپور واری آه عکن 
الاجال حينئذ يأنه AA SEV‏ 
من هنذه:بدون مساعدة إشارات الوقت اللاسلكية ٠‏ 
4 - الارتفامات فوق سطح البحر 
استعمل للتقدبر البارومترى للارتفاعات فوق سطح البحر 
( انربد ) بوصة ۲ صناعنة ( استيورت ) وكانت هذه الآلة 
احدى الائنتین اللتین‌صنتا خصيصاً مذه اطلة لک لا يتأثرا من 
تفلباتالحرارة وجہزت عقياسضغط مفتوح یثل Je Faull‏ مقياسه 
gal‏ ملیمتر من الضغط تقري) ge‏ أن التقديرات فى الضنط 
الى نصف مللیمتر کان فى الامكان تقدبرها . وقرىء البارومتر فى 
الصباح والساء نی کل من المعسكرات وف نقط أخرى متعددة 
فی الطریق ودونت فى الوقت ذانه قراءات درجة حرارة ا حواء 





۳۱ 


بواسطة الترمومتر الذی ہین درجة الرطو بة وقد آظبر البارومتر 
رضاء تام فىجميع أدوار HH‏ . ولكن لسوء الحظ لم تستح هناك 
فرصة لاختبار الا لَه قبل قیام حسنين بك ولكنهكان بحالة جيدة 
عند ALLE‏ وقد اختير بعد ذلك فى معمل مصلحة الطبيعيات 
فى مصر ووجد أنه dp‏ الى التصلیحات uN‏ فى درجة ه؟ 
سنتيجراد 





٩۹ ۷۰۰ ۷۱۰ ۷۲۰ ۷۳۰ ۷۵۰ ۷۵۰ ۷۹۰ ill الضغط‎ 
٠٥٦ ٠٣ ۷ ۰ 





التصحيح پاللیمتر — YY‏ — ٣و٣‏ س ٣ر‏ س او۲ — كوا 
— اوا — fh‏ و Yb VE‏ سل ۸و۲ ۳ ۹و۲ 
و قاء هذه التصحیحات ثابتة فى جیع أدوار السياحة محتمل 
fe‏ الاتفاق الام المبين بصفحة (۱۳) بين المنسوب الذى وجد 
عن جالو يقراءات الہارومتر مباشرة ( Comoe‏ بالطبع باعتبار ات 
yal‏ الموضح أعلاه ) وبين قيمة النسو ب کا تعینت منقراءات 
البارومر الل لبق فی حطة الارصاد الو بة فى سيوه 





وكانت أول خطوة فى حساب منسوب البارومتر هی جع 
قراءات البارومتر والترمومتر ی کل من ا معسکرات التسعة الى 
صرفت فہا عدة یام وأخذت فما عدة قراءات واستخرج 
متوسط ES‏ الضنط الدون ودرجات Al‏ ع كل من 


rer 
السکرات الرلبسية وصحح الضنط عن اللطأ الا لی من‎ 
ا دول المين أعلاه ونظرا لاغذ الا رصاد فى وقات مختلفة من‎ 
الهار فالاختلاف اليوبى ع نالضغط يمكن اهمالهحيث إنه بتلائی‎ 
ولسمل-حساب الاختلاف الستوی حول‎ ATA 
Seeger متوسط الضغط الى مدوسط صفط السنة باستعمال تصحیح‎ 
الاختلاف السنوی الءادي فیسیوہ والابي ض کا هو مدون ہکتاب‎ 
عادیات الطقسیات ) الذنى وضعته مصلحة الطبیعیات المصرية‎ ) 
وموضح بالجدول الا ی‎ 

جدول صحيحات لتحویل متوسط الضغط الشہری الى 
متوسط الضفط السنوٴی باللیمتر 

ينابر فبرابر el me‏ ماو ولیه ولیه 

HOB شوه سل ۹وہ سإ ۷و۷‎ HE Ye - و۳‎ ogee 
وء ج وا ول ہو‎ ۳ ty الایض . ہوا‎ 
۸وا‎ ٣و۹‎ Uae FI + — ١و٤ التوسط = وہ س‎ 








وکان مرن الرغوب فيه مل تصحیح آخر للتوزيم على 
الاما کن ذات الضفط البارومتری المتساوى عند سطح البحر فی 
النطقة الىأخترقت ولکنه | توفر البيانات لسل هذا تقد ر غير 
أن هذا التوزيم يحتمل أن یکون خطیا پا وقدتوزع بالتقریب باعتبار 
منسوب سيوه السابق ( — ۱۷ ) مليمتر والفاشر (var)‏ مضبوطا 


۳:۳ 
وتوزیم أىباقمن الفرق بواسطة تصحيحقراءات البارومتر 
بين هذين ا حلین بالتساوى ين الا قسام الختلفة وفرق الارتفاع 
المقابل لکل فرق لمتوسط قراءات‌البارومتر المصححة عمل حسابه , 
من حداو “Barometrische öhenstufon” J‏ فى ڪتاب 
Jordan Mathematische und Geodatische Hulptafeln ”‏ ‘ 
عن درجة حرارة امواء المقابلة لتوسط قراءات الترمومتر فى 
ua‏ | 
وکانت الناسیب الكيدة عن ۱۲معسک را کیا لعبنت بالطر 4a‏ 
ES Aufl‏ هى میینة بالجدول بعد وما هو جدير بالملاحظة أن 
باق فرق الارتفاع الذى وزع بين سيوه والفاشر والذی فرض أنه 
قامی مل الفط الال كان Ge‏ سر Asay‏ 
هبوطا ماديا الضفط عند سطع الماء ینا مین مقدار )0( ملیمتر 
من وجهة آخری فہذا حتمل قر به من القيقة وان Alea‏ 
الڈی تمل فى مناسيب أىجزء ريسىمن الطریق لابتجاوزه آمتار 


tte 
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aT‏ سد ۱۰ ۱۲ وو ہچ 


Fore چس"‎ | rr پت‎ fe ged دک أ“‎ 





IRS EPID TEE FO rep کم‎ 


Vio 
ارئسية عمل خساب‎ a al salia رن‎ cles 
السکرات التوسطة وعلات أخرى بنفس الطريقة مع صحیح‎ 
کل جزء من الناسیب العتمدة فى النهايات واقصي تصحب کان‎ 
نتج من قراءات البارومتر‎ sil لزم لتطبيقه على فروقات الارتفاع‎ 
بين تقطتين فى سفر ,يوم واحد بلغ خسة أمتار والمتوسط ثلاثة‎ 
dea امتار واستثنى من ذلك المسافة بین جغبوب وجالو حيث ل‎ 
لعمل المربطة نظراً لصعو بة وعدم ثبات‎ lazo مناسيب ف الطريق‎ 
حالة الجوّمدة السفر بين هذین المكانين وحدئت زوالع شدیدة‎ 
من السير كان يصحبها اختلافات سريمة فی الضغط‎ ph فى عدة‎ 
ارتفاعات من‎ db ا لموانی حتی انه لم یکن بالضبط الحصول على‎ 
قراءات البارومتر‎ 
وأما خصوص درجة الاعتماد على المناسيب الستنتجة فیحوم‎ 
حوها شك فى المناسبب المعتمدة عل النقط اللهائية وهی سيوه‎ 
يكن‎ A ينما لم مختبر تكافق الحرارة فى البارومترا ورا‎ ul, 
اعتبار النسوب عن‎ ¿Em مضبوطا وإذا اعتبرنا کل شىء‎ 
عن‎ pul الصحة الى ۲۰ مار ينها‎ ei السکراٹ‎ 
قرافة آو‎ Lb dsl al السسکرات اوسطی واثقط الاخری‎ 
oia co ارومتر.رعا كان اللطا فیه‎ el 
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۷- ملخص المواقع ia MASIA‏ والناسيب 








پت الار تهاع عن ملحو فلات 


سطح pull‏ 
بالمتر 
أخذ الموقع ا مین 
ساب ععرفة ا دکتور 
بول 
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۳:۷ 


A‏ خریطة الطریق بقیاس حلب 

٠‏ فى تملية استمال قاس الباشر فى Lia‏ اطول 
al‏ ات الرئيسية رصد الطريق احتتياطيا بمقياس لس 
مباشرة فى دفاتر الارصاد على سلسلة لوح حتوی کل 2 على 
جزہ من الطریق des‏ رسم هذه اللوح اضیفت المناسيب الحسوبة 
ع نكل مسسکر والعام المغرافية نعينت باحرافات فرعية على 
جانی الطریق کرات على طبيمة الارض والاجزا۔ اختلفة الى 
رسمت احتیاطیا عقیاس سے صفرت بقیاس سس 
مع اعتبار الفروقات‌البسيطة فى توقیمات ارنم عن مقياس 
EG‏ من واقع خطوط العرض الرصودة . والاجزاء 
اختلفة الصفرة نوقمت على ال حرط الهائية بنالواقع المتمدة انا 
ia‏ 

و وجد تمليا بيان الطبيعة الحغرافية الرئيسية على انفربطة 
AAN‏ المذ كرات عن طبیعة الارض اضطر الى Lisl‏ لعدم 
ازدعام a A‏ ذلك فان هذه SU‏ حفظت على خرائط 
قطاعية أصلية zz ld‏ فی قل مساحة الصحارى pet,‏ 
go‏ مکن الرجوع لپا فى الستقبل پیا روحہا ادمجت ® dolo)‏ 
حسنین بك عن هذه الرحلة 





۳۸ 
ورسم الجزء الرئيسى ف الطربقوهومن جغبوب الى الفوراوبة 
من واقع مذ كرات حسنين بك الیومیة ودفاتره . ونقلت الاجزاء 
الخاصة بالطریق من السلوم الى جغبوب فى الشمال ومن الفوراو ية 
ال الابيض.ف الجنوب من واقع الخرائط الرسمية الحديثة لمساحة 
مصروالسودان باعتبار انها ادق من طريقة مساحة الطريق . وقد 
ساعد حدید مواقع ا حراش والتاج من واقع ارصاد حسنین بك 
على حدید A A dd‏ 
فى سنة ۱۹۲۰ - ۱۹۲۱ ia la‏ اضبط عن الارصاد الاصلية لتلك 
الرحلة التى لم تمزز بارصاد فلكية . وقد حدد الطریق السایق من 
واقع محدید المواقع الحديشة وبين مخطوط مقطعة على المررطة 

- 

ے اضافات Lal abl ile ld‏ نتيحة oda‏ الرحلة 

دو TEE‏ بقه من جغبوب 
ال جالو و Stab‏ الذی قطعه رولفس فى سنة۹٦۱۸‏ وعند (جاراماتان 
سيدى ) فى منتصف الطریق بن جنبوب وجالو يتفرع الطريق 
وقد أنبع حسنين بك الفرع الشهالى من الطريق العروف بطریق 
الزاوبة» والذی یبر با بار( هزييلا ) ویتصل بجالو بطریق اقرب 
الى الشمال من الفرع الجنونى العروف بطریق الجابرة النى امخذہ 
رولفس . وتفق الوقع النی حدده حسنين بك بالوقم الى حدده 


۳:۹ 
رولفس ¿y‏ هناك اهتاماخاصا فى تمیین منسوبپاعمرفة حسنین 
بك عقدار ۰۱ منرا فوق سطح البحر وقد وجد رولفس‌عند مازارها 
سنة ۱۸۱۹ — و ۱۸۷۹ أن البارومتر ہین منسوبا اقل من سطح 
البحر فى سنة ۱۸٦۹‏ وفوق سطح البحر سئة ۱۸۷۹ وبناء على ذلك 
استنتج ان كل من «هزیلا» و «جالو» تقع عند سطح البحر 
( انظر مذ OLS‏ رولفس عن | فرة سنة ۱۸۸۱ صفحة (ver‏ 
aa,‏ تمیبنات حسنین بك على ارصاد البارومتر مدة عشرة ايام 
مع مقار له لسيوه 
وما يستحق ال كران نفس المنسوب الستنتج لمالوهو ۱+ 
مارا سواہ أعملت القارنة بالبارومتر المعيار فى محطة الارصاد bl‏ 3 
فى سيوه فى نفس هذا الوقت ام من قراءات اخذها حسنین بك 
بنفس البارومتر فى ؛ آیام GALE‏ سيوه قبل ذلك لشهرين ( هم 
حال الاختلاف السنوی عن الضغط فى المدة بين الوقتين)ولاشك. 
فى دقة تعیسنات حسنن بك اذل لسم الفرصة لقراءات رولفس 
ان تمند مدة طوبلة كبذه ومن SBM‏ انها لم تقارن فى نفس الوقت 
OEE‏ ذى منسوب معلوم . وما بجدر ذکره انالنسوب الذى يشير 
اليه حسنین بك هو عن نقطة رصد اعلى من النقطة التي امخذھا' 
رولفس وذلك نظراً لاحاطة الرمال بالنازل وعليه شرع سكان العريم 
فى بناء منا pb‏ من جدید على ارض del‏ واخذت ارصاد do‏ 


۳۵۰ 
بك على حدث مسکن من هذه المسا كن . وهناك نقطة اخری 
نستحق SAU‏ وهی ail‏ ولوان تعیبنات حسنن بك صارمراجمنها 
بالوافقة النامة ہن الطريقتين التبعتين فى القارنة الم كورة ١‏ نتا 
فان اختلافات الضغط المرصودة من بوم الى يوم عند جالو ay‏ 
كثيراً عن سيوه فى نفس عشرة الایام اتی أخذت فما الارصاد 
ST,‏ مدى أظبره البارومتر عند جال وكان عشرة مليمترات من 
معيار البارومتر فى سيوه . والسبعة ملیمترات هی متوسط الضغط 
ين امین عن عشسرة ايم المقارنة والتی استعملت فى حساب النسوب 
المديد هی عبارة عن متوسط الفرق النی مختلف من ۱۲-۱ 
مليسّر فى ايام ختلفة . والاختلاف الكبير للضغط الجوى عند 
جالو ريفس رعدم اتفاق نتم رولفس فى تواریخ ختلفة أذ رجا لەصلة 

بالروالع الرملية التى یکثر حصو طا فى هذه النطقة 

بر ابو الطفل(او E lid‏ سماها رولفس) 

هی من الاهمية OSE‏ لانها آ خر عل فی طریق القوافل التی 
مخترق الصحاری الوعرة بمسافة طولها 4۰۰ كيلو مر حتی Je‏ 
الى ( زغين ) . وموقم بر ابو الطفل کا عينه حسنین بك یتفق 
Vue‏ جيلة مع الارقام التى اعطاها رولفس ( انظر 
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خط عرض ثهالا خط طول شرقا ارتفاع فوق سطح البحر 
ار قامحسنين بك ۷۲ tole‏ ۲۱ ۹۸ 
ارقام رولفس ہیں كم SA‏ 
الفرق $e 5 5 1 7 vá‏ 
زغین ( سرهن کا سماہا روشس ( ۱ 
وهی اسم للمنطقة التي بها عدة آبار ولیست آهلة بالسكان 
el,‏ تنحصرفی وقوعبا فى طریق القوافل من‌جالو الى الكفرة. 
sly‏ ارئیسی الستعمل للقوافل هو بر اطراش . وم يزر رولفس 
زغین وانھاسافر من‌جالو الى الكفرة بطریق اکثر غریاعن‌طریق 
( تبزربو )و( بوزيا ) والموقم المین لزغين على ار بطة بى تعیبنه 
على اقوال مرشدیہ وهو على بعد AS ٠٠١‏ مر شرقا من الشمال 
الشرق عن موقمه وما ان السیر Ela CY‏ من جالو الى الکفرة 
فی المستقبل بننظر ننفيذه فى الشتاء فى الوقت الذى فيه أهمية 
الوقود لی el‏ الیاہ فن الم ان بلاحظ ان اول احطاب للوقود 
توجد على بعد ۳۵۲ lS‏ مر لعد يبر ابوالطفل وعلی بعد ۵۲ HS‏ 
مر قبل الوصول الى بر ا حراش . وف حالة الطواری" من 
الحصول على المياه من ( ماتان ابو حوش ) وهو البو القديم بزغین 
الڈی بعد ۱۸ کیاو مرا قبل الوصول الى ا حراش ولکن ا حراش 


to.e 


Voy 
الطف وهی الرکز الممشاد الى تروده القوافل وعکن‎ lala 
ذلك فالقوافل ان م تكن‎ des فيه على المياه بدون حفر‎ gab 
فى شدة الظا تفضل الذهاب الى ا حراش عن الوقوف عند البثر‎ 
pon القديم ويمكن ا حصول على احسن مياه في جوار حراش‎ 
کیلو‎ ot الى مق (م) او )1( اقدام وتبعد ا حراش عن بوزعة مقدار‎ 
عن‎ AA أنحاه منحرف قليلا شرقا عن الجنوب وتبعد‎ ds 
مدينة فى إقلم | فرة عقدار ۱۸۰ كياومتر فى آنحاه‎ el وهی‎ Zu 


جنوب شرق 
KIN‏ 


وهی قصی واحة فى إقلم الكفرة من الجبة الثمالية LA‏ 
و بزرها کا هو معلوم احد من السواح منذ ايام رولفس وموقعبا 
کیا عينه حسنين بك بقع بین درجتي ۷۰و ۸۰ غرب شمال حراش 
على لعد بن ۹۰و۷۰ کیلو مر وهذا التعيين بضع تزربو ف اموقع 
الذى عينه رولفس . وموقم مسکر رولفس عند قصر (جيران 
جدی ) ربا كان يقرب من الحقيقة . ولو انه حتمل کون الواحة 


فى القيقة آقل حنجا ما dls‏ خر طتہ 
بوز عا 


ولو أن بوز یما م بطرقبا حسنين بك فى هذه الدفعة اللا ان 


۳۹۳ 


¿Aa‏ الحراش الاتفاق‌مم برافرس البوصلة التفریی لوق 
بوزعا عند سياحته مع السز فو ريز سنة۱۹۲بسمح لتعیین موقعہا 
على درجة متوسطة من التقربب . وتقدبرات حسنين بك عن 
المسافات والاحرافات فى سياحته السا بقة صار تصحيحها عقتفى 
خطوط العرض الرصودة عن ا حراش وتاج والتی تمین موقم 
معسکره في بوزعه على بعد ۰ کیلومتر من ا حراش في اج اہ 
حسقدرجات شرقامن المنوب الحقيق.ومن معسکره الى معسكر 
و El 4 20 = ich‏ ,3 
EEE 2.‏ ویب 
موقعه فى الانجاہ الوب الغرى حو الجنوب حسب ماعینہ رولفس 
es E‏ من القارنة الا" ds‏ 
Bd e‏ 
 3‏ رولفس من ارصاد اشتیکر) ؛ ٢1: Vous‏ 5 
بوز مه(معسکر رولفسم نتقدي Algas‏ ۵ ۷۷ 
الفرق ANE A,‏ 
verlesen,‏ بك عقدار ۲۵ AS‏ متر 
فى تقدره السابق لبعد بوزعه عن ا حراش ولذا تری lim‏ اعتبار 
حصول نخطأ اما فى ارصاد اشتيكر او فماهو | کثر ADA‏ بل 





vor 
مذہ الارصاد . وهذه النقطة سيشارالهافما بعد عند المناقشة على‎ 
rer 

الكفرة ( کباب وکا مماها رولفس ) 

اسم الحكفرة الان لابطلق على العموم على ميم واحات 
الکفرة کا فمل رولفس فى سنة ۱۸۷۹ ولکن بصفة خاصة يطلق 
على الجزء الڈی أطلق رولفس عليه اسم كبابى ومقر المحكومة 
A‏ والستمرة ال رپس هی الدينة ذات الاسوار المسماة تاج 
dail gh‏ على Ub‏ جبل صخرى یشرف على أودة السحراء الحقيقية 
الى تقع فى الجنوب وتشمل القری جوف_بومه بومه-الزروق 
- الطلالیب - الطلاب . وقد اجری حسنین بك خط المرض عند 
تاج وتقدم بنحو )0( كياو مار على احراف )10( درجة غربا من 
التوب ال جوف ومن tlhe‏ اجری تقدرات‌مضبوطاعن البمد 
GLAM,‏ عن باق قری الواحة وبا KE‏ من توقیع le‏ 
النسبية على الخريطة بدقة اقرب الى الحقيقة من ذی قبل 

lis‏ أقصي القرى شرقا فی اقلم 
الكفرة لانه عسکر هناك اشتیکر ورولفس ورصدا خط الطول 
والعرض سنة ۱۸۷۹ وقد عين حسنين بك بویمہ على بعد ۷ كيلو 
متر من تاج فی ایجاہ شرق من الجنوب المقيق . وباعمادنا dcr’‏ 


۵ ۳۵ 
Es‏ تاج محصل على ا مواقم الانية لبوعه عند مقارتہا 
بارقام رولفس 
أ خطعرضثملا خط طول شرقا 
بوعه کاعها حستین oh‏ م ٣١١۷‏ ۲۳۷۵۰ 
Es y‏ عینہا رولف س( نظر ٢٤ 1 e A‏ 
(mitt afrik Ges., Band; 1880-1882, p. 25)‏ 
o‏ الفرق hy shee‏ 
وعلى ذلك عين حسنین بك موقع بوعه عقدار 4٠‏ كيلو 
مكر الى جنوب الجنوب الشرق من الوقع الذى عينه رولفس من 
واقم ارصاد اشتيكر وام مافى هذا الاختلاف الكبير أنه بقع فى 
خط العرض الذى رصد مباشرة عمرفة اشتیکر عند بوعه نفسبا 
وععرفة حسنين بك فی تاج على بعد ٢‏ کي او مار من بوعه . وم 
استطم شخصیا المثور على ای تفاصیل لارصاد اشتيكر ال الا 
نپا لحریت بواسطة Spl‏ منشوربةولسکی عرضت hy‏ 
حسنين بك الاصلية عن ارصاده عن الوقت وخط العرض فى تاج 
الى el‏ الدقيق فوجدت برهانا قاطما ان خط العرض الذى 
ane‏ لابتحاوز اللطا فيه ١‏ دقيقة واحدة . وقد رصد ارتفاع النجم 
القطی عند تاج فما لا ye Ja‏ ليالى مختلفة بساعة خطؤها بالنسبة 


٢ 
للوقت ال ىكان معروفا بالضبط بارصادعی‌الشمس والنجماجربت‎ 
فی نفس هذه التواريخ . ومن الفحص العميق للارصاد لابتجاوز‎ 
رصد بہا النجم القطي عن ۲ ثانية فى‎ gil الشك فى خطأ الساعة‎ 
الوقت وہسذا اللطاً بالطبع لایژئرفی تعبین خط العرض . وما‎ 
ان النجم المرصود هو النجم القطى هو الا حراف عن الثمال‎ 1۳1 
الغناطیسی وكذلك معدل سيره فى حرکته الظاهرة . وا کبر فرق‎ 
یتجاوز‎ ice lle lo فى خط المرض الرصود‎ 
des ۱۲ ومتوسط اختلاف ای رصد فردی عن المتوسط بلغ‎ ۰ 
ذلك :فط عرض تا کا عینه حسنين بک ہو ( ۱۳4۷ ۲۶ ) یکن‎ 
فى طا ا‎ Sete y Y شرق قدره ۲ وحیت انه‎ bee? اعتباره‎ 
القدر فى تقدير مسافة بو مه من تاج فليس هناك محل للشك بان‎ 
الڈی عينه رولفس هو | كبرعقدار نصف درجة‎ dey, خط عرض‎ 
e ومن المدهش أن بلاحظ ان الاختلاف فى -اله بوزعه النی‎ 
بون خط عرض رولفس وخط العرض الستنتج من اعمال‎ wey” 
حسنین بك اطدیث هو من نفس الدرجة والعلامة الجبرية مثل‎ 
الفرق الذى وجد فى بوعه . وان تصحیحا سلبیا مساویا فى القدر‎ 
لنصف قطر الشمس بحعل فى كل حالة نتائ جم کل الراصدین متفقة‎ 
تقريبا . وبعزى تفسیر ذلكالى ان اشتيكرعين خط العرض برصد‎ 
الحافة العليامن الشمس ظبر وفی کل رصد من ارساد بوزعه وبوعه‎ 


۲۷ 

اغفل تسحیح الارتفاع القاس عن نصف تطرالشمس وبذلك جعل 
خط المرض اكبرمن القيقة مقدار (in)‏ وخطأمثل Elia‏ 
یع مکل EL‏ عامی يسبل وقوعه ارصاد اجری نحو يلم بسرعةى 
الوقم وف الوقت الذى اجری فيه اشتيكر ارصادہ وعملیات حسا به 
في الكفرة كان هو وقائده عرضة لاخطر ا حقق من ضياع ارواحہما 
بایدی البدو وتعزى مثل هذه الاسباب لدرجة كبيرة فى اختلافات 
خطوط الطول فى کلا احلین 

وبناء على نعيبنات حسنين بك بقع معسكر رولفس فی بوز عه 
على خط طول | کثر شرقا من خط الطول الحقيق بقدار ٩‏ . ویقم 
مستکره فى بوعه اكثر غربا من خط الطول بمقدار ۱۲ . وما علينا 
الا ان نفرض ان اشتيكر رصد حافة الشمس السفلی في الصباح 
فی بوز ac‏ وا حافة العلیا بعد الظہر في بو عه لامحاد الوقت اھ ی وفی 
کلتا الحالتين اغفل تصحیح الارتفاع المرصودمقدار نمف القطر 
ويذا يمكننا اننعلل تماما كلا الاختلافين فى خط الطول 

ley‏ يدعو الى الميرة فى تفسير GU‏ خربطة رولفس هو 
ان رولفس قطع السافة بین بوزعة و de y‏ وقدرها عقدار AS ٢٢‏ 
zu‏ ( انظر )23 .م 1880-1881 (Mitt. Afrik Ges Band;‏ 


ينما عبن حسنين بك هذه المسافة بزيادة ٤ء AS‏ مار lo,‏ 


۸ 
ان أقوال رولفس عن السافة کتبت بعد ماتمبنت الواقع فلکیا 
فن ا متمل انه حصل على البعد ۱۷۰ کیاومتر JH‏ من واقع 
الاأرصاد الفلکیة لاغيا التقدير al‏ بى الذی ربا یکون قد قدره 
امن واقع زمن سيره . واعتب رکل من حسنین بك ومسز فورہز ان 
السافة الحقيقية كانت | کثر من ۱۲۰ کیلومتر ke‏ قطماها فى 
سنة ۱۹۲۱ ولکن عا انهما یعینا الواقع ee Sh‏ فبق من IS‏ 
فيه ما اذاکان هناك خطاً فى تعیین مواقع بوزعه و Je‏ خر dla‏ 
رولفس ولكن الان برهن تمليا ان كلا هذين الموقعین ءلی خر بطة 

رولفس کانا خطا 

واما خصوص منسوب الكفرة فن الباعث للارتياح انفاق 
ارقام حسنين بك مع ارقام روافس . وقد اعطت قراءاتحسنين 
بك للبارومتر جنوب جوف عند (عزيله) ان الارتفاع عن سطح 
البحر هو ۳۸۹ متر ویقدر أن بوعه تقم fel‏ من ذلك بعشرة امتار 
فیکون ارتفاع بومه نحو ٠٠٤‏ متر عن سطح البحر وهذا الرقم 
یتفق مع رقم رو لفس . وب التاج على فة جبل ثمال جوف منذ 
یام رولفس وعبن ارتفاعا عقدار 4۷۰ مترا فوق سطح البحر من 
سلسلة قراءات البارومتر فى خلال اسبوعان اما القرى الواقعة على 
حدود الکفرة فى ثمال تاج فهى منخفضة عن تاج نفسہاغیر انها 


۳۵۹ 


أعلى بقدر حسوس عن باق القرى الجنوببة في اقلم الكفرة. وتعاو 
عوازل عقدار ۳4؛مترعن سطح البحر وکذلك/ ا ھواری وا واويرى 
بقعان فى نفس الستوی . وهناك اتفاق تام لدرجة ما فی تقدیر 
انساع الكفرة من الشمال الى الجنوب.اما خر بطة رولفس فتجمل 
فرق خط العرض بين الحواويرى والطلاب بقدار ٥‏ کیلومتر ينما 
حسنين بك یمن ذلك عقدار»۳ کیلومتر ولكننا عند معالجة 
انساع لبلدة من الشرق الى الغرب مجد فرقا فاحشا فان رولفس 
بقدر الانساع من الشرق الى الغرب بین بومه والطلاب بقدار۰> 
كياو متر ينها حسنين بك يقدرهمقدار١؟كيلومتر‏ وما ازرولفس 
بظبر انه عين مواقم كثير من القرى ali‏ على اقوال العرب 
ولس على تقدبره الشخصي الدقیق کا فمل حسنین بك فلا حاجة 
لنا للتر دد فى اعماد ا مواقع النسبية التی عینها حسنين بك باعتبارها 
اقرب الى الصواب . و يستنتج من خریطة رولفس ان الامتداد 
شرقا وقربا هو ضعف | تیقة 

el,‏ الامتداد شرقا وغربا ( بقدر ما بخص نعبين مواقم 
القرى ولبس فى تقدير اتساع الزراعة) ہو | كير على aa‏ 
عملت معرفتي وطبعت ععرفة مسز فوربزسنة ۱۹۲۱ PBN)‏ 
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۳۹۰ 
وهذابرجع الى ان السافةبین جوف والعلاب بولغ في تقدیرھا 
عن الرحلة السابقة فقد اعطيث Y‏ عقدار ٢‏ ءکیلو متر ينها هي 
تبلغ بحسب تقدير حسنین بك الاخير ۲۰ كيلو مر . وما یلفت 
النظر عند مقارنة حسنین بك الاخبرة عن قرط الكفرة dla Lb‏ 
. التی نشرت عمرفة مسز فورزه و أن عزیله وأقمة فى الثانية جنوب 
جوف ينها تقع فى المريطة القديمة التى عملت من واقم بيانات 
حسنین بلك وکر وکیاته فى شمال ا مواوبرى . ويعلل ذلك إلى وجود 
بلدئن ah je ed‏ وهذا الاسم بطاق We‏ على ای ts‏ منعزل عاط 
عادة يعض النخيل ويعتبر آخر مورد مياه القوافل عند مغادرتها 
الواحة وعلى ذلك pl‏ الشمالیة هى آخر بثر للسائح من الكفرة 
الى الثمال الشرق محو جغبوب والعزيلة بية هي آخر بكر 

في الکفرة لای A‏ متوجه حو وادای 

ومن العزبلة الجنوبية في الكفرةالى ارکنو ٥٦٦‏ کیاومترافي 
ele!‏ جنوب شرق ولا توجد میاه ولا مرعى في الطربق ومن 
أركنو الى العوبنات مسافة ۲» كياو متر في تجاه اميل بقلیل الى 
انلنوب 

واحتا کنو والمو نات 

قد من ام تا ی حصل علها نوات 


اجس 

حقیقة وجود واحتی ارکئو والعوبناتونعيين موقعیها وارتفاعها 
بالضبط Oo‏ , فلقد کان‌هناك روا متداولة tog al‏ واحتانفی 
او بالقربمن الزاوية الجنوية الغربية للقطر الصریحی ان خر بطة 
La Al‏ عقیاس سس التى نشرها 

(Justus Perthes)‏ في جوا سنة ۱۸۹۲ بان واحة صغيرة 
غير مسماة وئرا فى خط عرض۔( ۵۱ ۲۱ ) وخط طول 
(mr)‏ وواحة آغری لایسکنها آحد وغير مسماة على EA das,‏ 
كياومتر الى الشرق فى خط عرض ( ۰۰ ١؟)‏ وخط طول ( ۲۹ 
ve‏ ) وكلتا الواحتين وضعتا على Abs EI‏ بلا شك من‌اقوال‌العرب 
الشائعة وبظهر انهمالم يطرقها أى رحالة من قبل وف الحقيقة كان 
وجودهما تمل الشك جدا حتی انهما bay‏ على LSE‏ الحر بية 
الاتجازية ا والفرنسية . وانی لم استطع الشور على بیانات نشرت 
عن وجود واحة ارکنو ولکی وجدت د کر واحةالمو ينات في 
احدی a SAS‏ والقائم مقام تلہو 
(Lieut. Col. Tilho)‏ وفي رسالة Laja‏ کنج سنة ۱۹۱۳ (فی de‏ 
ule Lil aL‏ ؟؛ صفحة ؟4؟ ) عند کلامه دعلی ححراء Lad‏ عن لسان 
Ar‏ ہ يقول انه مع عن عل بسمی عوانه او عوانات فی منتصف 
الطر یق من ( مرجا ) الى ( الکفرة) وبها بر ومراعی خضراء على 
A‏ الامطار و بال حر بطة الب یکانت ملحقة بہذہ الرسالة قدر الو & 


٦٢ 

متمل aid‏ الواحة على خط عرض ( ۲۷ ۲۱ ) وخط طول ( ٤١‏ 
(ve‏ ومختلف عقدار ۱۳۰ كيلو مار عن اقرب الواحتن کا نت 
على EI‏ ريطة AMAS‏ رة ویقول ela‏ مقام تلہو الذى اجری 
استكشاف gu‏ واردی و رکو وعنیدی فى سنة 1٩۱۲‏ -- 
۱۷ أن منطقة الم ينات الى N‏ عبرولة تق بانقریب ین 
۲ و ۲۳ من خط العرض ثمالا وین ۷۶و yo‏ من خط الطول 
شرقا وعل ان هناك طریقا ہن العو Oly‏ ومرجا mae Bl)‏ 

صفحة ۹۸ سنة ۱۹۲۰ ) 
اما ارساد حسنين بك فمبنت الموقع لسسکرہ وارتفاعه عن 


سظح البحر في أرکدو والمو نا ت کا انى 

خط المرض شالا خط الطول شرقا الارتفاع عن سطح البحر 
اركف VEEN WY Ayer‏ 0۹۸ 
المو نات ۹ ۲:۰۱ ۱۹ 


وعل ذلك فالعو ينات تکون ISH‏ متر al‏ ما قدرها 
هارد مج گنج من واقم اقوال مرشدہ SO‏ تقم خارج ا حدود 
الواسمة فى خط المرض call‏ حددها القأعقام تلبو وتبعد عقدارء۱ 
كيلو متر عن الوقع النى نوقع على A‏ الالمانية بحت اسم 
« الواحة التى لابسکنها احد» يدها ارکنو التی هي الواحة الصغيرة 
al J‏ غرب الواحة الى HN‏ قد ثبت الان انها تیسد 


mr 

عقدار ۱۸۰ كيلو متر عن الوقم الذى تمين على Al‏ بطة الا مانية 

ویلاحظ ان ارکنو هی فى داخل ا حدود المصرية ينها تقم 
العوبنات على مسافة قصيرة داخل حدود السودان GHEY‏ 
الصری 

وام ما فى تلت الاما کن انهاتفتعالا لاستکشاف الزواية 
iy aay yl‏ القطر الصری التي ۸ تصلبا للا الدوريات 
المسكرية ولا أجرأ الستکشفین LIS‏ لعدم توفر ای معاومات 
aS |‏ عن وجود موارد الیاه الستدع* ومواقعپا . والان وقد 
پینت بالضبط مواقم ارکنور والعو Gly‏ وعرفت مواقع موارد 
المياه الصالة للشرب بکمیات معقولة فقد اصبح من المکن على 
ای رحالة من مصران یصلہا ومحص لعلی المياه اللازمة له فى عودته 

ولكني لازلت اقول إن الوصول‌الی ارکنو والعو بنات من 
مصر . ليس من السہل نظرا وجود صعوبات عظيمة ولو ان 
كلا الواضعين للخريطة الامانية والستر هارد مم کنج do‏ مم انه 
بوجد طريق قديم من مصر یصل الى العوربنات ومن اقوالمرشد 
jal‏ هارد ج کج أنه بوجد طررق من الواحة الدا خلة لول ۰۰+ 
کیاو متر خترق صعراء بلا ماء وعلى ذلك تکون الرحلة بين 
٠‏ السکائین متعذرة على امال حتى فى فصل الشتاء نا صلاحية 


WE 
AAA الا ا وز‎ 
ليست معلومة للان‎ 

وام مایذ کر عن طبيعة اقلیمی ارکنو والمو بنات ان ارضپما 
ليست متخفضات طبيعية تستمد ماءها من مياه الرشح فى قاع 
الارض کباقی واحات محراء مصر A‏ ولكنها مناطق جبلية 
نستمد ماءها من مياه الامطار ا حلية ال تنجمم فى احواض صخر ية 

ووادى الثیل فى خط العرض نفسه لا توجد فيه تقر ہا ای 
امطار ولكن هناك على بعد ۷۰۰ کیا مار غربا فى الصحراء تنزل 
فيه امطا ركافية أن تکون موردا مستمرا وان كان حدودا وى 
السوینات فو كاف حاجیات مستعمرة بسکنها ۱۰۰ بدوى ) 
dy‏ وقت ما من السنة تنبت الحشائش لمرعى الحيوانات فى الوديان 
المنخفضة . ومستوى الارض فى هذه المنطقة ٠٠‏ متر فوق سطح 
البحر ولكن البال المجاورة للواحة AS‏ ۰ مار عن سطح 
البحر ومن الصعب ان يكون هناك شك فی العلاقة بين الامطار 
وبين نظربة ناثير الجبال حیث ان LEI‏ ب السحب او تساعد 
فى wis A‏ الناسبة جدر Sal‏ ان عدم وجود الزرع 
فى الاراضی المستورية البعيدة فى ا حنوب کا فی الاراضی التى فی 
الشمال برهن على ان سقوط الامطار فى المناطق غير الجبليةاقل منه 
فا ناطق ALL‏ حول هذه الواحة . 


۵ 

sl gy‏ نادر نی ole?‏ مصر الثربية الا ان ode‏ الاحواض 
الصخر de‏ معتاد وجودھسا فی الصحراء الشرقية بالقرب من البحر 
لاجر حيث نسمى (Galts)‏ انظز GES‏ عن‌جنرافية وجيولوجية 
فراس قيةسنة ۱۱۲ صفحة ۲۸۰ -ویکون وجودما فى 
اردى وعنيدى من منطقة افريقيا فرنسية الاستوائية کا لعلم من 
| كتشافاتتلبو وحسنین يك 

وان المو بنات call‏ فها جبال el‏ من ارکنو بها مياماحسن 
واغزر. واحفظ میاه طول zu‏ ا ناف حکوم dan‏ لطبیعه 
الصخور التى تتكون منہا المبال والتى لاتتسرب مہا الیامو لمضه 
sr‏ حمایة الصخورفی اوعية صخرية تقال 
من A‏ 

وکانامتداد جبال آرکنو والمو بنات لا ہزال مجھولا ولکنبا 
A‏ ۱۰۰۰ کیلو متر مررلع . وطریق حسنين بك واقع غرب السفح 
الٹری لهذه الكتل حتی أن حدودها الفريية محققت وكذلك 
متدادها الشمای وا لوٹی ۱ ولکن حدودها الشرقية فى مصر 
لازال حهولة . Adley‏ ریب وحود سلسلة من التلال la y‏ 
الكتاتين من المبال بیعضہا شرف . وأجرى حستين بك استکشافا 
عند ۰ کیاو متر شرق معسکره فى الموينات دون أن يصل إلى 


۳۹۹ 
نتیحة الكتلة الجبلية . و عکن رؤیة الجبالعلى مسافاتلعيدة من 
الشمال والمنوب . وقد آمکن رؤية أركنو على مد ٦٦‏ كيلو متر 
من الثمال ls gal‏ بقیت مشاهدة على الاقل على مثل هذه 
السافة من الجنوب فى الطریق . وحتمل أن Y‏ هذه الجبال 
ظاهرة للرحالة من جهة الشرق نظرا إلى تكو ها من عدة تلال 
صغيرة غير متصلة بیعضہا والارض فی‌هذا الطرف عالیة وتتحدر 
Age)‏ انیل وسیبتی هذا غير معلوم إلى آن‌حدث | كنشاف 
أخر. 
ومسافة السفر من العوینات إلى آبار اردی تبلغ 4۳۰ AS‏ 
مر نی‌انحاه حوا المنوب y‏ ال +۸ کیلو متر الا ولى منهانی 
حدود السودان المصرى الامجابزی وال ٠ء‏ "كيلو متر الباقية تقع J‏ 
حدود أفريقيا الاستوائية الفر نسیة ولا بوجد علی طول هذا الطريق 
میاه قط ولكن بد الانسان من حين لاخر Ly, Ga‏ حشائش 
جافة وذلك فى النصف Y‏ من الطریق 
وقبل الوصول إلى أردى بنحو ۲۵ AS‏ متر كانت الاودية 
مکسوة با لمشائمش الحضراء وعل ذلك فالمد الشما ی لمنطقة الامطار 


الاستوائية هو بالتقربب خط عرض )0% ۱۸) 


۳۷ 

اردی 

بظهرآن أردى تطلق على منطقة واسعة تمتد من خط طول ۲۱۳ 
الى خط طول ۲6۳ ys Gs‏ تفع تدر ييا نحو الوب وتنتهى جرف 
متقطع شرقا وغربا فى خط عرض ( ۳۰ ٭۱۸) ومنبع مياه الذى 
زاره حسنين بك والذى عرفه مرشده ty‏ اردی ,بقع فى خط 
عرض (۳۱ (1A‏ هو وخط طول ( (ve ١2‏ ويعلو عن سطح 
الس [Re nea shite‏ . وهذا A‏ 
مشابہة لابارآرکنو والعوینات ومياهه جيدة . وبر اردی الق 
زارها حسنین بك قريبة من النطقة البينة على خر dla‏ القائمقام 
تلبوسنة ۱۹۲۰ نحت اسم > آردعا » ويظهر أنه بنفس العين التی 
زارها ذلك الرحالة :3 بكر اردی de‏ رأس واد صغیر تتصرف 
مياهه نحو الشمال و یضطرالانسان الى صعود التلال الى ارتفاع 
[He ۷۰‏ فوق سطح البحر ثم يعبر سہلا متقطماً قبل الوصول 
إلى مصارف الیاه الجنو ببة التى تنتهی با جرف . وقد.تقدم حسنين 
بك Be‏ هذا السهل فى ایجاہ جنونى شرق GAN lala‏ 
عند خط عرض vo)‏ ۱۸) وخط طول vs)‏ ۲۳) ومنسوب 
قدم ا رف هو (var)‏ مرا فوق سطح البحر فیکون ا جرف على 
ارتفاع um‏ 





م — 4۷ 


FAA 


ولعد الهبوط من جرف اردى انبم حسنین بلكطريقه عو 
ا وب الى آجا ترقا انخفض الرملی العظیم الذى يفصل سپول 
اردیءن عنيدى ( على بعد ۸۸ كيلو متر من معسكره فى MILE‏ 
اردى ) ويظهر أن هذا الطریق كان Ele‏ بالتقریب للطريق الذي 
اتبمه القاثقام تلہو سنة ۱۹۱٤‏ وعلى لعد ۲۰ AT‏ متر منه شرفا 

a 

نب ماه اجاہ هو برك صخر بة تشبه منبع اردی ولکن, 
لاه رديئة نظرا لتاو ہا بالميوانات وتبعد البركة کیلو متر فوق. 
سطح واد ينتهى نحو الثمال جرف يواجه جرف اردی . وموقم 
البرك فى اجاہ یقع على بعد ۶ AS‏ مترمن pal,‏ اجاه ug‏ 
aisla‏ تلہوعلی خريطته . ومن ا حتمل تعد البرك والينابيع 3 
ا blacked‏ رة بین‌هذه التلول وکلہایطلق‌علیہا هذا الاسم وهذا ما 
يفسرالفرق الظاهر . والطریق من اجاه الى انیباہ بلغ ٦٦‏ كيلى 
مار ويتبع las‏ متكسرا وعلی العموم فی اه جنوفی . ویصمد 
ASAS‏ ونمد ذلك يماو 
لسرعة حتى بصل الى ارتفاع فوق ۱۰۰۰ مثر عن السہل 

(clase) — ییاه‎ 


هی مستعمرة صغيرة للبدو بها بثر ميأهه جيدة تبعد نحو YA‏ 


۳۹۹ 

كيلو متر شرقا عن ابا رکیته الميينة على خريطة القاعقام تلبو على 
شی A AA‏ اومان 
a‏ انجاہ جنوب ال نوب الفرنی على سول تلیة غير 
مستوية . وبلغ اعلى ارتفاع دونه حسنين بك نو ۱۱۸ مارا فوق 
سطح البحر وقد وصل اليه فى نقطة على الطريق Ves‏ كياو متر 
عن انيباه وهذا الارتفاع البالغ ۳۸۸۵ قدما dol ga‏ بقلیل من ۰ ۰ 
قدم التى Lis‏ متام لبو كأعلى ارتفاع بلغه على نفس der‏ 
ارديبه في نفطة کثر غربا ويحتمل ان هذا السبل ia‏ فى زيادة 
الارتفاع حو الشرق . وقد عبر وادي SEE)‏ ) على بعد 
۷ کیلو u‏ بعد ذلك . ley‏ حدر Fah‏ ان bly‏ حسئين يك 
wie‏ موقعا ھذا یقرب جدا من کابتا ركو المبين على خر بطة 
قاعقامتلبو 

بأو 

ار ھان بك ھی ليست بوالی زارها القاکقام 
تلبو والتی تقع على بعد ۱۰۰ کیاو متر آکثر ثمالا ولكن هی 
المكان الممروف اسم )!3223( الواقعة على خرإطة تلبو و (باو) 
على خریطة واداى ودارفور التى ارفقت بالاتفاقية AWAY!‏ 
الفرنسية فى باریس سنة ۱۹۱۹ كنا یتضح من المقارنة uN‏ عن 


۳۷۰ 


المدذكورن 

خط عرض شمالا خط طول شرقا 
باو ( حسنین VV YAYÊ (A‏ 
(ah) as‏ کر کت 
بأو( خربطة الاتفاقیة) ٤. NYA ee‏ ۳ 


وتقع ابار باو عند رأس الوادى الذى يصرف مياهه ثمالا 
وتكثر فيه الشجيرات والاشجار وبه عدة آبار مستديمة . ولو 
ان oll‏ في قصل ا فاف ويضطر حیئثذ الى تعميقها . والطربق 
من باو الى الفوراوية يبلغ ٥‏ کیلو متر فی del‏ جنوب النوب 
الشرق على ارض مكسوة بالمشائش والشجیرات.وص حسنين بك 
على بعد هه كيلو مثر من دخول الفوراوية بالقرب من تل معروف 
بالتميره عليه جزع شجرة یادسة معتبرة كملامة حد بين الاملاك 
الفرنسية وبين الاملاك الامجليزية الصرية.ولم تؤخذ ارصاد فلكية 
هناك ولكن نتائج حسنين بك الضبوطة بالرافرس الذى عليه 
تین الموقع التقربي للتل فى خط عرض ( 4۸ "۱0 ) شمالا وخط 
طول ( ۲۷ "۷۳ ) شرقا ووادی هور المسمى ( هوه ) على خريطة 
الاتفاقية الاتجليزية الفرنسية عبر على بعد ۷ کیلو مار las‏ 


rv) 
خلاصة‎ | 

وبالمصول على تحليل Zu‏ حسنین بك gl‏ استغرقزمنا کبیر 
من وقنىلمدة تزبدعن شهرين رعا بسمح لی أن لاحظ بأنرحلتہ کا 
مخی لی e‏ فرید) فى تاریخ الاستكشاف TAU‏ 
والطريق من السلوم إلى الأبيض مسافة veto‏ كي اومتر أغابه 
يتخلل صحراء غير مأمونة يسكنها نفرقليل من القبائل القديعة 
التعصبة والی لابمکن لأحد أن يحتازها بدون حرس عسكرى 
قوى مالم ہکن مساما وذا ارادة قویة وحکمة صادقة وثبات متين 
ولکن حسنين بك لم یم فقط بہذہ الرحلة الشاقة وأتى بأوصاف 
هامة وصور شمسية عن البلاد التى مر بها فى طريقه واعا اجهدنفسه 
قبل القيام من مصر دة أسابيع للتمرين على سبولة استمال 
التيودوليت وف الحصول على معلومات عن أحسن طرق مساحة 
الاستكشاف التى تستعمل فى استكشاف مثل هذا الذى عزم على 
ll‏ به . وقد برهن فى طول سياحته علیحسن تطبيقه للمعلومات 
المساحية التی حصل علما . وان الدقة والضبط فى ارصاده یشہدان 

بذاك عند حلیلها السابق 
وم شیء جدير SL‏ هو قدرته على القیام بہذہ الارصاد بلا 
مساعدواستمراره فى التحفظ على الدقة والضبط في مقاسانهو بياناته 


۳۷۲ 
a BLL‏ عن ۷.۰۰ كيلو مدر cally‏ تفصل نقطتین فى طریقہ 
معاومتین من ذى قبل . وما يستحق SCH‏ عليه تر تیب وتفصيل 
طبيعة ارصاده التی جعلت آمرتحلیلہا صملا مقبولا لا غضاضة فيه 
وجعلت من السپل مخطیط طریقہ On‏ الواقعالستکشفة حدا 

على طول ad_b‏ على Al‏ بطة بدرجة عظيمة من الدقة 
وام الاضافات الى معاوماتنا عن الشمال الشرق من افریقیا 
وال ىكانت وليدة اعات حسنین بك ہی ما Gh‏ 
gall er a‏ لا بار الظيغن والكفرة الناشی عن التغيير 
۰ و6۰ كياومتر على التوالى من الوقع السابق بيانه على 
BR‏ 
(؟) أكتشاف واحتی آرکنو والعوبنات اللتین لم تعرفامن قبل 
ونعيين موقعيهما وسمة مناطقہما بالتقريب وبذا ینفتح طریق 
جدہد حتمل لرحلات جدلة فى راء bad‏ عناطق لم تستكشف 
من قبل 
)+( ا کتشاف am‏ 
اردى وانیدی فى افريقيا الاستوائية الفرئسية الى دارفور و مین 
مواقم موارد الميأه الواقعة عليه 
lin,‏ الامتکشاف لہ علاقةمبمة وبعتب رکتمة للاستکشافات 


۳۷۳ 
امجيدة الحديثة التى قام با القاقام تلہو فى السودان A‏ 

)٤(‏ تعيين مناسبب مضبوطة للبارومتر على طول الطریق و بذا 
امكن الحصول على معاومات قبمة عن طبيعة تكوين الجبال فى 
منطقة واسعة لم يعرف عنها ot‏ من قبل وكانت هذه العاومات 
مثبتة لاستنتاج القاقام تلو بانه لا حتمل ان بوجد خرج صرف 
لبحيرة تشاد فى امجاه شرق 


Vt 


استنتامات من المملومات gas!‏ مي 
التی جمعها اجد محمد حسنن بك أثناء رحلته من 


طريق الكفرة والعوینات 
Alt‏ اارکنور و . ف . Crd‏ 
مدير قسم الجيلوجية المصرية 








مسن صاری, A‏ 
مفتش الم الجيلوجى عصاحة المساحة 





ابداً قبل بحث المسائل الى تحن بصددها بتهنئة حسنین بك 
لنجاحہ فى اتمام رحلة فتحت امامنا منطقة عظيمة كانت حت الان 
من Saale‏ الارض . والذین مارسوا منا الاسفار بالصحارى 
ولو قلي لا لابد معجبون عجبوده فى قطع نيف وثلالة الاف 
وخسمائة كياو متر نی قفرة مغلقة لا سیاب سياسية او دينية 
فى وجه الستکشف الاوروی .ولا بد ان یکون قد صادف فى 


۳۷۵ 

رحلته من الصعاب وا مشاق ما اضنی من الجسم والمقل الا انه له 
شك قد عوض من ذلك بلذة الشمور A‏ یبعثه وجوده في 
ذلك الفضاء الذى لاحد له وترقبه دام لاستکشاف جدید. 

وقد أظہر حسنین بك عزما كيدا على ان یمود بملاحظات. 
صبيحة ع نكل ماله أي ة ido‏ فصل بذلك على جموعة نمینة من 
الماذيم الميلوجية والصور الفتوغرافية نجسل من السبل على من 
خبروا جيولوجية الصحارى المصرية خبرة عملية ان یصاوا الى نتائحج 
سحیحة عن الت ركيب الجيولوجى امنطقة ای اخترقبا . 

وحيث كنت فاليا عن مصر عند عودة حسنين بك فقد. 
ام EA‏ هذه الفاذيج والمینات وقد ارفقت مع هذه 
SU‏ ملاحظانہ all El,‏ وصل الما وعند خص UN‏ 
والصورالفتوغرافية التى عرضبا علینا حسنین بك لفتت نظری 
النقط UI‏ بوجه خاص :--- 

(N)‏ وجدت مابين واحتی‌سیوه والجغبوب قطع من‌الاخشاب. 
المتحجرة جاءنا من Lan‏ بقطع وصور البعض lady. Y‏ 
دلیل على امتداد ما سمیه ( الغابات المتحدرة ) امتدادا عظما حو 
الغرب كذلك یبعث عندنا الرغبة فى فص النحدر الجنوى لحضبة 
ناس ا اراس اق دلك از اف « ۸ 


مس 1۸ 


۷۲ 
asus‏ على خربطة القطر الصری الجيولوجية مقیاس 


(۷) تدل نماذج امارات آوستریا فيرليق (Ostrea Virleti)‏ 
Foals‏ با دکپتالینا Ostrea digitalina)‏ وهی من ا حفریات الشهيرة 
AAN‏ واحة الجنبوب واقعة فى صخور تالمة 
لنفس التكوين ا یولوجی الوجودة فيه واحة سيوة وهو تكوين 
al‏ للجزء التوسط من المصرالميوسينى . كذ لك تدلنا العينة رقم 
w‏ على امتداد هذا الشکوین نفسه فىانجاه واحة جالو . 

(m)‏ وهناك عینات من حجر جیری صلب النقطت عند نقطة 
رمز الها حرف (a)‏ على الحربطة المرفقة عذ کرات الستر مون عل 

لعد قليل جنوني خط العرض ۸۷۰ ثمالا۔ ومن dll ji‏ من صخر 
مکون من قابا ارات يغلب ارت کون تابمة لعصرالیوسینی 
Cash‏ . اما المینات الاخرى فیحتمل ان تكون من طبقات تالصة 
للعصر الاب وسپنی او الکریتاسی اذ ان هناك طبقات تالمة لمذه 
المصور وتمتد على هذا انحط شرق الحدود pall‏ على ان‌خاوهذه 
الماذج من ا لحفریات يتمذر ممه البت فی مرها الميولوجي 
طربقه اوضح 

)8( من يوم ۲۰ الى ve‏ مارس کان حسنين بك ترق سبلا 


۷ 
منبسطاً عظما وقد مدعونا ذلك الى النساؤل Le‏ اذا كان هذا السہل 
thing‏ عوامل a‏ والنر fod‏ الطبقات الطينية والرملية 
الرخوہ التى توجد عادة بين الاحجار HE‏ ة الکر بتاسیة والطبقات 
الصلبة من التکوین العروف عند امیولوجیین با حجر 
الرملی النونى . 

)9( وسواء أصح هذا الاعتبار أم لم as‏ ققد ابن لنا الستر 
مون ان حسنين بك وصل الى اول طبقات التكوين BLS‏ 
عند نقطة تبصد قليلا الى الثمال من ا حرش (il)‏ وعینات 
الصخور التى التقطت من هذه النقطة جنوبا الى النقطة ا مرموز لما 
حرف (ہ) على انحريطة كلما انواع مختلفة من هذا الشکوین 
الرمى الذى بنطی مناطق هائلة فى مصر والسودان . 

)4( وهناك Lei‏ خاصةلا كتشافاححارجرا نيتيه فی واحات 
العوينات وا رکنو والنوع الشائع بين هذه الصخور الجرانبتية هو 
ON ES)‏ لوراك all ad‏ 
( المرو ) والہوربلند . وقد اظبرت لنا الصور الفتوغرافية el‏ 
Pa‏ درجة الحرارة على سطوح هذه الصخور فتری سفح الجبل 
منثورة عليه جلامیدعظیمقمنالصخر قد انفلق لمضپامن‌جراء تغییر 
درجة الحرارة الى قطع كبيرة لا یشک الناظرالمها فى انما كانت فيا 


۷۸ 
مضى قطعة واحدة . 

اما فما ختص A‏ بین الجرانيت وطبقات الحجر Il‏ 
yy‏ فيلاحظ ان جبل ا رانیت مرتفم ارتفاعاً کبیراعن طبقات 
ا مجر e‏ حیط به وهذا الفرق فى الارتفاع يمكن تفسيره 
بأحد الفروض الا تية وس 

(Val)‏ وجود تعر یج فى طبقات الارض فی هذه الحبة على 
شكل قبو یکون ا جرانبت ا زہ الا وسط منه . 

( نی ) وجود انشقاق او فالق عظيم تسيب عنه ارتفساع 
ا مرانیت وا مخفاض الطبقات الرملية . 

(Bl)‏ تدخل cal LI‏ وهو فی حالة ميعانه بین طبقات 
ا مجر الرملى التىكانت تعلوه على أنه بعد التحدث مع حسنین 
بك وفص الصور الفتوغرافية الق ماعلافة و اجدنى 
مضطراً للاستنتاج الاى.- 

)1( من ا حتمل وجود انثناء فى الطبقات على شکل قبو عظيم 
اذ ان طبقات ا حجر الرملى ترى مائلة حو الناظر فىالصورة 
السینمانوغرافیة التى عرضبا حسنین بك والتي ترى Gele‏ 
طر یبا وادی الموینات 


وهذه الظاهرة معروفة ابضا في دمض النقط o yo‏ واحة 


۳/۹ 

انمارجة حيث توجد طبقات الحجر الرملى النوىمائلةميلاظاهراً 
عن المرانيت واذا Liz‏ ااا فلیس ساك نی ای جبقمن 
bill ole‏ المضرى مایدل على تدخل رانبت فی حالة میمانه 
بین طبقات الحجر الرملى النوني وبالمکس فى جيم الحالات التي 
آظبر فما علاقة LL‏ نيت بهذه الطبقات النوبية قد قام البرهان 
على ان تکوین المرانيت سابق لشکوین الطبقات الرملية وانه‌قد 
تعرض فعلا لموامل التعربة قبل رسوب نلك الطبقات الاخيرة 
على سطحه . 

() فی انتظار سنو حفرصة لدراسة هذه المسئلة دراسة مفصلة 
نحن ميالون EW‏ بالفرض الذى يعزو الفرق فى الارتفاع بين 
ا مرانیت وطبقات ال مجر الرملى النوبى الى أن الطبقات فى تلك 
النطقة قد سبق اتثناؤها فى شكل قبو مستطيل eal LIS‏ 
حيط به طبقات ا حجر الرملى النونى . ولو أن ذلك لا عنم بقاء 
الفرضالا sola‏ جود فالق عظيم تتسمنه ارتفاع الكتلة ار انیتیة 
الى ارتفاع يعلو سطح الطبقات الرملية ال ىكانت نملوه قبل ذلك 
أو أن الطبقات الرملية هى التى انخفضت على ال انب الا خر من 
ذلك الفا'ق الى مستوى أوطا من الحرانيت . 


Sta,‏ ظاهرة آغری عل جانب من الا ية وهى وجود 


۳۸۰ 


رسوم متمنة الصنع على ab.‏ جلاميد ا جرانیت تثل الزراف 
والنعام . وقد آخبرنا حسنین بك أن ال لم ثل بين هذه الصور 
وليس ينها مع الأسف صور مفصلہ للانسان . ومحتمل أن کون 
هذه الصورة من صنم الا نسان فى المصور القديمة فى وقت كان 
هذا الجزه من ثمال آفریقیا یتم امظاز رز O‏ 

وبالاختصار فرحلة حسنین بك قد أيانت لنا امتداد Ab‏ 
المصر اليوسينى والتكوين الرملى اون غر الى مدى أبمد من 
ا لحدود الغربية الصرية وہی نی نلك الناطق عتفظة بنفس انلواص 
Ug‏ بالصحارى المصرية . كذلك يفت استكشاف واحةجديدة 
N ae‏ 2 الع هط ها 
آخری بین دارفور والواحات الداخلة ويمطيئا قاعدة عکن الاعهاد 
علما للحصول على المياه لمن ربد أن يزور هذه المناطق فى الستقبل 
ومن ال جدا اجراء دراسة جپولوجية فا کان 


۸۱ 
عن عل عسئیں يك 


من السلوم ای دارفور سنه ۱۵۹۲۳ 





بقل fat‏ ف . و ۰ موده 





ترجمة حسن بك صادق 

طلب منی‌حستین بك فى غيبة لد كتور هيوم مديرالقسم ابلیولوجی 
الاجازة أن افص نماذج ( عينات ) الصخور والفریات الى 
جعباأثناء رحلته الاستكشافية بالصحراء pall‏ الغر بية منالساوم 
عل شاطیء البعر الا au‏ التوسط أل دارفور بالسودان . وقد 
تقبات oda‏ المهمة بکل سرور وأقدم هنا ملاحظات 01-20 
الظواهر ¿rl‏ استخلامہا من الینات والصود 
الفتوغرافیة وم نأقوالحسنين بك نفسه . ولوأنالماذج والعینات. 
صغيرة المجم Lb‏ وهی فما مختص بالصخور النارية تظبر llo‏ 
علامات التحلل من تأثير تعرضها للعوامل الجوية بالصحراء فى 
سنین عدة فهى مع ذل ككافية لان تستنتج مها معلومات int‏ 
عن التسکاوین ا میولوجیة التى مر علیہا الستكشف ob!‏ رحلته 


YAY 

وقد فسر لنا الرحالة كيف أن صعو بة النقل حالت دون ان 
مجمم ناف جکبیر ة وافية وقد راد قدر المستطاع أن یتجنب كل 
ما مت الشك فى نفوس مرافقیه بأن SEY‏ من الاعمال مابھکن 
تأويله على غير القصد منه مثل أن يكثر من تکسیرالصخور وحمل 
قطم منها على غير المألوف بذہم 

يظبر من ا مدول المفصلة فيه العينات ابلیولوجية وأوصافها 
فى ذيل هذه الذ كرة أن الطریق کات ف ابتدائها فوق صخور 
تابعة للعصر الميوسينى تدلنا على ذلاك حفر یات ا حارات اوستريا 
دغیتالینا (Ostrea digitalinay‏ واوستريا فیرلیٹی (Ostrea Virleti)‏ 
وکلامیس زتلى (Chlamys Zittelli)‏ وغيرها وقد جعت سبع 
عارات من الاولى وائنتان من الثانية وائنتان من الثالثة وخس 
غير la‏ کلامس‌سبملفینا (Chlamys submalvinae)‏ وهذهكلبا 
من A‏ فى طبقات العصر الميوسينى فى 
co lose‏ الس ۱ 

ur,‏ طبقات الیوسین الى واحات سيوة واطغبوب وچالو 
ثم جنوبا الى نقطة تيعد نحو ۱۰۸کباومتر جنونی چالو حيث 
التقطت اخر عينة من ارات المصر الیوسینی رقم ء Bil)‏ 
العينات رقم (t=)‏ ومن هذه النقطة الا خيرة ا لمرقوم حرف 


YAY 
ESOS 
لبس به من الصخور ما له أهمية جيولوجية عدا طبقة رفيعة من‎ 
EU س طح ذلك السہل المظم‎ da الرمل والحصى حديثة التكوين‎ 

عند نحو مات یکیلو متر أى مسيرة أربعة أيام مملة الى ال نوب 

ولا ان بلغ نقطة تبعد ۰ كيلومتر ثمال الظيغن رأى الرحالة 
آن ما حوله می BA‏ قد تنب Jags ale Last‏ لون الصسخور 
الحيطة به من اللون الاصفر الباهت الذى لازم الصخور الميرية 
السا CATS‏ رمال السحراء الی د ان ساطمة تدلنا قطم 
الصخور al‏ مها على أنها طبقات الحجر الرملی المروف 
عند الجيلوجبين بالتكوين الرملى النوبى التبم للعصر الکریتاسی 
وقد بوجد بین‌ھذہالا لواناحيانا اللونالازرقوالاخضرولكن 
اللون الاساسی هوالاجر میم أشكاله من قرنلی وطونى وكذلك 
ألوان الثرۃ ممزوجة ببعضہا البعض . وقد توجد الفرة تمسہا فى 
شقوق تتخلل هذه الطبقات . وفى هذا دليل على امتداد التكوين 
الرملى النوى امتدادا عظما نحو الغرب اذ أن النقطة المرقوم لما 
حرف ”8» تبعد حو ٦٦‏ کیلومتر الى الغرب من آخر نقطة 
معروفة على ا مد الثمالى لطبقات هذا التکوین کا هو مبين على 
Jah‏ بطة مثیاس ۰۰۰و.۰۰و۱/۱ طبعة ستة ۱۹۱۰ 


٩4 — م‎ 


YAS 
دلالة قاطعة على‎ Jar وما يلفث النظر عدم وجود عینات‎ 
وجود الطبقات الكريتاسية العليا. ومن احتمل جدا وجودها‎ 
منطاء حت الرمل والحصى الذى بغطی‌سطح السهل‌الواسم الذى‎ 
dla Al سبقت الاشارة إليه بين النقطتين ”۸“ و ”8“ على‎ 
A EE 
Se السهل السابقالذكر وهی تقر ر امد المنوى للطبقات المي و‎ 
الى التقطت عندها آخر‎ «ar ناذا عتبرنا أن النقطة‎ EN Ar 
ذلات الط لوجدنا آن التوزيم‎ Je ميوسيئية هی قطة‎ de lo 
. ذو أهمية من ناحیتین‎ oy SCI القترح هنا لطبقات هذا‎ 
e دلالته على الامتداد غربا للبحر القديم الذى كان‎ (1) 
ال‎ A AO الا ال بط وما‎ acl ملا‎ 
الى أدت الى ثثناء.‎ Le es تقو اعتقادنا فى أن‎ (m) 
طبقات الارضية فى الإزء الا كبر من مصر وشبه جزپرة سينا‎ 
على شکل قبو هائل حدئت قبیل المصر ا میوسینی مباشرة . وقد.‎ 
كان هذا القبو العامل الا كبر فى حديد شاطیء ذلك البحر‎ 
lalo الميوسينى الذىكان على هذا الاعتبار بعتد من النقطة الى‎ 
الآن بين ا طرش (الظیفن) وجالو الى نقطة قريبة من واحة سيوم‎ 


۳۸٥ 


4 


م ينجه الى الشمال الشرق حتی خطعرض ۳۰" ثمال ثم یقبم 
ell‏ تقریبا حتی السویس 

ويظبر أن الاراضی الصرية الواقمة ین شواطیء خلیح 
السویس کا كانت معروفة فى العصر الیوسینی وشاطی» البحر 
الميوسيى بعد سيوة وللظيئنكانت آرضا Lab‏ فى ذلك العصر 
OL do‏ لەوامل التمرية إبان مدة جيولوجية طويلة مما أدى 
ال انکشاف طبقات الشکوینالرملی النوفی والطبقاتالكر تاسية 
الا خری ثم رسوب الطبقات لليوسينية فوقبا مباشرة | 

أما الحجر الرملی y‏ فتدلنا المینات رقم ه ٠١‏ أنه 
محتفظ هنا مجميع المواص ای له فى باقى ole‏ الصحاری الصرية 
¿y jota‏ سينا فہوحجر رملی مكو ن من حبيبات رفيعة مستدبرة 
من الكوارتز تتخاله هنا وهناك کیات مختلفة من LL‏ الكبيرة 
walls‏ وقد تنب لسبة الحمى Glo‏ فيصير الصخر من نوع 
الكو نفلومرات . آما الواد الميرية أوالسيليسية أو الحديدية الى 
حدت تماسك حبیبات الكوارتز فهی Cal‏ التى تمطی الصخر 
لونه الذى ختلف فى عمقه باختلاف ن ركيب وکیة اوکسیدات 
الحديد الداخلة فى هذه المواد . وهذه الا وكسيدات الحديدية من 
حراء eel‏ الموامل الحوية و علي الاخ ص الامطار تتجمم جوت 


۹ 
أو شقوق فى الصخور ومکن اذا طحنت طحنا دقیقا أن يستعمل 
فى صناعة الاصباغ 

AS‏ طبقات الکو بن الرملى النونى من النهطة التی اتہت 
عندها الطبقات اليوسينية جنوبا الى نقطة مرقوم لها حرف ت٠‏ 
على a‏ تبمد نحو ٥‏ كياومتر شمال جبال أركنو : 

وبافترابه من هذه النقطة الاخيرة لاحظ الرحالة أنممالمالارض 

بدأت تتبدل مرة اخرىذالألوا نالساطمة الى لازمت الحجراٹرملی 
تمغیرت الى ألوان قانمة تميل الى الاسمر والاسود فیجہال منالصخور 
النارية las‏ ظبور هاعلی‌سطح‌الار ضعندالتقطة ت٠“‏ على el‏ بطة 
وهذا التغيير فى الناظر الطبيمية الڈی يصح الا تتقالمن تکوبن 
جيولوجى لا خر ot‏ وضوح فی الصور الف وتوغرافیة المي لة 
الق عرضبا آمامنا حسنين بك والی من أجلما يستحق کل 
ناء واعجاب 

فنا صور تعطى فكرة صعيحة عن الناظر الطبيعية فى 
مناطق الشکوین الرملی النوى وأخرى ترينا الناظر فى مناطق 
االصخور الثارية 

وتدلنا المينات رقم ۱۱ الى ۲۲ أن الصخور النارية التى منہا 
تتكون جبالا رکنو والعوينات هی منفصيلة ا جرانیت والسیانیت 


TAY 
ذات التبلور الظاهر مخترقہا عروقوسدود من‌صخور ثاربة اخرى‎ 
دقيقة التباور یال ار کنو مکونة ف الفالب من صخور متشابهة‎ 
۱۶ ال ركيب نمثلا العینات ۱۷ و‎ 
منالبلورات التامة‎ U فالمینة رقم ۱۲ عبارة عن ججموعة‎ 
التبلور من فلسبار تلوی ذى لون رمادی ورعا کان من نوع‎ 
عنصر فی‎ tl الارثوكلاز ااتحول الى الکاولین . وهذا العدن هو‎ 
تكو تلك الصخور آما الکوارتز فغير ظاهر ف العيئة المذكورة‎ 
النوعى نحو ٥رہ . وعدا الفلسبار فتوجد بالصخورباورات‎ bit al 
قائمة اللون من ا ھورنبلند على أن‎ PS صغيرة جيدة‎ 
pa هذا ا معدن فی‌السخور الع ممم نصددها اقل ماق‎ dead 
مد‎ la بالمینات ۱۷و۲۱ من جبال الموینات الى ان ذ‎ tall 
عناصره‎ al هى قطعة من صخر رمادی اللون‎ ٠١ والعينة رقم‎ 
فلسبار قلوى رمادى اللون ومعه بلورات من اشورنبلند بنسبة‎ 
وقد ظهر من الاختبار‎ ٠۴ لمادل الوجود منه فى المينة رقم‎ 
الیکروسکویی لقطاع رقيق من العينة دتم 4 أن هذا الصخر‎ 
الاخير يطابق تماما لوصف الذى تقدم للعینة 7 ۲ وبزبد عليه‎ 
احتمال وجود معدن النفلين ترى فى بم ترى فى القطاع و تقابلبا فى‎ 


YAR 


العيئة نقسہا بقع سمراء لامعة تری بالعين المحردة Je.‏ نه لرتحقق 
وجود النفلین تست اتا نے ۱ 

وما تقدم يمكن اعتبار السنات ١١و١١‏ من الصخر العروف 
السیانبت . و خترق صخور السيانيت فى جبال العوبنات عروق 
مختلفة من أحجار نارية أخرى ندل عليها العينات ۱۳9۱۱ وہ؛ ولا 
شك فى وجود غيرها ل bei‏ منه عينات 

فالقطمة رقم ۱۱ عثل عرقا من صخر صلب as‏ التبلور 
أخضر اللون قائه بظبر على سطحه اسمرار نتيجة ZU‏ الموامل 
الجوية وعليه عدد كبير من قط سوداء لا تری فى داخل الصخر 

وقد ظبر من الفحص J 5X5‏ أن لهذا الصخر أهمية 
خامة فبو مکون من أرضية من البلورات الصنيرة من Adal‏ 
لک ST gl‏ کرای بسض Vl‏ جزاء منتشر YS‏ باورات 
رفيعة من معدن أخضر پشبه الامجيرين ونوزيم هذه البلورات 
الا خيرة لیس do‏ منتظماً فیث توجد باورات الفلسبار بشکل 
lozenge) cull‏ نری بلورات الامجيرين مکدسة حول حروفبا ء 
Li‏ معدن الكوارتزفلم بلاحظ نی أی‌جزء من‌القطاعالیکر وسکوف 
ولذلك عکن اعتبار الصغر فلسيت الامجبرن وهو LS alas‏ 
۳ الوصوف والرسوم فی کتاب الاستاذ هار کر Petrology‏ 


for Students by Harker 


۳۸۹ 
۱ أما القطمة رتم ۱۳ فهى A‏ ورور فال 
اركنو ويمكن التعبير عنه بالکوارتزیت الا مر 
والقطعة رقم ۱۵ من عرق آخر من ذی طبقات رقيقة لونه 
رمادى قاتم قد حول سطحه من تأثير الموامل AL‏ الى لون اسمر 
مائل للا حر وهو فى تركيبه عبارة عن أرضية دقیقة الذرات جدا 
faye‏ فہا بلوراتصغيرة شفافة وقد آظبر القطاع الیکروسکوی 
SL‏ القطعة رتم ۱۱ السابق وصنبا . على أن الفلسبار 
الکون للأرضية فى هذا الصخر VI‏ خير باوراته دقيقة لدرجة لا 
کا معبا رژية آشکال هذه الباورات حتی مت الیکروسکوب 
كذلك بلورات الامجیرن أصغر وأرق وليست تامة التكوين 
هذا المخر Xe Cash‏ نسميته موق فلسيت الابجیرن . 
ما جبال ¿O gall‏ الغالب مکونة من صخور تمثلها القطم 
رتم ۱۷ الى ۲۱ والتی al‏ عناصرها المدنية فلسبار قلوى رمادى 
اللون ورما كان من نوع الارثوكلاز ومسه قلیل من الميكر وكلين 
ls‏ معدن SS‏ باورا تكاملة التكوين ول y‏ معدن الیکا 
پا ولکن هناك باورات تامة y A y‏ 
القائم منشورة بكثرة فى جیم أجزاء al‏ 


۳۹۰ 
ولا کانت جيم هذه الذاذج مأخوذة من سطح السخور 
فقد انتابا التحلل من gL fal gol Lad‏ ت ات سریمة 
النہشم لدرجة لا سمح لفعل قطاءاترقيقة امیکروسکوب على 
االصخر يمكن اعتباره نع كثيف التباور من جرانیت ا ھور بلند 
القطعة رقم ۱۸ هی مرن فوع آخر من sl‏ ی تکون 
الجزء الاکبر من جبال الموبنات ويمكن نسميته با حرانیت الا جر 
القریب من فصيله الا بليت مع قلة نسية الیکا الظاهرة فيه لان 
هذا المعدن سريم التحلل عادة فينتج منه أ وکسیدات الحديد التق 
كانت السبب فی اکتساب الصخر لوہ الأحر الشامی أما 

الکوارتز والفلسبار MS‏ می الصضر . 

وفی جبال الموینات کا هو ا مال فی جبال ارکنو تری‌الصخور 
امرانیتیة الاصلیة تخترقها عروق من صخور ناریة أخری تنل 
cual‏ دت ٦و‏ ۸١و٢۲‏ 

أما لعطمة رقم ١‏ فهی من عرق الفلسيت الارجوانی مکون 
من أرضية فلسيقية منتشرة بها بلورات من الفلسبار محتفظة 
دشكلما الباوری تماما . 

والقطمة رتم ۱٩‏ من عرق من الکوارتز(الرو) ناصم البياض 


Ya) 

last جبال‎ ae 
لسهولة تأ كله السبب في تكو بن ذلك الکہف‎ 

والقطمة رقم ۲۷۲ التى التقطت عند جارة شزو or‏ 
الكو cu‏ ورعا كان هذا الصخر أبضا من المروق SE BN‏ 
ا مرالیت فى تلك المبة . وهناك غير ذلك قطمتان التقطتا داخل. 
الكبف فى واحة المونات ولما أهمية خاصة وها الرقومتین. 
برقم ۷۰ و ۲۱ 

ul‏ الاول فھی من الترافرتین ذي الطبقات الرقمه ولاشك. 
aid‏ ايء من فمل المياه EI‏ یة تدلنا على ذلك القوجات الظاهرة. 
على سطحه ويظبر من ا مذ كرات al‏ کتبہا الرحالة وقت 403 
ذلك GST‏ أن هناك كيا ت كبيرة من :هذا الصخر مبعثرة فوق. 
أرضه قدأ ظہرالفحص الیکر Sy y‏ هذه التماریےالسطحیة 
تطبق Lip‏ كي بكروية فى داخل الصخر وأن ف الادة اير ية 
الكلسبتية الکونة للآر ضية قطم صنیرة من الکو انز والفلسبار 
وهذه FA lel on AN‏ . ول وجد 
da‏ و اد عضو 4 

أما القطعة الثائیة رقم ۲۱ فھی من جرانيت ا مور نبلند الذى 
کون منه جبال الموینات ومنه أيضا سقف الکیف ویری de‏ 


۵ سيت‎ y 


۳۹۲ 
احدى جواف هذه القطعة قشرة رقيقة من اوکسیدات الديد 
والمنغنيز تشبهالقشرة التىتعلوسطحالصخورالجرانيتية فشلالات 

ol yet‏ بنپر الثیل 

ورعا كانت هذه النطقة المظيمة من الصخور النارية الى 
محتوي الجبالوالواحات المكتشفة حديثا بأ ركنو والعويئات محددة 
E‏ يبنا بوجه التقريب على de El‏ المرفقة ومحیط بها طبقات 
التكوين الرملى Kgl‏ ہو الال فى مناطقكثيرة ممائلة وميينة 
على المريطة الميولوجية للقطر المصرى 

وقدعامتنا ا برۃ فی مناطق اخری ما ة حبت تو جد الصخور 
النارية حاطة با حجر الرمل النونى أن هذه الطبقات الاخيرة قد 
تکونت فى أول الاعر على = الصخور الناريه A‏ 
ارتفعت بعد ذلك من جراء الحركات الارضية الداخاية بعد انثناء 
الطبقات الرملية التى فوقها وا حیطة بها . على أنه فى المالة التى 
نبحما الا ن يظبر أن هذا الانثناء لم یکن لدرجة كبيرة اذ أننا 
لاتری فی الصور الفوتوغرافية ما يدل على أن الطبقات الرملة 
atl‏ ميلا ظاهرا . 

ولا ترك الرحالة جبال العوبنات وانجه جنوبا ترك وراءه 
الصخور النارية وقد by‏ على المريطة نقطة اتهاء تلك الصخور 


۳۹۳ 
واتذاء طبقة الکو ین الرملی اللونی تانبا حرف ”0“ على an‏ 
۰ کیلومٹر جنوب Sl yl‏ وا ود المناظر الطبيعية فتتغير 
مرة اخری من جبال وعرة ish‏ اللون الى هضاب مستطيلة من 
الصخورالرملية Ob‏ الالوانالساطمة A‏ ارتفاع هذه المضبات 
بحو ۱۰۰۰ مار فوق سطح البحر بين انباه وکتم ومن تم شحدر 
متوسط منسوب سطح الارض تدريجيا حتى الفاشر se‏ 
ارتفاع الارض نحو ۷۰۰ أو ۸۰۰ متر فوق سطح البحر 
الخلاصة 

ما تقدم SE‏ تلخیص الظواهر الميولوجية التی بیشبا لنا 
هذه الرحلة الاستكشافية فى النقط UV‏ 
- (۱) تمتد طبقات المصر الميوسينى جنوبا حتى Josi "LEN‏ 
تقريبا. فتكون fags‏ عظیماً حيط بها صغور Lal‏ لمصور 
جيولوجية أقدم منها . 

(y)‏ الطبقات الميوسينية الى تلى مباشرة طبقات التكوين 
EN‏ هنا نفس الوا نين التي قدرها الل كنور هيوم لاول 
مرة فما ختص بنطقة خلیج السویس والق تقتضاما تتبم هذه 
الطبقات المبوسينية طبقات مزايدة القدم من الشمال الى ا منوب 
Sah‏ تفسيرها بأل قبي لمصر الیوسیی تمرضت هذ الق 


۳۹ 
لموامل التعرية ال ىكانت آشد فى الجنوب من ¿EN JA‏ 
الأجزاء الحنوبية من جراء حرکات أرضية سابقة . 

(م) ان هناك منطقة هائلة قبلى LE‏ ۲۷ شمال lei‏ طبقات 
من ll‏ الرمل النونی ist‏ العصر ¿O‏ 

(٤)‏ آکتشاف جبال من صغور ان ف کی والعوینات 
داخل الحدودالمصرية . وهی اما من حافظة جيم نواحہا بطبقات 
مجر الرملى النونى أو متصلة بلسان من الصخور اطرانیتیة الل 
سلسلة جراننتية کبری واقعة الى ال منوب 

Galas (6)‏ الرحالة طبقات كررتاسيه أحدث من التكوين. 
الرملی gl‏ مع أن هذه الطبقات معروفة فى الثمال الشرق من 
هذه المنطقة کیا هو مبین على الأريطة المي ولوجية للقطر المصرى. 
ورعاكان سبب عدم ظبورها هنا آنها مغطاة لطبقة حدبثة ا لتكو بن 
من الرمل والحمى ۱ 


۳۹۵ 
بیان المینات ایو دعب 

التی جعہا حسنین بك 
فى رحلته من السلوم الى دارفور 





ءرة التارخ ا مة حسب 
حسلسلہ مسنة۲۳٩‏ البطاقات المقدمة 
١‏ - واحةسيوه ثلاث قطم من بلورات السلینیت 
وحار ة واحدة من (Pecten) SII‏ ۱ 
وحارتين من الا وستریا (Ostrea)‏ 


Aa 


وربما كانت من طبقات ميوسينية 


٢‏ - للتبوب ‏ عارتبکان 3:۳0 pod‏ جيرى 
مكون من بقايا OLA‏ ومنا حتمل 
أن تکون هذه أيضا من الیوسین 
Peel y‏ قطمة من المشب التحجر وثلاث 
الجغبوب وجالو gan‏ سيليسية وعم د تين حجر يتين 
مستطيلتين ( (concretions‏ من ا حجر 
الرمل ا میری وألياف بلورية من 
املح طولما ه بوصات ومقوسة 








۳۹۹ 


مرة التاریخ اپ حسب ۱ السنات 
مساسلهسنة۲۳٩‏ البطاقات القد ٠ة‏ 
ارس ہہ das a‏ من So Je pt‏ 
ومەھا حبیبات من الكوارتز 


قرب بٹرا حرش 
٤ ٥‏ ہارس el‏ 


او کروی 





5 ۲۸مارس ar ۲۶ ed‏ قطع من الطبقات الحديدية 
ARA (‏ 
طریق الکفره ‏ ۰۳ : ۱ 
۷ ۲۹مارس رة العريف ثلاث قطع من ال مجر الرملى النونی 
ons A‏ :0 ثلاث قطع من lab‏ حد بد به 
من LA‏ ارجوائةاللونفىا اجر الرمی‌النونی 
وقطعة كروبة سوداء نشيه القنيلة 


Er Je TE) من الحجر‎ csi ثلاث‎ a 7 


٠‏ ۷ ابریل ark‏ قطمة من الجر إلرملى التو 
fT‏ وقطعتين من طبقات Sins‏ 


ot‏ الرملی النوبى 


۳۹۷ 


۱ المنات 
رة التارعخ nn‏ ۱ ۱ 
ساسلة سن۳4 ٩۲‏ الرطافات desa‏ 


(in الا‎ a با‎ tit t 5 us ok ر7‎ ۲ ۱ 
“u. e ( ری‎ e», بل ارقو‎ | 
۰ oe. A ۰ 0 ١ 





متحلل من‌فعل 
Ja‏ 

a, 7 ("۲1/٦‏ حجر اری سیانیت 
ی اس الموامل ay gh!‏ 





RT‏ حجر ناري (عرق‌من‌الکوارتژیت) 
A drive ۳‏ 





(schlau), حجر‎ de 
Be < ٭ابریل‎ ۱ 


Ly ro ٥ 





ميد كييرة ۱ ۲ ae‏ 
وی خسن ناری lado)‏ 
ا رکو de‏ حافة 
جلا رکنو 





عینة من تکاوین 
ذات طیثات تی 4 = باری ( ۱ ۱ ( 
وادي 8ت 

الكبير 


اھورنبلند) 
ين حجر ناری cule)‏ > 
۷ = اغلبها من ع هذا 


4 bl كن ایا‎ Fa) 
لموامل‎ A متحال من‎ ۱ 
مو جو من‎ e 
ل‎ (call) لق ححر باری‎ perl 
متحل‎ sling Se ¬ ۸ 


oll المرامل‎ gh el 








۳۹۸ 


عرة التاریخ الجبة حسب: السنات 
-مسلسلةسنة5البطاقات القدمة 1 





chill 7‏ داخل 
Mus ٣‏ ۳ ;1 
العو ينات ee‏ 5 باري Gr)‏ الکو ارت او 
منسوب الماء الرو ( 


Ar y‏ رقم 


د 





(onal) y “a 





۲٢‏ 5 ات حجر اری ( جرانبت اٹمورنبلند) 
بی متحلل بفعل المؤئرات Ll‏ ية ومغطى 
a‏ بقشرة حديدية لامعة رما كانت 





۲ ۸ ماو es‏ حجر اری (FIT)‏ دقيق 
ال ریب 


اود ae‏ ا قطعة من الحجر الرملى النونى 


2 ۳ماو‎ vá 








oF‏ قطعة من طبقة حديدية حتوی على 
sl! es‏ )1 اواد الحديد ) من 


لا ای ا محر ازمل لنونی 


۳۹۹ 


مرة التاريخ ja‏ المبنات 
rro‏ البطاقات القدمة 
ler yo‏ تال اردی طن احر غامق وبه نسبة صغيرة من 
اأرمل ( ویطجن إلى مسحوق طونى 
فامق) ۱ 
al ya‏ 0 = طين اححر gh‏ 3 وبه نسبه صغيرةمن 
الرمل (وبطحن بسپولة الی‌مسحوق 
اجر طونى ساطع ) 
۱ ۷ مابو لال احاه رمل rs‏ ناعم يختلف نھ بین 
الاعر والاصفر وبه لسبة صغيرة 


من ایر . 


کل اھ 


$0» 


عن جر بدة السياسة عدد يوم الثلاثاء ۲۸ أغسطس سنة ۹٩۲۳‏ 


$ 
¿rca‏ امم NN‏ 
حية للر حالة الصری المقدام 
UTES)‏ 

. خادت عبقرية شوقی بك بہذہ الا ب الى حيا مها رحالة مصر 
الکییر فاضاف ای شعره الا خلاق de‏ الحالد درة Ye‏ 

سناها ona y‏ الا ففذة وان من البیان لسرا 
وقد ألقيت فى gle Mie‏ أقيمت للرحالة الصری 


بكازينو ساناستفانو بالاسكندرية مساء الا مسحت رما بة حضرة 
صاحب aL!‏ الاك 





أقدم فليس على الا دام تنم 

واصنم به الجد فہو البارع الصنع 
ناس فى كل ,بوم مرن até‏ 

مالم یکن لاسریء فى خاطر قم 


2+١ 
e 
۱ الحو ےا‎ vial وان‎ 
2 LA سلمان‎ > yo لس‎ 
أعيا العقاب مدام فى السیاء وما‎ 
bed هن الثنة الكو :وما‎ hal 
قل للشباب عصر عصرك بطل‎ 
بكل فاية إقدام له ولع‎ 
وحجی‎ LPS alll أس‎ 
آس ولا الدع‎ U لاالثرهات‎ 
بعطى الشعوب على مقدار ما نبغوا‎ 
شيا اذا برعوا‎ ps ولیس‎ ۱ 
۱ البرلمان له‎ Aa) ماذا لمدون‎ 
اذا صفارکو بلدولة اضطلموا‎ 
البر لیس لکم فى طوله جم‎ 
والبحر لیس لک فى عرضه شرع‎ . 
AA هل تہضون عساکم‎ 
فليس پلحق اهل السير مضطجع‎ 


¿Y 
بتفرقة‎ ¿le Ki Y 

ان القص خفيف a ya‏ 
قد شېد وک من gell‏ وما نشت 

منه الضغائن ما م شبد الضیم 
ما للشباب ¡ells‏ غر بهم 

فيه على all‏ الاحزاب والشيع 
ان الشباب غد فلپدم لمد 

وامسالك فيه الناصح الورع 
لا ph‏ بر لابوة أن 

يحكون صنمک فير الذى صنموا 
لا جبنكم ا اہ الذى بلغوا 

مرت الولابة والمال الذى جموا 
ما الحاه وا مال فى Lill‏ وان حسنا 

الا عوارى حظ ثم تر جع 
عليحكم Al Ja‏ فثتلفوا 

Jey dle‏ تشاله اجتمعوا 
del‏ الصبر فی جد وف Je‏ 

فالصير ينغم ما لا ينفع ا زع 


1۰ 
ے فی فى أدب 
وات بعم فی عم وق sal‏ ۱ ۱ 
وی صناعات عصر ناسه صنع 
وکل بنیان قوم لا يقوم de‏ 
pos‏ العصر من (re ws,‏ 
rat | ” “ u‏ 
فمل ترى القوم بالحرربة = 
کو ¥ de‏ 
5 0 = + 
0 کلتاها فى مفاجاة Gil‏ شرع 
سبیل Loy‏ قدر 
اء كل 
2 لا al‏ النفس ما 0 Ls‏ بدع 
فلست نت رو 1 
ER‏ فاحئة 
من العواصف فہا الحوف واملع 
ولت godt‏ وان قدرت je‏ 


می bt‏ رحالا أو مق لضع 


€ 
ولست لك من آمر الدلیل سوى 

ان الدلیل وان ارداك متبسع 
cebo ALL Leg‏ وان خدعت 

إلا سراب على صحراء يلتم 
ارت من ( حسنين ) 4ة طبحت 

تروم مالا بروم الفتية المنع 
وما البطولة الا النفس تدفعپ.ا 

فا lar Lal‏ فتندفسم 
ولا یبال لما أهل اذا وصلوا 

طاحوا على جنبات امد el‏ رجعوا 
رجالة الشرق ان البید قد علت 

أنك ul‏ إ بخلق له الفزع 
ماذا لقیت من الدو السحيق ومن 

قفر یضیق على الساری وتسم 
وهل صررت باقوام کفطرمم 

من عد ادم Y‏ خبث ولا طبع 
ومن گیب لیر dil‏ ما سجدوا 

على الفلا ولغير الله ما روا 


{eo 


كيف اهتدي شم الاسلام وانتملت 
۱ الهم الصاوات ا جس Als‏ 
u‏ آت موضمه 
۱ فلا تذب مرن the‏ حين لستمع 
ولو جحزتك الصبحاري Lit‏ ملكا 


A 


سوق 


to" 


كو نار 

أ كن لا وفق التوفيق الذى نلته فى رحلتى أو ON‏ من 
ail‏ بالنجاح il‏ کتبه لی الله لو م1 نس برأى أصدقاق المخلصين 
وأنل مساعدة yl‏ تفضلوا بعد ید الساعدة الى ت كنك فى 
حاجة الما . ولا أقل من أن أسجل لحم جیعاً قدیری لليد الق 
PE‏ والنصائح التق أبدوها cally‏ هذا فى كتابي الذى أقدمه 
Y‏ بناء وطنى وملء لفسي الامل أن أ کون قد قت ببعض 
ما le ao js‏ الاخلاص فى خدمته . 

أتقدم بالشكر للدکتور جون بول مدير مصلحة مساحة 
الصحراء الصرية فقد تفضل بتلخيص Sul Pl‏ لرحلى فى 
الیل الاول من هذا الكتاب E Geles‏ بارشادانه فی استمال 
الاجهزة الى el‏ 

وأسجل شکری‌رة اخرى للاکتور بول ولهستر براون 
وغیرع منأعضاء مصلحة الساحة الصرية لقیا ہم بتحضیر خر اثط 
lo)‏ احداها فى هذا الکتاب 

Aal dls‏ لبط على الدکتور ES‏ وعلى المرحوم المستر 
مون الوظفین عصلحة الساحة الميولوجية لساعدمما بتقسیم 


۷ 
فافج id‏ أحشرلہاسی وعل الق الذي وه 
GU JUNG‏ الکتاب وانی مدن لحضرة حسن بك عیادی 
لنفضله بترجمة تقربر الدكتوربول و لمضرة حسن بك صادق المفتش 
الم الجيولوجى مصلحة الساحة الذىتفضل al‏ پترجة تتريرى 
اللدكتور هيوم والمرحوم الستر مون الى اللذة العربية . 
وقد تفضل اللواء سبنكس باشا Satay‏ بك بوزارةا حريية 

فتعبدا جزءا LS‏ من أدوات الرحلة من حقائب وجعب وأوانی 
فأدت وظلیفتہا على مابرام وانی la EY‏ على العناية والارشادات 
الى بذلاها فى محضيرها . 

وقد کرم صديقاى امخلصان السيد عبد العال الادریمی 
وولده السيد ميرغنى الادريسى فقدما لىالنصم المالص والمساعدة 
العظیمة فلبما منى ءز بد الشکر والامتنان . 

وقد قام بمساعدتى مساعدة نافعة فى ا زء الا ول من الرحلة 
الكولونل هنتر pall Leh‏ السابق لصلحة الحدود والكولونيل 
مکدونیل le‏ الصحراء الفرية والماجور دی هلبرت Sy‏ 
هتون والكابتن هاريسون من ضباط مصلحة أقسام الحدود 
وعبد المزیز فہی افندی مأمور السلوم واجد کامل افندىمأمور 
سيوه واللازم لوار قومندان سیوه وای لا قدم لهم ay Lo‏ 


شکری 


۸ 
وعند وصولى السودان مهد لى الطریق بعنایة الرحوم السر 
Stud‏ باشاسردار اليش المصري Se‏ السودان GL‏ فأتقدم 

بالشکر الى السيدة قرینته اللادی ستاك 

ولا تموتنی هذه الناسبة بدون أن اقدم خالص امتنانی +( 
اخوانی‌السودانیین و کذلك موظفی السودان الذينقاموا عساعدق 
عند انتهاء الرحلة وخصوصا سعادة مدونتر باشا القاتم عنصب 
ح اکم السودان العام واللواء هدلستون باشا القائم بأعمال السردار 
والامیرالای حافظ بكقائد فرق‌المرطوم (الان اللواءحافظ باشا) 
والستر ماك ميكل السكرتير SA‏ الساعد والکابتن فیلبس 
وصمویل عطيه بك واجد السید الرفاعي افندی والستر شارل 
دیبوی القائم بأتمال حاك دارفور والصاغ sel‏ حلى أركان حرب 
الفاشر والمستر ES‏ حأ كم کردفان والبکبائی امد خلیل أركان 
حرب الا پیش( والان ياور حضرة صاحب ال لالة الملك ) 

هذا واسجل E‏ انلالس لضرة Coke‏ المزة sel‏ 
بك Ghd‏ السید على تفضله بكتابة المقدمة الشيقة التی صدرت ما 
لكتاب abs‏ صاحب العزة اد بلك شوق شاعر الشرق على 
. آیانہ الرقيقة التى تکرم بنظمبا عند عودق من الرحلة dn des‏ 
العامرين اللذین زينت بها غلاف الكتاب 


۹ 
وأخ مکلمی بأسداء مر دك شکري لا جد افندی رای وظیع 
ملاحظته la‏ رشادانه 3 تمد که al al)‏ 3 
مر گر عمسن 
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الفصل| امس عشر ‏ الواحتانا جہولتان‌ارکلو. والمو ينات 
د السادس عشر ۔ الى واحة المو ينات 
و السایم عشر_السير ليلا الى أردى 
دو الثامن عشر ‏ دخولنا السودان 
د التاسع عشر- ا ی فراوية على قلة الزاد 
N‏ العشرون - نباءة الرحلة 
مذكرة عن تنيجة الرحالة فى رسم امخرائط 
المقدمة 
معدل سير الساعة 


خطوط العرض الفلكية 


٠‏ احراف البوصلة 


التیجة 

تصحیحات عن السافات المقدرة 

خطوط الطول المستنتجة 

الا رتفاعات ا ستنتجة فوق‌سطح البحر 
ملخص الواقع الجغرافية الرئيسية والماسيب 
تكوين خر بطة الطريق مقیاس ہبج 
اضافات معلومات الرحالة الجغرافية 





"نیزر ہو 

وزيا 

الكفرة ۱ 

واحتا ارکنو والعو ينات 

آردی 

أجاه 

او 

الخلاصة 

استنتاجات من ا معلومات ir dl‏ 

مذ كرات جباوجية عن رحلةالرحالة بقل الستر ف.و.هون 
بیان (Sota‏ الجبولوجبة الق جما الرحالةفى رحلته 
من اسلوم الى دارفور 

قصيدة أمير الشعراء نحية للرحالة نقلا عن جر دة السپاسة 
عدد ۲۸ اغسطس شنة ۱۹۲۳ 

كلية شکر 





conn 
اشعمل عليه ا اد الثانی من الصور‎ le 
YA يسار الصفحة رقم‎ de صورة الرحالة يرصد الشمس بالتبودولیت‎ 


د جبال ارکئو هو م م > ۱۷۱۳ 
> « الموینات YAN > >» dD‏ 


د مسکر الرحالة بالموینات دو م > رہ 
> مطبخ القافلة فى مغارة بالعو ينات د vd‏ »> > ۲۲۲ 
د پر ف العو ينات YYZ D D Pp‏ 


اعداد قرب وفناطیس الیاه قبيل السفر من العو ينات الى 


١‏ اردی‌علی یسار العنفحة رقم ربب 
اقوش الى وجدھا الرحالة على المخور فى المو ينات 
۱ ۱ ۱ على سار الصفحة رقم rey‏ 
2 صي من الجرعان العو ينات و ND » 2D‏ 
> فتاة تبوية ملابس البدو و YAD dD Dd‏ 
» 555( معطف من الفرو د ه 2 > Ngo‏ 
یا 


القافلة مجتاز غرود الرمال بين العو ينات واردی 

| على يسار الصفحة رقم 558 

.> تلال صخر ية بين العو ينات واردی دو هم 3 م YEA‏ 
آول شجرة لقيتها القافلة فى الصحراء بين العو ينات واردى ۳۳ 

٠ :‏ على يسار الصفحة رقم 

s‏ القافلة ی آرض‌ذا ت کل قرب ترأردى « < د > 4م+ 


ak‏ فہرست الصور 


صورة وادی اردی على يسار الصفحة رقم Yo"‏ 
A 2‏ اردی د » و و ۳٣‏ 
و طريق صخرى وعر عد براردی 2 ه « ۷:۵ 
2 امرأتین من قبياة البديات د YUI > wD‏ 
olin >‏ من قبلة $5165 » »> و » ۲۷۰ 


بے 


الرحالة وقافاته داخلالحدودالسودا نیة ة فی طریقہم ا یالفاشر 
Je‏ سار الصفحة ,$ ¢ ۲۷۲ 
صبية وأخنہا من قبياة البدیات »> 27 > YY.‏ 


» 
» بر قرب الفاشر ۱ » > د » ۲۸۰ 
2 امرأة من قبیلة فور هو > د « VAL‏ 
y‏ سوق بقرية أم برو YAAD 2 DD‏ 
« غادة من قبلة اليديات د م ند AY»‏ 


رکب شيخ قبيلة زغاوة فى استقبال الرحالة بأم بو 
۱ على يسار الصفحة رقم van‏ 
رسول الرحالة الى مدير دارفور بالفاشر لاسعا ف القافلة بالزاد 
۱ | ۱ على يسار الصفحة رقم . .م 
« صبيتين من قبيلة فور دج < WA D dD‏ 
الرحالة على جواده مع رجال قافلته المرافقين له فى alo)‏ 
۰ على يسار الصفحة رتم WAY‏ 


